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يستكمل خلال ٣ أيام ... وإدانة لاستهداف الانقلابيين مخزن غذاء

الأمم المتحدة: انسحاب الحوثي من الحديدة اليوم

لبنان يطلب وساطة أميركا
 لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

«النصر» على النازية في «سوريا الروسية» باريس تحذر من «حلب جديدة»... وموسكو تحتفل بـ

بوادر توتر بين أنقرة ودمشق في إدلب
الأمم المتحدة تطالب عسكريي السودان بتسليم السلطة للمدنيين

قبول دعوى جنائية ضد البشير ورموز نظامه

واشنطن تحذر سفن الشحن التجاري من هجمات... وبكين تتوقف عن استيراد نفط طهران

استعراض قوة أميركي في مواجهة إيران
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

استعرضت الولايات المتحدة 
أمــــــــــس مـــــــزيـــــــدا مـــــــن قـــــوتـــــهـــــا فـــي 
مــواجــهــة إيـــــران وســـط مــعــلــومــات 
إلــى هجمات  استخباراتية تشير 
إيـــرانـــيـــة مــحــتــمــلــة ضـــد المــصــالــح 

والقوات الأميركية.
وهبطت قاذفات «بي ٥٢» في 
قاعدة أميركية في قطر. وظهرت 
طائرتان في صورة التقطها أحد 
أفراد القوات الجوية الأميركية في 
قاعدة العديد ونشرها على موقع 

القيادة المركزية على الإنترنت.
إلـــى ذلــــك، قـــال الأمـــيـــرال جيم 
مــالــوي، قائد الأســطــول الأميركي 
الخامس المتمركز في البحرين، إن 
معلومات استخباراتية أميركية 
تشير إلــى وجـــود تهديد مــن قبل 
إيران، لن تمنعه من إرسال حاملة 
الطائرات «أبراهام لينكولن» عبر 
مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة. 
الــبــحــريــة  وأصــــــــدرت الإدارة 
الأمــيــركــيــة، مــســاء أمــــس، تــحــذيــراً 
لسفن الشحن التجاري من «خطر 
متزايد منذ مطلع شهر مايو (أيار) 
من احتمال شن إيران أو وكلائها 
هــجــمــات ضـــد مــصــالــح الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا 

البنية التحتية لإنتاج النفط».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، رفــــض 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي دعوة 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

إلى طهران للتفاوض مع طهران.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت ثلاثة 
مــصــادر مطلعة إن شــركــة الصين 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات (مـــجـــمـــوعـــة 
ســـيـــنـــوبـــك) ومــــؤســــســــة الـــبـــتـــرول 
الوطنية الصينية، أكبر شركتي 
لــلــدولــة، تخلتا  تكرير مملوكتين 
عــن شــــراء نــفــط إيـــرانـــي للتحميل 
في مايو (أيار) بعد إنهاء واشنطن 
الــعــمــل بـــإعـــفـــاءات مـــن الــعــقــوبــات 

لزيادة الضغط على طهران.
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثـــــارت مـــحـــظـــورات لتنظيم 
داعش ومتشددين تتعلق بشهر 
رمضان المبارك جدلاً. وقالت دار 
الإفـــتـــاء المــصــريــة إنــهــا «رصـــدت 
أكـــثـــر مـــن ١٠ فـــتـــاوى رمــضــانــيــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــــش) الإرهــــــابــــــي 
و(مـــتـــشـــدديـــن) تــتــعــلــق بــتــحــريــم 
الــتــقــويــم)، والزينة،  (إمــســاكــيــات 

والبخور، وخروج المرأة في نهار 
رمضان».

وأكـــد مــصــدر فــي دار الإفــتــاء 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «منهج  لـــ
(المتشددين) والجماعات المتطرفة 
أبــعــد مــا يــكــون عــن هـــدي رســول 
الله عليه وآلــه وسلم،  الله صلى 
المــهــداة للعالمين، لم  فهو الرحمة 
يأتِ ليأمرنا بقتل ولا بذبح، ولا 
بــإفــســاد فــي الأرض، ولا بجفوة 
ولا بشدة مع الخلق، ولا بفحش 

القول».
 وأكـــــــــــــــــدت {الإفـــــــــــــتـــــــــــــاء} أن 
«(داعـــش) أصــدر فتوى بضرورة 
إفــــطــــار أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم أثـــنـــاء 

المــعــارك، بزعم أن الصيام يرهق 
الــجــســد، ويــشــجــع عــلــى الــخــمــول 

والاستسلام للتعب».
وأضـــــافـــــت الـــــــــدار أنــــــه «كـــمـــا 
أفتى بعض الــدواعــش أن (مــن لا 
يحب التنظيم لا يُقبل صيامه)، 
ثـــم فـــتـــوى (بـــطـــلان صـــيـــام مـــن لا 
لــلــتــنــظــيــم)، حــيــث أصــدر  ينتمي 
أحــــــد أتـــبـــاعـــه ومـــنـــظـــريـــه فــتــوى 
غريبة تقضي ببطلان صيام من 
لا ينتمي للتنظيم، فكل من يثبت 
أنه صائم؛ لكنه ليس عضواً في 
التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن 

يقام عليه الحد».
(تفاصيل ص٩)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأت مــــجــــمــــوعــــة «أوبــــــــــر» 
لــــخــــدمــــة تـــــشـــــارك الــــنــــقــــل، طــــرح 
أسهمها أمــس، في بورصة وول 
ســتــريــت بــنــيــويــورك، فــي خطوة 
بـــــارزة لــهــذا الــقــطــاع، ومـــا يطلق 

عليه «الاقتصاد التشاركي».
 وتـــــم تـــــــداول الـــســـهـــم بــســعــر 
٤٥ دولاراً فــي الاكــتــتــاب الأولـــي، 
وهو ضمن الحد الأدنــى للنطاق 
دولاراً  و٥٠   ٤٤ بـــــين  الــــســــعــــري 
لــلــســهــم، الــــــذي تــــم تـــحـــديـــده مــع 
الأميركية،  التنظيمية  الهيئات 
الشهر المــاضــي، مــا يعني تقييم 

الــشــركــة الــنــاشــئــة بــأكــثــر مـــن ٨٢ 
مليار دولار.

 وبـــدأ تــــداول أســهــم «أوبــــر»، 
أمس، على سعر ٤٢ دولاراً للسهم، 
ويعد طرح مجموعة أوبر أسهمها 
فــي بــورصــة «وول ســتــريــت» من 
أكــبــر عــمــلــيــات الاكـــتـــتـــاب الأولــــي 
فــي قطاع التكنولوجيا، ودليلاً 
على ثقة الأســواق بقدرة ومتانة 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي تـــمـــلـــك فــيــهــا 
الــســعــوديــة اســتــثــمــارات مباشرة 
عن طريق صندوق الاستثمارات 
العامة وغير مباشرة عن طريق 

صندوق رؤية سوفت بانك.
(تفاصيل اقتصاد)

نيويورك : كارين زريق

تــــــحــــــول مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» ســوقــا 
للقطع الأثــريــة التي نهبت أثناء 
اضـــطـــرابـــات مـــا يــســمــى «الــربــيــع 
الــعــربــي» ومـــا تــلاهــا مـــن حـــروب 

عمت بعض دول المنطقة.
ويقول الدكتور عمرو العظم، 
أســتــاذ تــاريــخ وأنــثــروبــولــوجــيــا 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــــــي جـــامـــعـــة 
شاوني بولاية أوهايو الأميركية 
والمسؤول في هيئة الآثار السورية 
الــظــروف أوجــدت  سابقا، إن تلك 
فــرصــا غــيــر مــســبــوقــة للمهتمين 

بتجارة الآثار وتهريبها. وأضاف 
أن وسائل التواصل الاجتماعي 
ساهمت في تقليل الحواجز أمام 

دخـــول هـــذا الــنــوع مــن الأســــواق، 
كاشفاً أن هناك حالياً ما لا يقل 
عــن ٩٠ مجموعة مــن مجموعات 
«فــيــســبــوك» ذات صــلــة مــبــاشــرة 
المــشــروعــة للآثار  بــالــتــجــارة غير 
في منطقة الشرق الأوسط، وتضم 
تلك المجموعات عشرات الآلاف من 

الأعضاء.
وحسب العظم، فإنه «تم نهب 
القطع الأثرية من الأرض مباشرة. 
ولــم يرها أحــد مــن قبل. والدليل 
الوحيد الذي نملكه على وجودها 
يكون عندما ينشر أحدهم صورة 

القطعة على الإنترنت».
(تفاصيل يوميات الشرق)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أحدث سجن زعيمة حزب العمال الجزائري، 
«التآمر  لويزة حنون، بناء على تهمة مرتبطة بـ
الــدولــة والــجــيــش»، وجهتها لها محكمة  على 
عسكرية، زلــزالا في الجزائر، وكانت حاضرة 
بقوة في المظاهرات التي جرت أمس في كامل 
أنحاء الجزائر. وطالب آلاف المتظاهرين قائد 
«العودة  أركـــان الجيش، أحمد قايد صــالــح، بـ

إلى الثكنة والتوقف عن الاشتغال بالسياسة».
وكــــــان قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــعـــســـكـــري أمـــر 
قبل أسبوع بسجن السعيد بوتفليقة، شقيق 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
والــجــنــرالــين مــحــمــد مــديــن المـــدعـــو «تــوفــيــق»، 
وبشير طرطاق، وهما مديرا المخابرات سابقا، 
بتهمتي «التآمر على أمن الدولة» و«التآمر على 
سلطة الجيش». وتعرضت حنون للاستجواب 
بخصوص علاقة مفترضة باجتماعات، نظمها 

الــســعــيــد مـــع «تـــوفـــيـــق» نــهــايــة مـــــارس (آذار) 
الماضي، لبحث خليفة للرئيس قبل استقالته، 
قــائــد أركـــان الجيش، الحاكم  كما بحثت عــزل 

الفعلي في البلاد.
وأبـــدى نشطاء سياسيون وقـــادة أحــزاب 
خوفا من انكماش هوامش الممارسة السياسية 
بعد سجن حنون التي أثار اعتقالها تكهنات 

بملاحقة سياسيين آخرين.
(تفاصيل ص٥)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ظــهــرت أمـــس بــــوادر توتر 
بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق فـــي إدلـــب 
لــــــدى مـــطـــالـــبـــة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار قـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري بــالانــســحــاب 
إلى الخطوط التي كانت فيها 
قبل الهجوم الأخير على شمال 

حماة وغرب إدلب. 
وقـــــال أكـــــار إنــــه عــلــى هــذه 
القوات أن توقف الهجمات في 

شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا وتــعــود 
إلى المناطق المذكورة في اتفاق 
سوتشي بين روسيا وتركيا في 

١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعقد مجلس الأمن الدولي 
أمس جلسة مغلقة حول الوضع 
فـــــي ســــــوريــــــا. وصــــــــرح ســفــيــر 
بــلــجــيــكــا لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
مــــــارك بــكــســتــين لــلــصــحــافــيــين 
قبل الجلسة: «سنحصل على 
تقرير حــول الوضع الإنساني 
(فــــي ســـوريـــا) وســنــطــلــب بعد 
ذلك ضمانات حول اتفاق وقف 

التصعيد (مــن روســيــا وإيــران 
تــقــوم بعملها،  أنــهــا  وتــركــيــا) 
مـــع الــتــأكــد مـــن أن هــنــاك وقــفــاً 

للتصعيد».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــســفــيــر 
الــفــرنــســي لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فــرنــســوا ديــلاتــر عــلــى ضـــرورة 
«تــــــفــــــادي حـــلـــب جـــــديـــــدة بـــأي 
ثمن في إدلب»، في إشارة إلى 
استعادة النظام في أواخر عام 
٢٠١٦ مدينة حلب بعد معارك 

دامية. 
تــــكــــرار ذلـــــك فــي  ورأى أن 

مــحــافــظــة إدلــــب يــعــنــي «كــارثــة 
إنسانية (...) كما يعني أيضاً 
تدميراً لأفق عملية سياسية» 

لتسوية النزاع.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أحــيــت 
مـــوســـكـــو احـــتـــفـــالات «الــنــصــر 
عــــلــــى الـــــنـــــازيـــــة» فـــــي مـــنـــاطـــق 
«ســوريــا الــروســيــة» عــلــى وقــع 
اســتــمــرار الــقــصــف عــلــى ريــفــي 
حــــمــــاة وإدلــــــــب والمـــــعـــــارك بــين 
قوات النظام وفصائل معارضة 

وأخرى متطرفة.
(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 
وأحمد يونس

قبل النائب العام السوداني 
دعـــــــوى جـــنـــائـــيـــة تـــقـــدمـــت بــهــا 
مجموعة محامين، ضد الرئيس 
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، وقــــادة 
تــنــظــيــم «الإخــــــــــوان» الــــــذي كـــان 
يسمي نفسه «الجبهة القومية 
الإســلامــيــة»، تتضمن اتهامات 
«تقويض» النظام الدستوري  بـ
و«الانــــــــــقــــــــــلاب» عــــلــــى حـــكـــومـــة 

منتخبة.

وقال المحامي المعز حضرة، 
عضو فريق المحامين الذي تقدم 
بالدعوى، إن النائب العام الوليد 
سيد أحمد، وافــق على تحويل 
الدعوى إلى دائرة الاختصاص 
«نيابة الخرطوم شمال»، وتقع 
الــقــيــادة العامة  تحت سلطتها 
للجيش السوداني، والتي تحرك 

منها البشير للانقلاب.
وأوضح حضرة أن الدعوى 
تـــســـتـــنـــد إلـــــــى الـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
كــانــت ســائــدة فــي الــبــلاد لحظة 
الانــقــلاب، والتهم موجهة وفقاً 

الــذي  للقانون الجنائي ١٩٨٣، 
كان معمولاً به لحظة الانقلاب، 
الــذي  الــقــانــون الجنائي  ولــيــس 

عدله نظام البشير مراراً.
وفي ميدان الاعتصام، أمام 
ر  الــعــامــة للجيش، سيَّ الــقــيــادة 
آلاف المعتصمين مــوكــبــاً هـــادراً 
بعد صــلاة الجمعة، نــددوا فيه 
بـــمـــا ســــمــــوه «تـــعـــنـــت المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي» ورددوا 
هــتــافــات أكـــــدوا فــيــهــا اســتــمــرار 
اعتصامهم حــتــى نــقــل السلطة 

لحكومة مدنية.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــمـــارس 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي ضـــغـــوطـــاً 
متزايدة على المجلس العسكري، 
المــدنــيــين.  إلـــى  لتسليم السلطة 
وفــي هــذا الــســيــاق، دعــا فرحان 
حق، المتحدث باسم الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة، أول مـــن أمـــس، 
إلــى العمل  الأطـــراف السودانية 
من أجل انتقال سلمي للسلطة، 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب في 
الــديــمــقــراطــيــة والــحــكــم الرشيد 

والتنمية.
(تفاصيل ص٢)

نيويورك: علي بردى
جدة: سعيد الأبيض

يـــبـــدأ الـــحـــوثـــيـــون الانــســحــاب 
من مدينة الحديدة اليمنية اليوم 
السبت، في أول خطوة عملية منذ 
إعـــلان وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي هــذه 
المدينة في ديسمبر (كانون الأول)، 
وذلــك وفق ما أعلنه أمس الجنرال 
مايكل لولسغارد رئيس لجنة الأمم 

المتحدة للإشراف على التهدئة.
الــجــنــرال لولسغارد  وأوضــــح 
المـــتـــمـــرديـــن  انــــســــحــــاب  أن عــمــلــيــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين ســـتـــنـــتـــهـــي بـــحـــلـــول 
الــثــلاثــاء، مــشــدداً فــي ذات السياق 

عــلــى أن الــعــمــلــيــة تــســمــح بـــإعـــادة 
الانـــتـــشـــار الأُحـــــــادي الـــجـــانـــب مما 
يتيح  دوراً للأمم المتحدة في دعم 
مؤسسة موانئ البحر الأحمر في 
المــوانــئ وتعزيز مراقبة آلية  إدارة 
الأمــم المتحدة للتحقق والتفتيش 

(أنفيم) وفقا للاتفاق.
الــغــذاء العالمي  وأدان برنامج 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، أمـــــس، 
تعرض مخازن الحبوب والمطاحن 
التي يديرها قرب مدينة الحديدة 
الــيــمــنــيــة إلــــى إطـــــلاق نــــار مـــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، فـــي وقــت 

متأخر من مساء أول من أمس.
واســــتــــنــــكــــر المــــتــــحــــدث بـــاســـم 

الـــــبـــــرنـــــامـــــج، أرفـــــيـــــه فـــيـــرهـــوســـل، 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــــخـــــازن الــــغــــذاء 
والمساعدات الإنسانية، في الوقت 
الــذي يعاني فيه ملايين اليمنيين 

من نقص حاد في الغذاء.
وقال الدكتور الحسن الطاهر، 
«الـــــشـــــرق  مـــــحـــــافـــــظ الــــــحــــــديــــــدة لــــــ
الأوســــط»، إن هناك أضـــراراً بالغة 
نــتــجــت عـــن الاســـتـــهـــداف. وأضـــاف 
الـــيـــمـــنـــيـــة فــي  الـــحـــكـــومـــة  أن وفــــــد 
لجنة إعـــادة الانــتــشــار بالحديدة، 
ســـيـــطـــالـــب  لـــولـــســـغـــارد بـــضـــرورة 
الضغط على هــذه الجماعة لوقف 

خروقاتها.
(تفاصيل ص٤)

بيروت: خليل فليحان

طـــــــلـــــــب لـــــــبـــــــنـــــــان وســـــــاطـــــــة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــتـــرســـيـــم 
الحدود البحرية الجنوبية مع 
إســرائــيــل؛ حــفــاظــاً عــلــى حقوقه 

باستثمار مياهه الاقتصادية.
وأفـــاد مــســؤول معني بهذا 
«الشرق الأوســـط»، بأنه  لـ الملف 
من السابق لأوانه التكهن بهوية 
الأمـــيـــركـــي المـــكـــلـــف، إلا أنـــــه مــن 
المؤكد سيأخذ في عين الاعتبار 
الــذي سيشتعل  الوضع الأمني 
في حال بدأت إسرائيل التنقيب 
ورصــد لبنان أنها تعتدي على 
در وفقاً 

ّ
الثروة اللبنانية، التي تق

للخبراء بمليارات الدولارات.
وسُــــجّــــل أمــــس تـــشـــاور بين 
الـــــرئـــــيـــــس نـــبـــيـــه بـــــــري ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين جــبــران 
باسيل حول الأفكار التي سلمها 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
للسفيرة الأميركية لــدى لبنان 
إلـــيـــزابـــيـــت ريـــتـــشـــارد، ويــجــري 
تكتّم شديد حول مضمونها من 

أجل إنجاحها.

وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
أن آلية التفاوض التي يطرحها 
لــــبــــنــــان عــــلــــى أمـــــيـــــركـــــا تـــرتـــكـــز 
ـــــتـــــفـــــاوض غــيــر  عــــلــــى إبــــــقــــــاء ال
مــتــعــدد الأطـــــــراف، أي تــفــاوض 
غــيــر مــبــاشــر، لــرفــض أن تــكــون 

إسرائيل على الطاولة. 
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
أن الآلـــيـــة المــقــتــرحــة تـــــدور بين 

لبنان وأميركا من جهة بحيث 
يــــنــــقــــل الــــــوســــــيــــــط الأمـــــيـــــركـــــي 
إلــى إسرائيل  اللبناني  المــوقــف 

وبالعكس.
 وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بـــاســـيـــل «إن إســـرائـــيـــل  جــــبــــران 
أعـــجـــز مــــن أن تـــمـــدّ يـــدهـــا عــلــى 

ثرواتنا».
(تفاصيل ص ٦)

ًتمنع خروج المرأة نهار رمضان وتحرّم الإمساكيات والزينة
محظورات «الداعشيين» تثير جدلا

بدء تداول أسهم «أوبر»
 في «وول ستريت»

معظم القطع سرقت من مواقعها ولم تشاهد من قبل

«فيسبوك» سوقاً لآثار الشرق الأوسط المنهوبة

... وتوقعات بملاحقة سياسيين آخرين
ً
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الأمم المتحدة تدعو الفرقاء السودانيين إلى تأمين انتقال سلمي للسلطة

السودان: دعوى جنائية ضد البشير بتقويض الدستور
العزيز  عبد  عيدروس  الخرطوم: 

وأحمد يونس

قــبــل الــنــائــب الـــعـــام الــســودانــي 
دعــوى جنائية تقدم بها مجموعة 
محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر 
البشير، وقادة تنظيم الإخوان الذي 
كان يسمي نفسه «الجبهة القومية 
الإســــلامــــيــــة»، بــتــهــمــة الـــتـــآمـــر عــلــى 
النظام الديمقراطي القائم في البلاد، 
وتــنــفــيــذ انــقــلاب عــســكــري اســتــولــوا 
الــســلــطــة، وتتضمن  بــمــوجــبــه عــلــى 
عـــريـــضـــة الـــــدعـــــوى تـــهـــمـــاً جــنــائــيــة 
تتعلق بتقويض النظام الدستوري 

والانقلاب على حكومة منتخبة.
وقـــــال المـــحـــامـــي المـــعـــز حــضــرة، 
عضو فريق المحامين الذين تقدموا 
«الــشــرق  بــالــدعــوى لــلــنــائــب الــعــام لـــ
الأوسط» أمس، إنهم تقدموا بدعوى 
جــنــائــيــة تــتــعــلــق بــتــقــويــض الــنــظــام 
الـــــدســـــتـــــوري، ضــــد قــــيــــادة جــمــاعــة 
الإخـــوان المسلمين المنضوين تحت 
لــواء «الجبهة القومية الإسلامية»، 

والرئيس المخلوع عمر البشير.
وأوضــح أن المجموعة القيادية 
فـــي الــجــبــهــة الــقــومــيــة الإســـلامـــيـــة، 
أبرزهم علي عثمان محمد طه، وعلي 
الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، 
وقــــــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم، الــــذيــــن خــطــطــوا 
للانقلاب، بالإضافة إلى رأس النظام 

عمر البشير.
وبحسب المحامي حضرة، فإن 
النائب العام السوداني الوليد سيد 
أحــمــد وافــــق عــلــى تــحــويــل الــدعــوى 
لدائرة الاختصاص «نيابة الخرطوم 
شمال»، وتقع تحت سلطتها القيادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــــســــودانــــي الــتــي 

تحرك منها البشير للانقلاب.
ويـــتـــرأس الــهــيــئــة الــتــي تقدمت 
بالدعوى ضد البشير المحامي علي 
مــحــمــود حــســنــين، وعـــــدد مـــن كــبــار 
الــبــلاد، وبينهم كمال  المحامين فــي 
الـــجـــزول، ومــحــمــد الــحــافــظ، والمــعــز 

حضرة.
وقال حضرة إن الدعوى تستند 
إلى القوانين التي كانت سائدة في 
الــــبــــلاد لـــحـــظـــة الانــــــقــــــلاب، والـــتـــهـــم 
موجهة وفقاً للقانون الجنائي ١٩٨٣ 
الذي كان معمولا به لحظة الانقلاب، 
وليس القانون الجنائي الذي عدله 

مراراً نظام البشير.
وتـــضـــمـــنـــت عـــريـــضـــة الـــدعـــوى 
المـــادة ٩٦ من  بلاغاً جنائياً بحسب 
قــانــون الــعــقــوبــات الـــســـودانـــي، ضد 
عمر البشير ورمــوز وقــادة الجبهة 
الإســلامــيــة الــذيــن خــطــطــوا ونــفــذوا 

انقلاب البشير.
وبــحــســب الــقــوانــين الــســودانــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت ســــائــــدة وقـــتـــهـــا، يــعــد 
«تقويض النظام الدستوري» جريمة 
جنائية، يحاكم من يدان بها بالعزل 
السياسي، يقول حضرة: «سيعزلهم 
ـــــقـــــانـــــون، ولـــــــن نـــحـــاكـــمـــهـــم وفـــقـــاً  ال
للقوانين التي كانوا يحاكمون بها 
المعارضين». وتعد جريمة تقويض 
الــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري واحــــــــــدة مــن 
الــدولــة، التي  الجرائم الموجهة ضد 
كانت تستخدمها حكومة البشير، 
في ترويع ومحاكمة معارضيها من 

الوطنيين والسياسيين.
وتنص المادة (٥٠) من القانون 
الــجــنــائــي الـــســـودانـــي لــســنــة ١٩٩١، 
على أن «من يرتكب أي فعل بقصد 
تقويض النظام الدستوري للبلاد، 
أو بــقــصــد تــعــريــض اســتــقــلالــهــا أو 
وحــدتــهــا للخطر، يــعــاقــب بــالإعــدام 
أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل 
مــع جــواز مــصــادرة جميع أمــوالــه»، 

واستخدمتها حكومة المعزول ضد 
خصومه السياسيين.

وفــــي مـــيـــدان الاعـــتـــصـــام، أمـــام 
القيادة العامة للجيش السوداني، 
سير آلاف المعتصمين موكباً هادراً 
بعد صــلاة الجمعة، نــددوا فيه بما 
ســمــوه «تــعــنــت المــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي» ورددوا هتافات يؤكدون 
فيها استمرار اعتصامهم حتى نقل 
السلطة لحكومة مدنية: «مــا راجع 

أنا لي مطالب، مدنية مدنية».
وأثــنــاء ذلــك هــددت قــوى إعــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــيـــارات 
المــتــاحــة لها كــافــة، ونقلت  السلمية 
تــقــاريــر صحافية عــن عضو تجمع 
المهنيين أحمد ربيع قوله: «إذا صمم 
الــعــســكــر عــلــى الــتــمــســك بــالــســلــطــة، 
فسنعتبر تمسكهم انقلاباً عسكرياً، 
وســــنــــصــــعــــد أســـــالـــــيـــــب مـــقـــاومـــتـــه 

السلمية حتى إسقاطه».
ويــــــــتــــــــاح لــــتــــجــــمــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــــســــودانــــيــــين وحـــلـــفـــائـــه فـــــي قـــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، تنظيم  إعـــــلان 
حملة إضـــرابـــات شــامــلــة، وحــمــلات 
مـــقـــاطـــعـــة لــــحــــرمــــان الـــحـــكـــومـــة مــن 
الإيــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة، فـــضـــلا عــن 
تكثيف المظاهرات والاعتصامات في 

الخرطوم وولايات البلاد، بما يشل 
باعتصام  المشلولة  الحكومة شبه 

الخرطوم وعدد من الولايات.
من جهة أخرى، يمارس المجتمع 
الـــــدولـــــي ضـــغـــوطـــاً مــــتــــزايــــدة عــلــى 
المجلس العسكري لتسليم السلطة 
للمدنيين، بجانب الضغوط المحلية 
المــمــثــلــة بــالاعــتــصــام المــســتــمــرة منذ 
أكثر من شهر، والتهديد الصادر عن 
التحالف الذي يقود الثورة بالدعوة 

لإضراب شامل.
ودعــــــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــين 
العام للأمم المتحدة فرحان حق، أول 
من أمس، الأطراف السودانية للعمل 
على انتقال سلمي للسلطة، وتحقيق 
الــشــعــب فــي الديمقراطية  تطلعات 

والحكم الرشيد والتنمية.
وبـــحـــســـب حــــــق، فــــــإن المــنــظــمــة 
الــفــرقــاء السودانيين  الــدولــيــة تحث 
عـــلـــى إجـــــــراء حــــــوار شـــامـــل لــتــلــبــيــة 
حــــاجــــات الــــبــــلاد، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أعلن فيه مستشار الأمين العام للأمم 
المتحدة بحسب وكالات، عقد اجتماع 
مع المجلس العسكري الانتقالي في 
الـــســـودان، واجــتــمــاع آخـــر مــع قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير، أكد خلاله 
قــادة المعارضة أن الــثــورة لم تحقق 

أهدافها بالانتقال لحكم مدني.

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، نـــــظـــــمـــــت بـــعـــثـــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــالـــخـــرطـــوم 
إفــطــاراً رمضانياً بمقر الاعــتــصــام، 
حضره رئيس البعثة جــان ميشيل 
دومــونــد، الـــذي خــاطــب المعتصمين 
الــذيــن وصــفــهــم بــأنــهــم بــاحــثــين عن 
«العدالة والحرية والسلام»، واصفاً 
اعتصامهم بأنه «تذكير بقوة الروح 
الإنـــســـانـــيـــة والــــرغــــبــــة فــــي الـــحـــريـــة 
وحــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة»، 
وأعلن دعم اتحاده لما سماه «القيم 

السودانية».
ودرج الاتــحــاد الأوروبـــــي على 
إقـــامـــة حــفــل إفـــطـــار ســـنـــوي، يــدعــو 
لــه رمــــوز المــجــتــمــع الـــســـودانـــي، بيد 
أنــه قــرر هــذه المـــرة إقامته فــي مكان 
لــدعــم الشباب الساعين  الاعــتــصــام، 
لــنــقــل الــســلــطــة إلــــى حــكــومــة مــدنــيــة 

قادرة على تلبية طموحاتهم.
وكان القائم بالأعمال الأميركي 
«ستيفن كوتسيس» قد تناول وجبة 
الإفطار أول من أمس مع الثوار أمام 
الــعــامــة، لتأكيد دعــمــه لهم  الــقــيــادة 
فــي الاســتــمــرار فــي الاعــتــصــام حتى 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم، وذلـــــك بــعــد أن 
سبقه عدد من الدبلوماسيين الذين 
زاروا مـــيـــدان الاعــتــصــام قــبــل شهر 

رمضان وفي أثنائه.

سوداني يقدم افطارا للمعتصمين امام قيادة الجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)

٣٫٢٥ مليار دولار من المساعدات السعودية 
تصل الى المحتاجين حول العالم 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــعــد الــســعــوديــة الـــداعـــم الأكــبــر 
عــالمــيــاً لــكــل الأعـــمـــال الإغــاثــيــة حــول 
العالم من خلال مبادراتها الإنسانية 
والتبرعات والمساعدات التي تدفع 
بها للدول المتضررة، ســواء بسبب 
الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة،  الــــحــــروب أو 
تجسيداً لقيم الإنــســانــيــة وامــتــداداً 
لدورها الإنساني في إغاثة الملهوف 

دون النظر إلى دين أو عرق.
وشملت المساعدات التي قدمها 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة ٤٤ دولـــــة حــــول الــعــالــم، 
فيما وصل إجمالي تلك المساعدات 
إلــى ما  حتى ٨ مـــارس (آذار) ٢٠١٩ 
قيمته ١٢٫٢١ مليار ريال، ما يعادل 
عـــبـــارة  مـــلـــيـــار دولار، وهـــــي   ٣٫٢٥
فــــــي مــــجــــالات  عــــــن ٩٩٦ مــــشــــروعــــاً 
عــــــدة، مــنــهــا تـــأمـــين المـــــــأوى والأمـــــن 
الغذائي والصحة والتعليم والمياه 
والإصحاح البيئي والتغذية والدعم 

المجتمعي.
وتـــــصـــــدر الـــيـــمـــن قـــائـــمـــة أكـــثـــر 
الدول تلقياً للمساعدات المقدمة من 
المركز ١٫٩٩ مليار دولار، نفذ خلالها 
٣٣٠ مشروعاً في قطاعات متعددة، 
مـــنـــهـــا الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والمــــيــــاه 
والإصــحــاح البيئي ودعــم وتنسيق 
العمليات الإنسانية والأمن الغذائي 
والتعافي المبكر والإيواء والمواد غير 
الغذائية والحماية وغــيــرهــا، فيما 
تعد فلسطين الدولة الثانية الأكبر 
تلقياً للمساعدات من المركز بحجم 
مساعدات بلغ ٣٥٢٫٩ مليون دولار 
أســهــمــت فـــي تــنــفــيــذ ٧٨ مــشــروعــاً، 
بــيــنــمــا حــلــت ســـوريـــا ثــالــثــاً كــأكــبــر 
الدول تلقياً للمساعدات بعد اليمن 
وفلسطين، حيث بلغت المساعدات 

٢٦٧٫١ مليون دولار.
وعلى الرغم مما واجهه مركز 
المـــلـــك ســلــمــان مـــن تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
فــإنــه اســتــطــاع فــي وقـــت قــصــيــر من 
نــشــأتــه أن يــصــل إلـــى مــكــانــة عالمية 
بــين المــؤســســات والــهــيــئــات الــدولــيــة 
التي تعمل في مجال العمل الإغاثي 
الإنــــســــانــــي، وهـــــو مــــا يـــؤكـــد الـــــدور 
الــــــريــــــادي لـــلـــمـــركـــز عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــعــالــم. ومــا يــقــوم بــه مــن أجــل بناء 
الـــــشـــــراكـــــات وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدات 
الإغــــاثــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة إلــــــى دول 
العالم للمساهمة في تخفيف ورفع 
معاناة ودعم رخاء وتطور الفرد في 
المجتمعات المستهدفة تأكيداً لرسالة 

السعودية تجاه العالم.
وتعتبر المملكة أول مــن مولت 
خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 
عام ٢٠١٨، حيث قدمت ١١٫٨٨ مليار 
دولار منذ بداية الأزمـــة، كما قامت 
بمشاريع نوعية منها مشروع إعادة 
تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين 

بــالــحــرب فــي الــيــمــن، ومــشــروع نــزع 
الألغام «مسام».

ويعد اليمن صاحب النصيب 
الأكــــــبــــــر مــــمــــا تــــتــــلــــقــــاه الــــــــــــدول مــن 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. فــفـــــي عـــــام 
المــتــحــدة  أعـــــد مــكــتــب الأمــــــم   ،٢٠١٨
ـــؤون الإنـــســـانـــيـــة  ــــ ــــ ــيــق الـــشــــ ـــ ـــ لــتــنــســـ
(اوتشا) خطة الاستجابة الإنسانية 
لليمن، التي قدر إجمالي الاحتياج 
فيها بـ٣٫١٢ مليار دولار، تم تمويـــل 
٨٥٫٣ في المائة منها من قبـل المانحين 
بما يقارب ٢٫٦٥ مليار دولار أميركي، 
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة الــــداعــــم الأكــبــر 
لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 
لعام ٢٠١٨م، حيـــث بلغ إجمالي ما 
قدمته لدعـم الخطـــة ٥٤١٫٦٠ مليون 
دولار أميركي بنسبة ٢٠٫٤ في المائة 
من إجمالي الدعم المقدم من المانحين 

لليمن.
فـــيـــمـــا تـــعـــد فـــلـــســـطـــين الــــدولــــة 
الثانية الأكبر تلقياً للمساعدات من 
المــركــز بإجمالي بلغ ٣٥٢٫٩ مليون 
المــشــاريــع  بــلــغ عــــدد  بــيــنــمــا  دولار، 
المنفذة ٧٨ مشروعاً، شملت قطاعات 
مـــــتـــــعـــــددة مـــنـــهـــا الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
والإيــواء والصحة والتعليم والمياه 
والإصحاح البيئي والحماية ودعم 

وتنسيق العمليات الإنسانية.
الثالثة  وتعتبر سوريا الدولة 
لــلــمــســاعــدات بمبلغ  تــلــقــيــاً  الأكـــبـــر 
٢٦٧٫١ مليون دولار، تم تنفيذ ١٩١ 
مــشــروعــاً مـــن خــلالــهــا فـــي قــطــاعــات 
متعددة، فــي الــوقــت الــذي يحل فيه 
الـــصـــومـــال رابــــعــــاً فــــي حـــجـــم تــلــقــي 
المــــســــاعــــدات مــــن المــــركــــز بــإجــمــالــي 
مساعدات بلغ ١٧٥٫٣٧ مليون دولار 
أمــيــركــي، بينما بلغ عــدد المشاريع 
٣٧ مـــشـــروعـــاً وكـــذلـــك فـــي قــطــاعــات 

متعددة.
في حين تحل باكستان خامساً 
في حجم تلقي المساعدات من المركز، 
المــســاعــدات المقدمة  حيث بلغ حجم 
أمـــيـــركـــي، تم  ١١٦٫٦ مــلــيــون دولار 
تــنــفــيــذ خــلالــهــا عــــدد مـــن المــشــاريــع 
فـــي قـــطـــاعـــات مـــتـــعـــددة بــلــغــت ١٠٥ 
مــشــروعــات. تليها إنــدونــيــســيــا في 
المــــركــــز الـــــســـــادس فــــي حـــجـــم تــلــقــي 
المـــســـاعـــدات مـــن المــــركــــز، حــيــث بلغ 
المــــســــاعــــدات ٧١٫٢٥ مــلــيــون  حـــجـــم 
دولار أميركي تم خلالها تنفيذ ٢٧ 

مشروعاً في عدة قطاعات.
ويــعــد الــعــراق الــدولــة السابعة 
في حجم تلقي المساعدات من المركز 
بإجمالي بلغ ٢٦٫٧٥ مليون دولار، 
حـــيـــث تــــم تــنــفــيــذ ١٣ مـــشـــروعـــاً فــي 
قطاعات متعددة، تليه لبنان بالمرتبة 
الثامنة فــي حجم تلقي المساعدات 
من المركز بإجمالي بلغ ٢٤٫٨ مليون 
دولار نفذ خلالها ٢٤ مشروعاً في 
قــطــاعــات مــتــعــددة، ثـــم أفــغــانــســتــان 
حيث تعد الدولة التاسعة في حجم 

تــلــقــي المـــســـاعـــدات مـــن المـــركـــز الــتــي 
بلغت ٢٢٫٣ مليون دولار تم خلالها 
تنفيذ ٣٢ مشروعاً، ثم ميانمار حيث 
تــحــل فـــي المـــركـــز الــعــاشــر فـــي حجم 
تــلــقــي المــســاعــدات مــن المـــركـــز، حيث 
بلغت المساعدات المقدمة ١٧٫٥ مليون 
دولار تم خلالها تنفيذ ١١ مشروعاً 

في قطاعات متعددة.
في حين شملت كذلك المساعدات 
المــركــز سريلانكا  المالية المقدمة مــن 
بواقع ١٢٫٩ مليون دولار، ونيجيريا 
بـ١٠٫٥ مليون دولار، وطاجيكستان 

بـ٩٫٦ مليون دولار.
كـــمـــا قـــــدم المــــركــــز ١٠ مــشــاريــع 
ذات طـــابـــع دولـــــي اســـتـــفـــادت منها 
أكـــثـــر الــــــدول وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي تكلفة 
المشاريع الدولية ٩٤٫٢ مليون دولار، 
وتــم تقديم ٤٠ مليون دولار لقطاع 
الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر لمــــشــــروع الــعــيــش 
والمعيشة ويغطي هــذا المــشــروع ٣٢ 
دولــة جميعها من الــدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل.
وكان الدكتور عبد الله الربيعة 
بــالــديــوان الملكي المشرف  المستشار 
الـــــعـــــام عــــلــــى مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية أكد في 
كلمة له أن المركز يسعى، في ضوء 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
وزيـــــر الــــدفــــاع، إلــــى الـــقـــيـــام بـــالـــدور 
الــذي تسهم من خلاله المملكة  المهم 
في مجال العمل الإغاثي والإنساني 
على المستويين الإقليمي والعالمي، 
وترسيخاً لقيم العطاء والتعاطف، 
تـــلـــك الــــســــمــــات الــــتــــي تـــتـــصـــف بــهــا 

مملكتنا.
وأكد الدكتور الربيعة أن رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ التي من خلالها يؤدي 
المـــركـــز دوره الإغــــاثــــي والإنـــســـانـــي 
تعتمد على الركيزة الأساسية التي 
تنطلق منها كل نشاطات المركز على 
الساحتين الإقليمية والــدولــيــة في 
إطار مؤسسي، يقوم من خلاله على 
تقديم الدعم الإنساني والإغاثي عبر 
القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف 
وبأشكاله المختلفة للمساهمة في 
التخفيف من معاناة الشعوب التي 
تعاني مــن الــكــوارث والأزمــــات، كما 
عــمــل المـــركـــز مـــع الــشــركــاء المحليين 
والإقليميين على دعم أكثر الشعوب 
احتياجاً في البلدان المستفيدة من 
المـــســـاعـــدات بـــهـــدف مــنــحــهــم فــرصــة 

ليعيشوا حياة أفضل.
إلى ذلك، شملت مشاريع مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعــــمــــال 
الإنسانية خلال شهر أبريل (نيسان) 
الــيــمــن  تـــصـــدر  المــــاضــــي عـــــدة دول، 
قائمة أكثر الدول تلقياً للمساعدات 

بواقع بـ٢٫٠٢٣٫٩٣٧٫١١٦ دولاراً.

 هاتفياً من فهد آل سعيد هنأه خلاله بشهر رمضان
ً
تلقى اتصالا

خادم الحرمين يوجه بصرف ١٫٨ مليار ريال 
معونة رمضانية لمستفيدي الضمان

جدة: «الشرق الأوسط»

وافــق خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، على صرف أكثر من ١٫٨ مليار ريال معونة 
رمضانية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي 
آيــات الشكر والتقدير لخادم  أحمد الراجحي أسمى 
الــحــرمــين الــشــريــفــين عــلــى مــوافــقــتــه الــكــريــمــة بصرف 
أكــثــر مــن ١٫٨ مليار ريـــال معونة رمــضــان لمستفيدي 
ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ داعياً الله عز وجل 

أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
من جهة أخرى، تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز 
اتصالاً هاتفياً أول من أمــس، من فهد بن محمود آل 
الـــوزراء  الـــوزراء لــشــؤون مجلس  سعيد نائب رئيس 

بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأعـــرب الملك سلمان عــن شكره وتــقــديــره لنائب 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، 
على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، «سائلاً الله العلي 
القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح 

الأعمال».

مصر: استكمال محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود الشرقية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، 
اليوم (السبت)، إعادة محاكمة الرئيس 
المصري الأسبق محمد مرسي، وعدد من 
قيادات وعناصر تنظيم «الإخوان» الذي 
تصنفه السلطات إرهابياً، في القضية 
المعروفة إعلامياً باسم «اقتحام الحدود 

الشرقية».
والقضية المتهم فيها مرسي، وعدد 
مــن قــيــادات التنظيم، كــانــت قــد شهدت 
مــواجــهــة فــي وقـــت ســابــق بــين رئيسين 
ســابــقــين فـــي ســاحــة الــقــضــاء المــصــري، 
إذ أدلى الرئيس الأسبق حسني مبارك 
بشهادته في القضية ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في 
القضية، بعدما ألغت محكمة النقض 
(أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الـــبـــلاد) في 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــاضـــي، 
الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، 
بـــإعـــدام كــل مــن مــرســي، ومــحــمــد بديع 
«الإخوان»، ونائبه رشاد  المرشد العام لـ
البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب 
الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس 
المــنــحــل، والقياديين  مجلس «الــشــعــب» 
عـــصـــام الـــعـــريـــان ومـــحـــمـــد الــبــلــتــاجــي، 
ومــعــاقــبــة ٢٠ مــتــهــمــاً آخـــريـــن بالسجن 

المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتـــنـــســـب الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين فــي 
القضية تهم: «اقتحام الحدود الشرقية 
للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية 

والـــــشـــــرطـــــيـــــة، وقـــــتـــــل ضـــــبـــــاط شـــرطـــة 
إبـــان ثـــورة يناير (كــانــون الــثــانــي) عام 
الــدولــي  ٢٠١١، بــالاتــفــاق مــع (التنظيم 
«الإخــوان»)، وميليشيات (حــزب الله)  لـــ
اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة 

من قبل (الحرس الثوري الإيراني)».
كـــــمـــــا تـــــضـــــم لائــــــحــــــة الاتـــــهـــــامـــــات 
«الـــوقـــوف وراء ارتــكــاب جــرائــم قــتــل ٣٢ 
مــن قــوات التأمين والمسجونين بسجن 
أبو زعبل، و١٤ من سجناء سجن وادي 
الــنــطــرون، وأحـــد ســجــنــاء ســجــن المـــرج، 
ألــف مسجون من  وتهريبهم لنحو ٢٠ 
الــســجــون الــثــلاثــة المـــذكـــورة، فــضــلاً عن 
اخــتــطــاف ٣ مــن الــضــبــاط وأمـــين شرطة 
من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم 

عنوة إلى قطاع غزة».

مصر تقترح تنظيم مؤتمر دولي حول «إدارة الهجرة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اقترحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
خـــلال لــقــاء مـــع وفـــد الــبــنــك الـــدولـــي أمـــس، 
«تــنــظــيــم مــؤتــمــر دولـــــي لــتــبــادل الــخــبــرات 
العالمية حول (إدارة الهجرة)، وذلك لطرح 
التجارب الدولية للاستفادة من تحويلات 

(المغتربين)».
الــســفــيــرة مــكــرم، وفـــداً من  واستقبلت 
البنك الدولي برئاسة ميكاو روتكوفسكي، 
مـــــديـــــر بــــــرامــــــج الــــحــــمــــايــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لــدى البنك، بحضور الدكتور  والتوظيف 
صــابــر ســلــيــمــان، مــســاعــد وزيـــــرة الــهــجــرة 
لشؤون التطوير المؤسسي. وقالت الوزارة 
الرسمية على «فيسبوك»  عبر صفحتها 

أمس، إن «الوزيرة استعرضت خلال اللقاء 
الأنــشــطــة والــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا وزارة 
الهجرة لرعاية المصريين في الخارج، وبناء 
جسور الثقة وتعزيز الانتماء للوطن بين 
المصريين على مختلف المستويات، وأبرزت 
الـــــدور الــفــعــال لــســلــســلــة مـــؤتـــمـــرات (مــصــر 
تستطيع)، وتنظيم ملتقيات أبناء الجيل 
الــثــانــي والـــثـــالـــث مـــن المــصــريــين بــالــخــارج 
لــلــتــوعــيــة بـــالأمـــن الـــقـــومـــي المـــصـــري لــهــم، 
فضلاً عن قيام الــوزارة بالتعاون مع كافة 
الجهات بالدولة لحل المشاكل التي تواجه 
المصريين بالخارج، وتقديم السند والعون 
لأي مــصــري بــالــخــارج يــتــعــرض لأزمــــة ما 
بــأي دولـــة». وأوضــحــت الـــوزارة أنها «الآن 
بصدد الإعـــداد لإطــلاق النسخة الخامسة 
من سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع) في 

نهاية يوليو (تــمــوز) المقبل، ليكون تحت 
شعار (مصر تستطيع بالاستثمار)، وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع وزيرة الاستثمار 

والتعاون والدولي».
وقــالــت مــصــادر مطلعة، إن «الــوزيــرة 
المــصــريــة اســتــعــرضــت الــجــهــود لــلــحــد من 
ظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، اعــتــمــاداً 
عــلــى تــوفــيــر الــبــدائــل الإيــجــابــيــة مــن فــرص 
ريـــــادة الأعـــمـــال والــعــمــل المــهــنــي بمختلف 
محافظات مصر وبــالــتــعــاون مــع مختلف 
الــشــركــاء المــحــلــيــين، بــالإضــافــة إلـــى بــرامــج 
أبــرزهــا إعــداد مدربين  التوعية، والتي من 
معتمدين في عدد من محافظات مصر ومن 
مختلف الوزارات، للقيام بمهام التوعية بين 
الشباب والأســر خاصة بالمحافظات التي 
تنتشر بها التوجه لتلك الظاهرة، وتأهيل 

وتــوعــيــة طـــلاب الــتــعــلــيــم الــفــنــي، وتــدريــب 
الشباب مهنياً، والسعي لتوفير فرص عمل 
لهم، وتوعية الأسر والأمهات المعيلات في 

عدد من المحافظات».
مــن جــهــتــه، اســتــعــرض روتكوفسكي، 
خلال اللقاء، الدعم الذي يقدمه البنك الدولي 
على مستوى العالم، فيما يتعلق بمجالات 
الهجرة غير المشروعة، وإعادة الإعمار في 
النامية، ومساندة المشروعات التي  الــدول 
تخدم أهداف التنمية المستدامة. كما أثنى 
رئيس وفد البنك الدولي، على قرار القيادة 
الـــدولـــة للهجرة  الــســيــاســيــة بــعــودة وزارة 
وشـــــؤون المــصــريــين بـــالـــخـــارج، مـــؤكـــداً أنــه 
«يعد رؤية ثاقبة لحجم الجاليات المصرية 
بالخارج، وتأثيرها بالمجتمعات المضيفة 

لها».

الخلاف بين جمهورية رئاسية وجمهورية برلمانية

«العسكري» الانتقالي وقوى الشارع... الشراكة الخيار الوحيد

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

هل وصلت الأمور بين المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي وقــــادة حــراك 

الشارع إلى طريق مسدودة؟
ســــــــؤال بــــــات مــــطــــروحــــاً بـــقـــوة 
فـــــي أوســـــــــاط الــــــشــــــارع الـــســـيـــاســـي 
الــســودانــي، هــذه الأيــــام، خصوصاً 
بــعــد ردٍ، اعــتــبــر صـــادمـــاً، مـــن قـــادة 
الــجــيــش عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الـــتـــي تــــنــــادي بــمــجــلــســين لــلــحــكــم؛ 
ســـيـــادي بــأغــلــبــيــة مـــدنـــيـــة، وأمــنــي 

بأغلبية عسكرية.
حـــــالـــــة مــــــن الارتـــــــبـــــــاك ســــــادت 
الـــــــشـــــــارع، خــــصــــوصــــاً فـــــي مــــيــــدان 
الاعــتــصــام، حيث تعالت الأصـــوات 
المطالبة بمدنية كاملة، فيما لوح 
قــادتــهــم بعصيان شــامــل وإضـــراب 
سياسي. وازداد الارتباك عندما لجأ 
المجلس العسكري للقاء أحـــزب ما 
يسمى «الحوار الوطني»، وهي التي 
كانت مشاركة في النظام السابق، 

حتى آخر لحظة.
وســـــط هـــــذه الـــعـــتـــمـــة، لا يــــزال 
الــجــانــبــان يــأمــلان فــي تــجــاوز هــذه 
بـــخـــطـــوة فــي  الــــقــــيــــام  الأزمــــــــة دون 

الاتجاه الصحيح.
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم المــــجــــلــــس 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــريـــق شـــمـــس الـــديـــن 
كــــبــــاشــــي، أشـــــــار فـــــي آخــــــر مــؤتــمــر 
صحافي عقده يوم الاثنين الماضي، 

الـــخـــلافـــات مــــحــــدودة، وأن  إلــــى أن 
الأجـــواء إيجابية، وأيــده زميله في 
المجلس الفريق ياسر العطا، رئيس 
اللجنة السياسية، بقوله إن جلسة 
واحدة بين الطرفين يمكن أن تحسم 

الخلافات.
فــي الجانب الآخـــر، أكــد رئيس 
«المــؤتــمــر الــســودانــي»، الــقــيــادي في 
قـــــوى «الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، عــمــر 
الــــدقــــيــــر، فـــــي حــــــــوار مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــط»، أن الـــخـــلافـــات تــضــيــق، 
وتــمــنــى اجــتــيــازهــا فــي الــربــع الأول 
من شهر رمضان الحالي، وسار في 
السياق نفسه، القيادي في «تجمع 
المــهــنــيــين» الـــدكـــتـــور مــحــمــد نــاجــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  الأصـــم، بقوله لـــ
إن هناك نبرة إيجابية من العسكر، 

ولم نصل إلى طريق مسدودة.
عــمــيــد الــصــحــافــة الــســودانــيــة، 
مــــحــــجــــوب مـــحـــمـــد صـــــالـــــح، الـــــذي 
يقود الوساطة بين العسكر وقوى 

«الحرية والتغيير»، له رأي آخر.
«هذا نوع من الاختلاف متوقع 
بين الجانبين»، يقول صالح، «هناك 
قـــوتـــان؛ واحـــــدة قـــــادت الـــحـــراك في 
الــشــارع، وأفلحت فــي تفجير ثــورة 
كبرى، لا مثيل لها... وأخرى انحازت 
إلى هذا الحراك وقادت حركة داخل 
الجيش وحسمت الصراع». يضيف: 
«شراكة كاملة بينهما هي الحل... لا 
بد من خلق معادلة لتقريب وجهات 
النظر لإكمال هذه المهمة الوطنية».
الــجــانــبــين مختلفان  ورغــــم أن 
في كثير من القضايا، وفي طريقة 

الــتــفــكــيــر والـــــــرؤى، والــــوصــــول إلــى 
الحلول، لكن صالح يرى ضرورة أن 
يعمد الطرفان للتنازل، إن لم يكن 
لمصلحة أي طرف، فمن أجل مصلحة 

الوطن.
ويضيف: «لن يحدث أي اتفاق 
بــيــنــهــمــا إلا بـــعـــد تــــجــــردٍ لمــصــلــحــة 
الوطن... أو إذا توافرت إرادة قوية 
الــعــقــبــات... هــم يحتاجون  لتجاوز 
لمـــســـاعـــدة خــــارجــــيــــة... لـــذلـــك قــامــت 

لجنة الوساطة».
هــنــاك قـــوتـــان تــتــصــارعــان في 
المــيــدان الــحــالــي، يــحــاول كــل منهما 
اســــتــــخــــدام أدواتـــــــــه لـــلـــوصـــول إلـــى 
نــتــيــجــة مـــرضـــيـــة. الـــخـــوف والــقــلــق 
يــســيــطــران عــلــى الـــشـــارع، وعنصر 
الــوقــت يــزيــد مــن الــضــغــوط. «لـــذا لا 
بـــد مـــن الـــتـــحـــرك بــســرعــة لــلــتــوصــل 
إلى نقطة التقاء في الوسط»، يقول 

صالح.
مــــركــــب واحــــــد،  فـــــي  «هــــــم الآن 
وكــلاهــمــا فــي خطر إذا قــامــت ثــورة 

مضادة»، يضيف.
نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب «المــؤتــمــر 
الــــســــودانــــي»، خـــالـــد عــمــر يــوســف، 
وهــــــو مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــفـــاعـــلـــة فــي 
قــوى «الحرية والتغيير»، يقول إن 
الخلافات حول صلاحيات المجلس 
الــــوصــــول  تــــحــــول دون  الــــســــيــــادي 
إلـــى اتــفــاق بــين المــجــلــس العسكري 
الانــتــقــالــي وقـــــوى «إعــــــلان الــحــريــة 
والتغيير». ويضيف: «العسكريون 
يريدون سلطات واسعة، وفي الوقت 
نفسه يريدون الهيمنة على المجلس 

السيادي، بينما تسعى قوى الحراك 
إلــى تقليل هــذه السلطات، حتى لا 
تصبح أجهزة الحكومة التنفيذية 

بلا سلطات».
ويــشــيــر يــوســف إلـــى أن مسار 
الأوضــــــاع فـــي الـــبـــلاد يــأخــذ جــانــبــاً 
أكــــثــــر خــــــطــــــورة، خـــلـــقـــتـــهـــا عــمــلــيــة 
تــــأخــــر نـــقـــل الـــســـلـــطـــة مــــن المــجــلــس 
إلــى المدنيين، ويتابع أن  العسكري 
الــشــارع الــذي تــقــوده قــوى «الحرية 
والتغيير» سيصعد من آليات العمل 
السلمي، وعلى المجلس العسكري 
أن يستجيب لصوت العقل، لأنه لا 
يــوجــد أمــامــه خــيــار بــخــلاف تلبية 

مطالب الشعب السوداني.
ويــفــســر صـــالـــح، الــحــائــز على 
جـــوائـــز عــالمــيــة كــمــنــاضــل مـــن أجــل 
حــريــة الــصــحــافــة، تــبــاعــد الــطــرفــين 
بأن المجلس العسكري يطرح أفكاراً 
تصلح في جمهورية رئاسية، يقوم 
المجلس السيادي فيها بمهام كبرى، 
بــيــنــمــا يــذهــب قــــادة الـــحـــراك لــطــرح 
أفــكــار تصلح لجمهورية برلمانية، 
تتوزع المهام فيها على مستويات 
ثــــلاث بـــلا تـــداخـــل. ويــشــيــر إلــــى أن 
المـــطـــلـــوب هــــو نــــظــــام فــــي الــــوســــط، 
خــلــيــط بـــين الــنــظــامــين الــجــمــهــوري 
والـــــرئـــــاســـــي، مـــثـــل مـــــا يــــحــــدث فــي 

فرنسا... ودول أخرى.
ويقول صالح إن لجنة الوساطة 
التي يقودها حاولت تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر بــمــنــح الـــجـــانـــبـــين ســلــطــات 
متساوية، فــكــان مقترح مجلسين؛ 
أحدهما سيادي بأغلبية للمدنيين، 

الــوطــنــي بأغلبية  لــلــدفــاع  والآخـــــر 
للعسكريين، «لكن المجلس العسكري 
رفــض وطــالــب بمجلس واحـــد، ولا 
نزال في انتظار رد من قوى (الحرية 
والــتــغــيــيــر) لمـــواصـــلـــة الـــوســـاطـــة... 
لــم يصلنا رد منهم سنعتبر  وإذا 

الوساطة انتهت».
المـــــحـــــلـــــل الـــــســـــيـــــاســـــي رئــــيــــس 
تحرير صحيفة «إيلاف» السودانية 
لــم يذهب  الدكتور خالد التجاني، 
بــعــيــداً فـــي ضـــــرورة وجـــــود شــراكــة 
كــامــلــة بــين الــجــيــش والــســيــاســيــين، 
«الشرق الأوســـط»، إن عقدة  لـ قائلاً 
الــــخــــلاف الأســــاســــيــــة بــــين المــجــلــس 
العسكري الانتقالي وقــوى «إعــلان 
الحرية والتغيير» هي أن العسكريين 
يــلــعــبــوا دوراً أســاســيــاً  يـــريـــدون أن 
بـــســـلـــطـــات حــقــيــقــيــة خـــــلال الــفــتــرة 
الانتقالية، ويرفضون أي مشاركة 
رمزية لهم في السلطة، وهــذا الأمر 
يــصــعــب الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق بين 

الطرفين في الوقت الحالي.
ويــضــيــف الــتــجــانــي أن الــقــوات 
المسلحة السودانية تــرى أن لديها 
مسؤولية وطنية، لأن تــكــون جــزءاً 
مهماً من هياكل السلطة الانتقالية، 
لمـــا قـــد يـــواجـــه الـــبـــلاد مـــن إشــكــالات 
أمنية وسياسية واقتصادية، وتابع 
أن وجــود الجيش في قلب العملية 
السياسية يجد دعــمــاً مــن دول في 
الإقـــلـــيـــم، وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
الــرغــم مــن تــأكــيــدات الجانبين  على 
عـــلـــى ضـــــــرورة نـــقـــل الـــســـلـــطـــات مــن 

العسكريين إلى الحكومة المدنية.
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لعبة الوقت قد لا تكفي 
وإيران مجبرة على التفاوض

واشنطن: إيلي يوسف

مـــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــدء اكــــــــــتــــــــــمــــــــــال 
الاستعدادات الأميركية لمواجهة 
أي تصرف أو سلوك إيراني قد 
الــرئــيــس تــرمــب  تــعــتــبــره إدارة 
اســتــفــزازيــاً وعــدوانــيــاً، حرصت 
دوائــــــــــــر «الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» عــلــى 
المــعــززة  تغطية وصـــول قواتها 
إلى منطقة الخليج، في رسالة 
واضحة بأن تحذيرات واشنطن 

جدية جداً.
عــــبــــور حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات 
«أبـــــراهـــــام لــيــنــكــولــن» وقــوتــهــا 
الــــــضــــــاربــــــة، قـــــنـــــاة الــــســــويــــس، 
تــــرافــــق مــــع وصـــــــول الـــقـــاذفـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــن طـــــراز «بــي 
إلــى  - ٥٢ ســـتـــراتـــوفـــورتـــريـــس» 
قــاعــدة الــعــديــد فــي قــطــر، حيث 
ــــشــــرت صـــــور لـــهـــا أيــــضــــاً، فــي 

ُ
ن

ســيــاق اســتــكــمــال الــرســائــل إلــى 
من يهمه الأمر في إيران، بحسب 

مسؤولين أميركيين.
الـــفـــعـــل الإيـــــرانـــــي عــلــى  رد 
هــــذه الـــتـــطـــورات اتـــخـــذ أشـــكـــالاً 
وأســالــيــب عـــدة، بينما وصفت 
طهران في البداية أن نبأ وصول 
حاملة الطائرات هو خبر قديم، 
وقـــــــد تـــــم الإعــــــــــلان عــــنــــه الــــيــــوم 
«الــحــرب  فـــي إطــــار مـــا ســمــتــه بـــ

النفسية».
وقـــــال مـــنـــدوب إيــــــران لــدى 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مـــجـــيـــد تــخــت 
روانتشي في مقابلة مع محطة 
بـــــي ســــــي» الأمــــيــــركــــيــــة إن  «إن 
«الادعـــــــاءات بــوجــود تــهــديــدات 
ذات صــدقــيــة عــن احــتــمــال قيام 
بـــــلاده بــالــهــجــوم عــلــى الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة»، هــي 
«استخبارات كاذبة»، وتشبه ما 
تم تداوله قبيل اجتياح العراق 

عام ٢٠٠٣.
بـــــــلاده  تــــــكــــــون  ونــــــفــــــى أن 
قــــــد أعـــــطـــــت الــــــضــــــوء الأخــــضــــر 
لوكلائها وحلفائها في المنطقة 
لمــهــاجــمــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 
مــتــهــمــاً المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
باستخدام «معلومات وهمية»، 

على حد قوله.
وقـــال روانــتــشــي: «كـــل هــذه 
المــــزاعــــم يـــصـــدرهـــا الأشـــخـــاص 
أنــفــســهــم الــذيــن قــامــوا بالشيء 
نــفــســه فـــي الــفــتــرة الــتــي سبقت 
الهجوم الأميركي على العراق، 
خـــــــلال عــــهــــد الــــرئــــيــــس جـــــورج 

بوش».
بدا واضحاً من تصريحات 
الـــســـفـــيـــر الإيــــــرانــــــي أن جـــهـــود 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
مـــتـــواصـــلـــة لإظــــهــــار الــتــنــاقــض 
بــين إدارة تــرمــب والـــــرأي الــعــام 
الأمـــيـــركـــي. وهــــو الــجــهــد الـــذي 
بـــــدأه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة محمد 
جــــــــواد ظــــريــــف قــــبــــل أكــــثــــر مــن 
أسبوعين، عندما أجرى العديد 
مـــــن المـــــقـــــابـــــلات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
مـــع مــحــطــات أمـــيـــركـــيـــة، حـــاول 
خــلالــهــا الــلــعــب عــلــى مــا يعتقد 
أنـــه الــتــنــاقــضــات داخــــل الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــين 

الحزبين نفسيهما.
اســتــخــدام روانــتــشــي عــبــارة 
«الاستخبارات الكاذبة» للتشبه 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــرئـــــيـــــس تــــرمــــب 
عــــبــــارة «الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة» فــي 
صراعه مع وسائل الإعــلام التي 
إنــمــا يستهدف النيل  تــعــارضــه، 
مـــن صــدقــيــة المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي. 
فـــي حـــين أن الإشـــــــارة إلــــى حــرب 
العراق تستهدف تخويف الشعب 
الأميركي من تبعات حرب جديدة 
لا يبدو أنها قــد تقع، على الأقــل 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، وقــــد لا تــأخــذ 
الــشــكــل والمـــســـار نــفــســه لــلــحــروب 

الإقليمية السابقة في المنطقة.
يـــدرك الإيــرانــيــون أن هناك 
خــلافــات واخــتــلافــات جــديــة في 
واشــنــطــن، ســـواء داخـــل الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري ومـــــع الـــرئـــيـــس أو 

داخــل الحزب الديمقراطي ومع 
الـــجـــمـــهـــوريـــين. لـــكـــن هــــل هـــذه 
قــــــادرة عــلــى تغيير  الـــخـــلافـــات 
المــوقــف الأمــيــركــي الــرســمــي من 

الملف الإيراني؟
لا شك أن الولايات المتحدة 
شـــــهـــــدت تــــغــــيــــيــــرات ســـيـــاســـيـــة 
كبيرة منذ تولي ترمب السلطة، 
وقيادته فريقاً سياسياً لإحداث 
تحول وإعادة «إصدار» سياسة 
خارجية أميركية مختلفة، يعبر 
عــنــهــا شـــعـــار حــمــلــتــه «أمــيــركــا 
أولاً. ولنجعل أمــيــركــا عظيمة 

مجدداً».
ورغــــــــم اتـــــهـــــام تــــرمــــب بـــأن 
مــــواقــــفــــه مـــتـــقـــلـــبـــة ومـــتـــغـــيـــرة، 
بــحــســب تـــغـــريـــداتـــه، فـــضـــلاً عن 
انـــتـــقـــاداتـــه لــحــلــفــائــه وأعــــدائــــه 
على حد ســواء؛ تفقد الولايات 
المــتــحــدة هيبتها وصــدقــيــتــهــا. 
لكن من قــال إن تلك السياسات 
لا تــعــبــر عـــن حــقــيــقــة مـــا تــريــده 

السياسة الأميركية الجديدة؟
إذا كان ترمب يريد أميركا 
أولاً، فهذا يتطلب منه الاصطدام 
اقــتــصــاديــاً أو  بالجميع، ســـواء 

سياسياً أو حتى عسكرياً.
وبــــــحــــــســــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين ســابــقــين، 
آخـــــــــرهـــــــــم الــــــــجــــــــنــــــــرال ديــــفــــيــــد 
بــــتــــرايــــوس، فــــي نــــــدوة غــطــتــهــا 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» فـــــي لاس 
فـــإن  أمـــــــس،  فـــيـــغـــاس، أول مــــن 
قـــد تعلمت  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
من دروسها في حــروب العراق 
وأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان وحـــــــتـــــــى فـــي 
تدخلاتها المحدودة منذ اندلاع 
«الـــربـــيـــع الــعــربــي»  مـــا سُـــمـــي بــــ
الـــذي انتهى إلــى انــهــيــارات في 

المنظومة العربية برمتها.
الـــذي دفعته  إذا كــان الثمن 
أمــيــركــا فــي حــرب الــعــراق كبيراً، 
فـــإن تــلــك الـــحـــرب مــهــدت إلـــى ما 
يعيشه العالم العربي اليوم. أما 
الدخول في حرب شاملة مع إيران 
فهو لا يعادل الكلفة التي يمكن 
تُــــدفــــع، ولا تــســتــأهــل تغيير  أن 

النظام.
الــــــرهــــــان مـــنـــعـــقـــد مــــــن الآن 
فـــصـــاعـــداً عـــلـــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام 
الإيراني لسلوكه أو انهياره من 
داخله. ومثلما صبرت الولايات 
المتحدة عــقــوداً لانهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وتــفــكــكــه، مـــن دون 
حرب مباشرة معه، تتوقع الشيء 

نفسه مع إيران.
وتـــجـــمـــع قــــــــراءات أمــيــركــيــة 
عــــــدة، آخــــرهــــا تـــقـــريـــر صـــــدر عــن 
الــدفــاع عــن الديمقراطية  معهد 
فـــي واشــنــطــن، عــلــى أن سياسة 
أقصى التصعيد ضد إيران يبدو 
أنها تعمل بشكل جيد وبفعالية 
مــــؤثــــرة، مــســتــشــهــداً بــمــعــطــيــات 
اقتصادية ومالية واجتماعية، 
وبصعوباتها الخارجية، حتى 

مع أدواتها العسكرية.
ورغـــم ذلـــك يضيف التقرير 
أن إدارة تــرمــب تستعد لاتــخــاذ 
إجـــــــراءات قــانــونــيــة وتــشــريــعــيــة 
تمنع، أو على الأقــل تخفف، من 
إمكانية تراجع أي إدارة جديدة 
ــــقــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذت في  عـــن ال
مــلــف إيـــــران. وهـــذا مــا قــد يــؤدي 
إلى إجبار الرئيس الديمقراطي 
فيما لــو فــاز فــي انــتــخــابــات عام 
٢٠٢٠، على اعتماد فــرض قيود 
الــنــوويــة  الــبــرامــج  رئيسية عــلــى 
والــــــصــــــاروخــــــيــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
الإيرانية، الأمــر الــذي قد يفاجئ 
الإيــرانــيــين، الــذيــن يعلقون آمــالاً 
كبيرة على احتمال هزيمة ترمب.
قد يقرر الإيــرانــيــون اللعب 
عـــلـــى الــــوقــــت عـــلـــى أمـــــل ذهــــاب 
ترمب، لكن مع فرض العقوبات 
المتواصلة والأزمة التي تعصف 
بــاقــتــصــادهــم، قـــد تــكــون إيــــران 
مستعدة لمفاوضات دبلوماسية 
بهدف التخفيف مــن الضغوط 
عــلــيــهــا. لــكــن الـــســـؤال هـــو: متى 
وكيف وما الذي ستحصل عليه 
أو ســتُــجــبــر عــلــى تــقــديــمــه على 

طاولة المفاوضات؟

الأسطول الأميركي الخامس: «أبراهام لينكولن» سترسَل إلى مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة

قاذفات «بي ـ ٥٢» تصل الخليج وسط تحذيرات من هجمات إيرانية
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

هبطت قــاذفــات مــن طـــراز «بي 
- ٥٢ ستراتوفورتريس» في قاعدة 
أمــيــركــيــة فــي قــطــر فــي إطــــار تحرك 
واشنطن لردع تهديدات من إيران، 
في حين قــال الأمــيــرال جيم مالوي، 
قائد الأســطــول الأميركي الخامس 
المتمركز في البحرين، إنه سيرسل 
حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام 
لــيــنــكــولــن» عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز إذا 
اقتضت الحاجة، في حين أصــدرت 
الإدارة البحرية الأميركية تحذيراً 
لسفن الشحن التجاري من هجمات 

إيرانية ضد ناقلات النفط.
وظـــهـــرت طــائــرتــان فـــي صـــورة 
أفــراد القوات الجوية  التقطها أحــد 
الأميركية في قاعدة العديد ونشرها 
عــلــى مــوقــع الــقــيــادة المــركــزيــة على 
الإنترنت. وقــال التعليق المصاحب 
للصورة «وصول بي – ٥٢، طائرات 
بــي - ٥٢ ستراتوفورتريس المكلفة 
فــــي الــــســــرب الـــعـــشـــريـــن لـــلـــقـــاذفـــات 
مــتــوقــفــة عــنــد المــهــبــط يــــوم ٨ مــايــو 

(أيار) ٢٠١٩»، بحسب «رويترز».
جــاء ذلــك، غــداة وصــول حاملة 
الـــــطـــــائـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة «أبـــــراهـــــام 
لينكولن» إلى البحر الأحمر بعدما 

عبرت قناة السويس.
وبــحــســب الــجــيــش الأمــيــركــي، 
قــــاذفــــات «بــــي – ٥٢» ســتــكــون  فــــإن 
جزءاً من قوات إضافية مرسلة إلى 
الشرق الأوســط لمواجهة «مؤشرات 
واضحة» على التهديدات الإيرانية.
الـــــدفـــــاع  كــــمــــا ســـــرعـــــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة (الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون) نــشــر 
«لــــيــــنــــكــــولــــن»، وأرســــــلــــــت قــــاذفــــات 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  إلــــى  «بــــي – ٥٢» 
بــعــد مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عن 
إيــرانــيــة محتملة لشن  تــحــضــيــرات 
هـــجـــمـــات عـــلـــى قـــــــوات أو مــصــالــح 

أميركية.
قــــــال الأمــــــيــــــرال جـــيـــم مــــالــــوي، 
قائد الأســطــول الأميركي الخامس 
المتمركز في البحرين، إن معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة تشير إلــى 
وجـــــود تــهــديــد مـــن قــبــل إيـــــــران، لن 
تمنعه مــن إرســــال حــامــلــة طــائــرات 
اقــتــضــت  عـــبـــر مـــضـــيـــق هــــرمــــز إذا 
الـــحـــاجـــة. وأضـــــــاف أن المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة مرتبطة «بنشاط 
حقيقي رصدناه»، وتابع: «بالتأكيد 
كان ذلك كافياً بالنسبة لي... للقول 

إننا رأينا في هذا تهديداً».
وقال مالوي «قد يكون تعاملاً 
جديداً مع التكنولوجيا من جانب 
إيران»، مضيفاً أن الأسلحة «تندرج 
تـــحـــت فـــئـــة (الأســــلــــحــــة) المـــزعـــزعـــة 

للاستقرار والهجومية بطبيعتها».
ولـــــــم يــــخــــض الـــــقـــــيـــــادي الـــــذي 
يـــــشـــــرف عــــلــــى الـــــــقـــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الأميركية فــي الــشــرق الأوســـط، في 
تــفــاصــيــل المــعــلــومــات، لكنه قـــال إن 
بعضاً من المخاوف الأميركية يتركز 

على الصواريخ الإيرانية.
وأفـــــــــــــــــــــادت «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز» عـــن 
مسؤولين أميركيين، بأن المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــشـــيـــر إلـــــى نــقــل 
صواريخ إيرانية على زوارق. وقال 
مـــســـؤول إن الـــصـــاروخ الــــذي جــرى 
رصــــده عــلــى وجـــه الــتــحــديــد يمكن 
عــلــى مـــا يــبــدو إطـــلاقـــه مـــن سفينة 

صغيرة.
كـــــــذلـــــــك، أشــــــــــــار المــــــســــــؤولــــــون 
إلـــــى مــــخــــاوف مــــتــــزايــــدة مــــن خــطــر 

ميليشيات عراقية موالية لإيران.
الـــبـــحـــريـــة  الإدارة  وأصــــــــــدرت 
الأميركية مساء الخميس تحذيراً 
الــتــجــاري، مــفــاده أن  لسفن الشحن 
إيــــــران ووكــــلاءهــــا قـــد يــســتــهــدفــون 

البنية التحتية لإنتاج النفط.
وجـــــاء فـــي الــتــحــذيــر أن «ثــمــة 
خطراً متزايداً منذ مطلع شهر مايو 
إيـــران أو وكلائها  مــن احتمال شــن 
هـــجـــمـــات ضــــد مـــصـــالـــح الــــولايــــات 
المتحدة وشركائها بما فيها البنية 
الــنــفــط». وأضـــاف  التحتية لإنــتــاج 
أن إيـــــران وبــعــد تــهــديــدهــا بــإغــلاق 
مضيق هرمز «قد تستهدف هي أو 
وكــلاؤهــا سفناً تــجــاريــة، بما فيها 
نــاقــلات نــفــط، أو سفناً حــربــيــة في 
البحر الأحمر أو مضيق باب المندب 

أو الخليج».
ويــــســــري الـــتـــحـــذيـــر الأمـــيـــركـــي 
حتى الخامس من نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وقـــال مــســؤولــون: إن الــولايــات 
المــتــحــدة تــــدرس أيــضــاً إعـــــادة نشر 
صـــــواريـــــخ بــــاتــــريــــوت بـــعـــد ســحــب 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا مــــن المـــنـــطـــقـــة الـــعـــام 

الماضي.
وأكد ترمب، أول من أمس، أنه لا 

يريد الصراع، وقال: «لدينا واحدة 
من أقوى السفن المسلحة في العالم 

ولا نريد أن نفعل أي شيء».
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات هـــــــــدّد وزيــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
«ردّ ســـريـــع وحـــــــــازم» عـــلـــى «أي  بــــــــــ
ــه إيــــران أو أي من 

ّ
هــجــوم» قــد تــشــن

حلفائها على مصالح أميركية.
وقــال بومبيو فــي بيان «نحن 
لا نسعى إلى الحرب»، لكن «ضبط 
الــنــفــس الــــذي نــتــحــلّــى بـــه حــالــيــاً لا 
إيـــران خطأ على  ينبغي أن تفسّره 
أنه افتقار للعزم»، في وقت أرسلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــامــلــة طــائــرات 
وقــاذفــات مــن طـــراز «بــي - ٥٢» إلى 
المنطقة للتصدّي لمخاطر هجمات 

إيرانية «وشيكة».
وبحسب بومبيو، فإنه «خلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة شــكّــلــت إيــــران 
مصدر سلسلة أعمال وتصريحات 

تهديدية أجّجت تصعيداً».
ولــفــت بــومــبــيــو فــي بــيــانــه إلــى 
أن ما مارسته إيران «على مدى ٤٠ 
سنة من قتل جنود أميركيين وشنّ 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــنـــشـــآت أمــيــركــيــة 
واحـــتـــجـــاز أمــيــركــيــين رهــــائــــن، هو 
تــذكــيــر دائــــم لــنــا بــأنــه يــجــب علينا 

الدفاع عن أنفسنا».
وأضاف بومبيو «على النظام 
في طهران أن يفهم أن أي هجوم من 
جانبه أو من جانب أي من أتباعه، 
أيــــاً كـــانـــوا، ضــــدّ مــصــالــح أمــيــركــيــة 
أو مـــواطـــنـــين أمـــيـــركـــيـــين، ســيــلــقــى 
ردّا ســريــعــاً وحـــازمـــاً مـــن الـــولايـــات 
لــوكــالــة الصحافة  المــتــحــدة»، وفــقــاً 

الفرنسية.
كــــان  وأضـــــــــــاف: «حــــتــــى الآن، 
الخيار التلقائي للنظام هو العنف، 
ونــحــن نــدعــو أولــئــك الــذيــن هــم في 
طهران ويــرون طريقاً إلى مستقبل 
مزدهر من خلال نزع فتيل التصعيد 

إلى تغيير سلوك النظام».
ولـــم يتضح حــتــى أمـــس مــا إذا 
كانت المجموعة الهجومية لحاملة 

الطائرات «أبراهام لينكولن» تتوجه 
إلى الممر المائي الاستراتيجي الواقع 
قبالة إيـــران، والـــذي يمر مــن خلاله 

خمس النفط المستهلك عالمياً.
وقال مالوي لوكالة «رويترز»: 
إلـــى جعلها تــمــر من  «إذا احــتــجــت 
المضيق فسأفعل ذلك... لست مقيداً 
بـــأي حــــال، ولا تــواجــهــنــي صعوبة 
بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال لتشغيلها 

في أي مكان بالشرق الأوسط».
وتــــتــــولــــى الـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــشــرق 

الأوسط وأفغانستان.
قــــد ردت عــلــى  إيــــــــران  وكــــانــــت 
تــصــنــيــف «الـــحـــرس الــــثــــوري» على 

قائمة الإرهاب برد مماثل وصنفت 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى قــائــمــتــهــا 

للمنظمات الإرهابية.
لــــــه مــنــذ  وفــــــــي أول مــــقــــابــــلــــة 
تصنيف الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، أكــــد مـــالـــوي أن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي حــالــة تأهب 
الـــجـــيـــش  قـــــــــال: إن  لـــكـــنـــه  شــــــديــــــد. 
الأمــيــركــي لا يسعى أو يــعــد لحرب 
مع إيران. وأضاف: «لست في وضع 
الــتــخــطــيــط لـــحـــرب ولــــم تـــوكـــل إلـــيّ 
مهمة القيام بذلك... لكننا جاهزون 
تــمــامــاً لـــلـــرد عــلــى أي عــــــدوان ضد 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو الــشــركــاء في 

المنطقة أو مصالحنا».
وشـــــددت واشــنــطــن الــعــقــوبــات 

المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران فـــي الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، وألــــغــــت إعـــــفـــــاءات كــانــت 
الــدول بشراء النفط  تسمح لبعض 
الإيــــــرانــــــي بــــهــــدف وقــــــف صـــــــادرات 
طهران النفطية تماماً. وردت إيران 
الــقــيــود المفروضة  بتخفيف بعض 
على برنامجها النووي رغم أنها لا 
تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الذي 
انسحبت منه الولايات المتحدة قبل 
الــتــي تم  عـــام. ومجموعة لينكولن 
تــســريــع نــشــرهــا بــالــشــرق الأوســــط 
الــرئــيــس دونــالــد  مـــن جــانــب إدارة 
ترمب لتحذير لإيــران، انتقلت عبر 
قــنــاة الــســويــس إلـــى الــبــحــر الأحــمــر 
يوم الخميس وهي الآن تحت قيادة 

مالوي.

قاذفات «بي – ٥٢» تصل قاعدة العديد في قطر مساء الخميس (أ.ف.ب)

بغداد تسلح ٥٠ قرية في نينوى... و٥٠ مرشحاً لمنصب المحافظ 
بغداد: حمزة مصطفى

شـــرعـــت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
بـــتـــســـلـــيـــح الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الــــقــــرى 
النائية فــي محافظة نينوى لكي 
تـــتـــولـــى بـــنـــفـــســـهـــا صـــــد هــجــمــات 

تنظيم داعش.
وأعــلــن قــائــد عــمــلــيــات نينوى 
أعــلــن مــؤخــرا عــن تسليح ٥٠ قرية 
فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى بــهــدف صد 
الهجمات التي قــد يشنها تنظيم 
داعش. وقال بيان لقيادة العمليات 
إن هذا الإجراء جاء على إثر «عقد 
اجتماع لشيوخ العشائر في القرى 
النائية، حيث أوعــز رئيس أركــان 
الــجــيــش، الــفــريــق أول ركــن عثمان 

الــغــانــمــي، بتسليح خمسين قرية 
نـــائـــيـــة لـــتـــدافـــع عــــن نــفــســهــا ضــد 
الهجمات الإرهــابــيــة المحتملة من 
قبل مجاميع صغيرة». ويأتي هذا 
القرار على خلفية التفجيرات التي 
شــــرع الــتــنــظــيــم فـــي الــقــيــام بــهــا لا 
سيما بعد الظهور الأخير لزعيمه 
أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي عـــبـــر فــيــديــو 
استمر نحو ١٨ دقــيــقــة. وفــي هذا 
السياق، فقد قتل أمــس شخصان 
برصاص مجهولين جنوب مدينة 
المـــوصـــل مــركــز مــحــافــظــة نــيــنــوى. 
وفـــي تــصــريــح، قـــال مــصــدر أمــنــي 
بأن «مدنيين اثنين قتلا وقت كانا 
يــســتــقــلان دراجـــــة نـــاريـــة فـــي قــريــة 
تـــل واعـــــي ضــمــن نــاحــيــة الـــشـــورة 

جـــنـــوب المـــوصـــل بـــإطـــلاق نــــار من 
قبل مجهولين». وفيما رأى المصدر 
أن الحادث «يحمل طابعا جنائيا 
وليس إرهابيا بحسب التحقيقات 
الأولــــــيــــــة» فــــإنــــه وطـــبـــقـــا لــطــبــيــعــة 
المشاكل التي تعيشها الموصل فإن 
الــخــلافــات العشائرية  الــعــديــد مــن 
التي تؤدي إلى تصفية الحسابات 
المــتــبــادلــة بــين الــعــشــائــر تــعــود في 
جذورها إما إلى أسباب سياسية 

أو طائفية أو عرقية.
وفــي بــغــداد، التي تشهد منذ 
شــهــور اســـتـــقـــرارا أمــنــيــا ملموسا 
فــقــد تــبــنــى تــنــظــيــم داعــــش تفجير 
حي جميلة بمدينة الصدر مساء 

أول من أمس.

المــراقــبــون السياسيون  ويـــرى 
أن مـــؤشـــرات عــــودة «داعـــــش» إلــى 
نينوى ترتبط بطبيعة الخلافات 
الــســيــاســيــة بــين مختلف الأطـــراف 
وهــــي نــفــس الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
كـــان يتبعها فــي المــاضــي وهـــو ما 
نــيــنــوى التي  بـــات يعمله الآن فــي 
تشهد خلافات حادة حول منصب 
النائب عن  المحافظ. وبينما حذر 
المـــوصـــل مــحــمــد إقـــبـــال الــصــيــدلــي 
مما أسماه عودة الفوضى الأمنية 
للمحافظة فإن محافظها الأسبق 
أثيل النجيفي أثنى على الخطوة 
الــــتــــي أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
بتسليح قــرى المحافظة للتصدي 
«داعــش». وقــال الصيدلي، الــذي  لـــ

شــغــل مــنــصــب وزيـــــر الــتــربــيــة في 
الــعــبــادي، فــي بيان  حكومة حيدر 
إن «مقدمات الفوضى في نينوى 
عـــــــادت مــــن جـــــديـــــد»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجــــود «خـــروقـــات أمــنــيــة وضعف 
اســـــتـــــخـــــبـــــاري فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة». 
وأضــاف الصيدلي: «طالبنا أكثر 
الــقــيــادات الأمنية  مــن مــرة بتقييم 
فـــي نــيــنــوى ولـــكـــن دون جـــــدوى»، 
مــســتــذكــراً «مـــقـــررات لجنة تقصي 
الحقائق أشــارت لذلك بوضوح». 
وتـــــســـــاءل الـــصـــيـــدلـــي «أمــــــــام هـــذا 
الـــتـــجـــاهـــل المــتــعــمــد هــــل المــطــلــوب 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن فـــقـــدان الأمـــن 

لتمرير سيناريوهات جديدة؟».
أمـــــــا الـــنـــجـــيـــفـــي فــــقــــد عـــــد فــي 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ
«الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة 
بتسليح ٥٠ قرية في بادية الجزيرة 
تعد من وجهة نظرنا خطوة جيدة 
لكنها في الواقع لم تعد كافية لمنع 
الــهــجــمــات الــتــي يــقــوم بــهــا تنظيم 
داعـــــــــش». وأضــــــــاف الــنــجــيــفــي أن 
«المطلوب في الواقع هو قوة تدخل 
ســـريـــع مــصــحــوبــة بــإســنــاد جــوي 
حــيــث ســيــكــون ذلــــك وحـــــده قــــادرا 
عــلــى تــعــويــض الـــفـــرق بـــين الــقــوة 
العشائرية التي يجري تسليحها 
دون تدريب كاف وبين ما يمتلكه 
الإرهـــابـــيـــون مـــن قـــــدرات تــدريــبــيــة 

وتسليحية».
إلـــى ذلــــك، لــم يتمكن الــبــرلمــان 

الــعــراقــي مــن الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
بشأن حل مجلس محافظة نينوى 
على خلفية تهم فساد تطال العديد 
من أعضائه. من جهته فإن مجلس 
نينوى، الذي طرح منصب المحافظ 
الشاغر بعد إقالة المحافظ السابق 
نــوفــل الــعــاكــوب عــلــى خلفية غــرق 
الــعــبــارة خــلال شهر مـــارس (آذار) 
الماضي لم يتمكن من حسم منصب 
المحافظ الذي ارتفع عدد المرشحين 

له إلى نحو ٥٠ مرشحا.
وكــــشــــف عـــضـــو الــــبــــرلمــــان عــن 
الــوطــنــي محمد الكربولي  المــحــور 
عما أســمــاه بــوجــود جــهــات أمنية 
كـــبـــيـــرة تـــتـــدخـــل بــمــلــف مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى وتــــرهــــب بـــعـــض أعـــضـــاء 

مــجــلــســهــا. وقـــــــال الـــكـــربـــولـــي فــي 
تغريدة له إن «معايير الديمقراطية 
في كل دول العالم تلزم المؤسسات 
الأمنية بأن لا تتدخل بالسياسة». 
وأضــــــاف «لـــكـــن بــعــض الــعــنــاويــن 
الأمنية الكبيرة تصر على التدخل 
في ملف محافظة نينوى وتحاول 
تـــرهـــيـــب المـــخـــلـــصـــين مــــن أعـــضـــاء 
مجلس المحافظة للوقوف بالضد 
من رغبة أهلها». وفي الوقت الذي 
يتنافس فيه نحو ٥٠ مرشحا على 
مــنــصــب المـــحـــافـــظ لـــكـــن المــنــافــســة 
تـــــكـــــاد تـــنـــحـــصـــر بــــــين ثـــــلاثـــــة هــم 
مزاحم الخياط رئيس خلية الأزمة 
وعضوي مجلس المحافظة حسام 

العبار ومنصور المرعيد.

«الحرس الثوري» يرفض المفاوضات مع واشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــــــض «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيراني مقترحاً للرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب لــــلــــتــــفــــاوض مــع 
طهران، مستبعداً وقوع أي هجوم 
أميركي وســط صمت مــن حكومة 
حــســن روحـــانـــي، وانــتــقــد خطيب 
جمعة طــهــران محمد جـــواد حاج 
عــلــي أكــبــري رد الــــدول الأوروبـــيـــة 
على قرار طهران بتجميد جزء من 
التزاماتها النووية، وهدد خطيب 
جـــمـــعـــة أصــــفــــهــــان بــــشــــن هـــجـــوم 
صاروخي على الأسطول البحري 
الأمــيــركــي فــي حــين طــالــب خطيب 
بتنحي مسؤولين  جمعة مشهد 
ليسوا قادرين على قيادة الحرب.

وقــــــــال «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»، 
أمــس: إن طهران لن تتفاوض مع 
واشــنــطــن رداً عــلــى دعـــوة دونــالــد 
ترمب على إجراء محادثات بشأن 
التخلي عن برنامج طهران النووي 
وقــال إنــه لا يستطيع أن يستبعد 

مواجهة عسكرية.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
عـــــــن مـــــــســـــــؤول دائـــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
السياسية في «الــحــرس الثوري» 
يــدالــلــه جــوانــي، قــولــه «لـــن نجري 
مـــحـــادثـــات مـــع الأمـــيـــركـــيـــين... لن 

يـــجـــرؤ الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى الــقــيــام 
أمــتــنــا...  بعمل عسكري ضــدنــا... 
بـــهـــا».  تـــــرى أن أمـــيـــركـــا لا يــعــتــد 
تـــرمـــب «تــوقــعــت  وقــــــال: إن إدارة 
اضطراباً» بإيران في ٢٠١٨، يجبر 
بـــلاده على قــبــول مباحثات هرباً 
من الانهيار. واتهم القيادي القوات 
الأميركية بتبني «أدبيات حربية» 
قــوات «الــحــرس» على  لتصنيفها 
قائمة الإرهاب وأرسال قواتها إلى 

المنطقة».
وأعــــرب جــوانــي عــن ارتــيــاحــه 
بشأن قــرار مجلس الأمــن القومي 
تجميد الالتزامات الاتفاق النووي، 
وقال تعليقاً عن تصريحات ترمب 
«إنهم يعتقدون إذا أضافوا أدبيات 
عسكرية على العقوبات والضغوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة ســـيـــرهـــب الــشــعــب 
الإيــرانــي ويجبر رجــال الـــدول في 
إيران على قبول المفاوضات، وهو 
مـــا أعــلــنــه تــرمــب فـــي تــصــريــحــاتــه 
الأخــيــرة بــشــأن تلقيه اتــصــالاً من 

المسؤولين الإيرانيين للتفاوض».
الــقــادة  وهــــذا أول تعليق مــن 
العسكريين الإيرانيين منذ إعلان 
فـــريـــق تـــرمـــب إرســــــــال قــــــوات إلـــى 
الـــشـــرق الأوســــــط لـــــردع تــهــديــدات 

إيرانية.
وقبل أسبوعين، قال الإيراني 

حـــســـن روحـــــانـــــي: إن «واشـــنـــطـــن 
ليست مستعدة للتفاوض»، وقال: 
«ليس الأمر كذلك إطلاقاً؛ البعض 
يدّعي أن الجانب الأميركي مستعد 
للتفاوض، إنهم ليسوا مستعدين 
للتفاوض». ورغم ذلك، قال حينها 
إن «المــفــاوضــات ممكنة فقط عند 
رفــــع الــضــغــوط كــافــة واعـــتـــذارهـــم 
عـــن تــصــرفــاتــهــم غــيــر الــقــانــونــيــة، 
والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل»، ونــــوه بــأن 
بــــلاده «كـــانـــت دومــــاً أمـــة تَــفــاوض 
ودبلوماسية، كما كانت أمة حرب 

ودفاع».
وتـــزامـــن مــوقــف روحـــانـــي مع 
زيارة وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف إلى نيويورك، حيث أرسل 
إشارات كثيرة عن رغبة للتفاوض، 
مـــن بـــوابـــة تـــبـــادل الــســجــنــاء بين 
الــجــانــبــين، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
اســـــتـــــعـــــداد إيـــــــرانـــــــي لـــلـــتـــفـــاوض 
حــــــول «إطــــــــلاق ســـــــراح الــســجــنــاء 
الأمــيــركــيــين» وهــو أحــد ١٢ شرطاً 
وضعتها الإدارة الأميركية العام 
الماضي للتوصل إلى اتفاق شامل.

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، اعــــتــــبــــر قـــائـــد 
الـــذراع الخارجية  الــقــدس»  «فيلق 
«الحرس الثوري»، أن المفاوضات  لـ
«ذل واستسلام»، ووصفها رئيس 
«الخطأ  البرلمان علي لاريجاني بـ

الاستراتيجي».
بـــــــدوره، شــــدد مــجــلــس الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي عــــلــــى لـــــســـــان مـــتـــحـــدث 
بــاســمــه، أمــــس، عــلــى عـــزم إيــرانــي 
المــســار الجديد  للمضي قــدمــاً فــي 
بشأن التزاماتها الاتفاق النووي، 
وقــــال إنــــه «ســيــكــون عــلــى مــراحــل 

ومن دون توقف».
وأفــــــــــــادت «فــــــــــــــارس»، وكــــالــــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري»، عــــن كـــيـــوان 
خــــســــروي قــــولــــه: إن قـــــــرار إيـــــران 
الــجــديــد سينفذ مــن دون تــوقــف، 
وأضاف أن القرار «يهدف إلى إعادة 
الأطراف الخاطئة إلى سكة الالتزام 
في الاتفاق النووي»، موضحاً أن 
خــطــوة طــهــران تخاطب الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــدرجــة الأولـــى والـــدول 
الأوروبية بالدرجة الثانية. ورهن 

ختام المسار الحالي بسلوكهما.
إلــى أن مسار  ولفت خسروي 
الــذي حمل شعار «الربح  الاتــفــاق 
للأطراف كافة» تحول إلى خسائر 
لــبــلاده عــقــب الانــســحــاب و«حــركــة 
أوروبـــــــــــــــا عـــــلـــــى هــــــامــــــش الــــــقــــــرار 

الأميركي».
وشــارك آلاف الإيرانيين أمس 
الــســلــطــات  فـــي مــســيــرات نظمتها 
للتعبير عن دعمهم لقرار مجلس 
الــقــومــي بتقليص الالــتــزام  الأمــــن 

بــــقــــيــــود يــــنــــص عـــلـــيـــهـــا الاتـــــفـــــاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥، وهددت 
بمزيد من الإجـــراءات إذا لم توفر 
لــهــا الـــــدول المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 
الحماية من العقوبات الأميركية.

عــــلــــى خــــــــلاف ذلــــــــــك، تـــحـــدث 
خطيب جمعة طهران علي أكبري، 
أمــس، عــن تغيير «خريطة القوى 
في العالم» لصالح إيران وأذرعها 
في المنطقة. ودافع عن قرار طهران 
تجميد التزاماتها النووية، لكنه 
اعتبرها «خطوة متأخرة، كان من 
الممكن أن تتخذ قبل عام»، أي بعد 

انسحاب واشنطن.
الــــــواقــــــع  أكـــــــبـــــــري إن  وقـــــــــــال 
الراهنة تشير  الميداني والــشــروط 
إلــى «العدو في حالة الحرب» في 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والنفسية والثقافية، لكنه استبعد 
أن يكون عسكرياً. وأضاف: «العدو 
يلفظ آخر أنفاسه، وإن الفتوحات 

الكبرى وتجليها قريب منا».
لكن أكــبــري وجــه لــومــاً للدول 
الأوروبــيــة بسبب موقفها الأخير 
مـــن خـــطـــوة إيــــــران بــتــجــمــيــد جــزء 
مــن الاتـــفـــاق، ونــصــح الأوروبـــيـــين 
بــالابــتــعــاد مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
إيــــــران «إن أرادت  إلــــى  والـــتـــوجـــه 
الحفاظ على مصالحها»، وقال إن 

بلاده تعتبر تغيير بوصلة أوروبا 
من واشنطن باتجاه إيران «فرصة 

للأوروبيين».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن خــطــيــب الــجــمــعــة 
ومــــمــــثــــل المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي فــي 
أصفهان يوسف طبطبائي نجاد، 
أن الأســـطـــول الــبــحــري الأمــيــركــي 
«يمكن تدميره بــصــاروخ واحــد»، 
وذلــــك تعليقاً عــلــى تــوجــه حاملة 

طائرات أميركية إلى الخليج.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جـــــــدد خــطــيــب 
جمعة مشهد، أحمد علم الهدي، 
موقف المرشد الإيراني من اتخاذ 
إيران «حالة الحرب» أو التشكيلة 
الحربية، لكنه ذهب أبعد من ذلك 
عندما وجه انتقادات ضمنية إلى 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
مــتــهــمــاً إيـــــاه بــتــجــاهــل تــحــذيــرات 
المرشد من واشنطن وأوروبا لدى 
تــوقــيــع الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وقــــال: 
إن «الاتــفــاق وجــه ضــربــات كبيرة 
للتكنولوجيا النووية»، وقال: إن 
إيـــــران «تــحــتــاج إلــــى قــــادة حـــرب» 
ومــن دون أن يــذكــر اســم روحــانــي 
قال: «تنحوا عن المسؤولية إذا لم 
تتمكنوا»، مطالباً الحكومة بإعادة 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المائة وإعادة تشغيل مفاعل أراك.

كرج
معدات تخصيب

اليورانيوم

أراك: مفاعل
ماء ثقيل

طهران
مركز البحوث النووية
بارشين: قاعدة عسكرية

فردو: أجهزة الطرد المركزي

أناراك: نفايات نووية

ساغند

بوشهر: مفاعل

نطنز
تخصيب 
اليورانيوم أصفهان

مفاعلات البحوث أردكان
إنتاج الكعكة الصفراء

1979: تأسيس الحرس الثوري 
بعد الثورة التي أدت إلى سقوط

وإبعاد الشاه محمد رضا بهلوي 
وإعلان الخميني {ولاية الفقيه}

1980-1988: الغزو العراقي بقيادة
الرئيس صدام حسين يعزز مكانة

الحرس الثوري الإيراني كقوة 
عسكرية رئيسية خلال حرب 

استمرت 8 سنوات

1982: فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري يوفر التدريب  العسكري 

للميليشيا اللبنانية {حزب الله}
1983: هجوم انتحاري للحزب

على السفارة الأميركية في بيروت 
يسفر عن مقتل 63 شخصاً

وجرح 120 آخرين

 أكتوبر (تشرين الأول): تفجير 
انتحاري بشاحنة ضد ثكنة أميركية
في بيروت (أعلاه) يسفر عن مقتل 

241 جندياً من المارينز - أصابع
الاتهام تشير إلى {حزب الله}

1989: يتم تأسيس {خاتم الأنبياء
للإعمار} التي تعتبر الساعد
الإنشائي للحرس الجمهوري 
وتوظف 40.000 شخص في 
صناعة النفط والغاز 

والبرنامج النووي

مارس (آذار) 1992: {حزب الله}
والجيش الثوري يُتهمان بالهجوم 

الانتحاري على السفارة الإسرائيلية
في بوينس آيرس بالأرجنتين، الذي 

أسفر عن مقتل 29 وجرح 242

المنشآت النووية الإيرانية - تهديد بزيادة التخصيب
2005: الكونغرس الأميركي يمول

العمليات السرية من العراق إلى 
داخل إيران لمحاربة فيلق القدس

آذار 2015: خلال معركة استعادة 
مدينة تكريت العراقية من 

داعش، الرئيس باراك أوباما يأمر 
سلاح الجو الأميركي بدعم هجمات 

يقوم بها فيلق القدس، ووحدات 
الحشد الشعبي العراقية (أدناه) 

- تحت قيادة سليماني

2017: البرلمان الإيراني يوافق على 
ميزانية قدرها 7.4 مليار دولار

للحرس الثوري

أبريل (نيسان) 2019: الرئيس 
دونالد ترمب يصف الحرس 

الثوري الإيراني بأنه منظمة 
إرهابية 

مايو (أيار): الولايات المتحدة 
تنشر مجموعة حاملة الطائرات 

الضاربة أبراهام لينكولن 
وقاذفات B-52 إلى الشرق رداً 
على {مؤشرات واضحة} بأن 

إيران والمنظمات التابعة تخطط 
لمهاجمة القوات الأميركية

قوة الحرس الثوري:
القوات  البرية:

القوات البحرية:
قوات فيلق القدس:

150.000
125.000
20.000
5.000

2007: الولايات المتحدة تصنف
فيلق القدس منظمة إرهابية

2012: الحرس الثوري وفيلق 
القدس يتحولان إلى قوة خارجية 

تدخل الصراع السوري وتوفر 
التدريبات للحرس الوطني 

الفنزويلي ومتمردي فارك في 
كولومبيا وطالبان في أفغانستان

الحرس الثوري الإيراني ينقل
التكنولوجيا إلى منظمة 
حماس لبناء صواريخ 

باليستية قصيرة 
ومتوسطة المدى

صاروخ قسام 3
 يستخدم السكر والأسمدة 

كوقود
الطول: 2.6 متر

المدى: 12 كلم
الرأس الحربي: 10 كلغ

2014: قائد فيلق القدس الجنرال 
قاسم سليماني يشرف شخصياً  

على محاربة تنظيم داعش في 
العراق، ويساعد المتمردين 

الحوثيين على السيطرة على 
عاصمة اليمن صنعاء

يوليو (تموز) 1994: تفجير مركز
للجالية اليهودية في بوينس آيرس 

يؤدي إلى مقتل 85 ويجرح 300 
شخص. يُلحَق الحرس الثوري 

الإيراني فيما بعد بلائحة الاتهام

يونيو (حزيران) 1996: 
شاحنة مفخخة تنفجر في أبراج 
الخبر (أعلاه) بالسعودية وتقتل

19 أميركياً وتجرح 372.
 تحقيق {أف بي آي} يجد أن 

إيران مسؤولة عن الهجوم

غاتشين

حسين سلامي
قائد الحرس الثوري

قاسم سليماني: قائد فيلق القدس العراقإيران

الكويت
السعودية

بحر قزوين

200 كلم

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري هو أقوى تنظيم أمني عسكري سياسي اقتصادي في إيران، مسؤول عن حماية 

النظام وبقائه 

الصور: أب، غيتي Al Jazeera, Counter Extremism Project, U.S. Institute for Peace :المصدر

ي
خليج العرب

ال

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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«رابطة الأمهات» تدعو إلى محاكمة المجرمين ومعاقبتهم 

مقتل يمنيين تحت التعذيب بمعتقل حوثي... وخطف ٣٠٠ آخرين في حجة 
تعز: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت رابـــــــــطـــــــــة «أمــــــــهــــــــات 
المختطفين» عن خطف ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة ٣٧٧ يــمــنــيــا 
مــن مــحــافــظــة حــجــة، شــمــال غربي 
صـــنـــعـــاء والمــــحــــاذيــــة لــلــســعــوديــة، 
وســــــط تـــغـــيـــيـــب الــــعــــشــــرات مــنــهــم 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد 
الأحــداث العسكرية التي شهدتها 
المحافظة، ومقتل اثنين من أبنائها 

المختطفين.
الرابطة في بيان لها  وأفـــادت 
بمقتل اثنين من أبنائها المختطفين 
وهما يحيى النمشة وزيد النمشة، 
تحت التعذيب في سجون جماعة 
الــــحــــوثــــي المــــســــلــــحــــة، وذكــــــــــرت أن 
«يحيى النمشة، تــعــرض لتعذيب 
حتى الموت في أحد سجون الحوثي 
بمحافظة عــمــران خـــلال الأســبــوع 
المـــاضـــي بــعــد اخــتــطــافــه بـــأقـــل من 
شــهــريــن والمــخــتــطــف زيــــد النمشة 
في أحد سجون الحوثي بمحافظة 
صنعاء، بعد اختطافه من محافظة 

حجة خلال الأشهر الماضية».
وأكدت «وجود ثقوب في كفي 

المختطف يحيى النمشة وجسمه 
لــلــون الأزرق مما يــدل على  تــحــول 
أنــه علق عــرض الحائط بمسامير 
اخــــتــــرقــــت راحـــــتـــــي كـــفـــيـــه وصـــعـــق 
بــالــكــهــربــاء حــتــى خــــرج الـــزبـــد من 

فمه». 
وطالبت الأمــهــات في بيانهن 
«مـــجـــلـــس الأمــــــن بــمــعــاقــبــة الــقــتــلــة 
والمــــتــــســــبــــبــــين والآمـــــــــريـــــــــن لــــهــــذه 
الانتهاكات وإيــقــاف الجرائم التي 
لا تكاد تمر أيام إلا وراح ضحيتها 

مختطفون مدنيون».
ووجــهــت الــرابــطــة «دعـــوة لكل 
المــحــامــيــين والــقــانــونــيــين بالتوجه 
لـــلـــمـــحـــاكـــم الـــيـــمـــنـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة 
لمــــقــــاضــــاة المــــجــــرمــــين المـــتـــســـبـــبـــين 
بــعــمــلــيــات الاخــــتــــطــــاف والإخــــفــــاء 
إنــزال  والتعذيب، حتى التأكد مــن 

أشد العقوبات عليهم».
كــمــا نـــاشـــدن «الأمــــــم المــتــحــدة 
ومبعوثها الأممي سرعة التدخل 
لإطلاق سراح بقية المختطفين دون 
قــيــد أو شـــــرط، وإنــــقــــاذ حـــيـــاة من 
تــبــقــى مـــن المــخــتــطــفــين فـــي ســجــون 
الحوثي من أبناء محافظة حجة»، 
مــحــمــلــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه «جــمــاعــة 

الـــحـــوثـــي المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
تعذيب واختطاف وإخفاء أبنائها 
المــــواطــــنــــين». فــــي المـــقـــابـــل، نــاقــش 
وزيـــــــر حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد عـــســـكـــر، مــــع رئـــيـــس بــعــثــة 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي بــعــدن، 
كارمن اشتاريثا، عددا من القضايا 
الــقــدرات في  منها التأهيل وبــنــاء 
مــجــال الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 
لــلــكــوادر المدنية والعسكرية وكــذا 
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن، 
والــــدعــــم الــعــمــلــيــاتــي الـــــذي تــقــدمــه 
المــــنــــظــــمــــة الــــطــــبــــيــــة مــــنــــذ تــــدهــــور 
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة والــصــحــيــة، 
وآفاق التعاون بين الطرفين وسبل 
تطويرها. كما تطرق اللقاء، مساء 
إلـــى مناقشة الأوضـــاع  الــخــمــيــس، 
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن عـــامـــة وفــي 
مــــحــــافــــظــــة الـــــضـــــالـــــع عـــــلـــــى وجـــــه 
الخصوص، وفقا لما أوردته وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية «ســبــأ»، 
الــــتــــي نـــقـــلـــت عـــــن الـــــوزيـــــر دعـــوتـــه 
مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــدولــي 
إلــى «تــقــديــم المــســاعــدة فــي انتشال 
جثث القتلى في مناطق الاشتباك 

في جبهات الضالع».

وأكـــد «اســتــعــداد الــــوزارة على 
التواصل والتنسيق لتسهيل عمل 
الـــوضـــع لا يحتمل  كــــون  المــنــظــمــة 
التأخير لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة 
إنسانية من خلال انتشار الأمراض 
والأوبــئــة فــي تلك المــنــاطــق». ونــوه 
عسكر بالدور الكبير الذي تقوم به 
منظمة الصليب الأحمر من خلال 
تنفيذها لعدد من المشاريع الفاعلة 
فـــــي الـــــبـــــلاد وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدات 
إلــى حد  الإنسانية والتي ساعدت 
كبير في تخفيف معاناة اليمنيين 
مــثــمــنــاً مـــشـــاركـــة الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر فـــــي مـــســـاعـــي 

الإفراج عن الأسرى.
مـــن جــانــبــه قــــال رئـــيـــس بعثة 
الصليب الأحمر الدولي في عدن إن 
«اللجنة فتحت عددا من المراكز في 
الأطراف الصناعية في عدن والمكلا 
وســيــتــم فــتــح مـــركـــز فـــي مــحــافــظــة 
أبين أيضا وعلى استعداد لتقديم 
المــــســــاعــــدات فــــي مــــجــــال الــتــأهــيــل 
وبــنــاء الــقــدرات مــن خــلال الـــدورات 
التدريبية للجنود والضباط لرفع 
الوعي في أهمية واحترام القانون 

الدولي الإنساني».

اتهام للانقلابيين بتحويل العمل الخيري إلى مجهود حرب

الحوثيون وموائد رمضان... ابتزاز للجمعيات واستقطاب للمقاتلين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــجــــول أم إســـــــلام وهـــــي فــي 
الــــعــــقــــد الـــــخـــــامـــــس مــــــن عـــمـــرهـــا 
الــشــوارع فــي صنعاء باحثة عن 
الــتــي كانت  الــخــيــريــة  الجمعيات 
تــــقــــدم لـــهـــا المــــعــــونــــات فـــــي شــهــر 
رمــــضــــان لإطـــعـــامـــهـــا وأطـــفـــالـــهـــا 

الستة لكن دون جدوى.
«الــشــرق  وتـــقـــول أم إســـــلام لـــ
الأوســــــط»: «أطــفــالــي يــتــضــورون 
جوعاً ولا يوجد لدينا مــا نأكله 
أيــن اختفت الجمعيات  ولا أدري 
وفــــاعــــلــــو الــــخــــيــــر الـــــذيـــــن كــــانــــوا 

يساعدوننا في كل رمضان».
كانت أم إسلام ومعها الآلاف 
مـــن الأســــر الــفــقــيــرة فـــي صــنــعــاء، 
لا تعدم في رمضان من يمد لها 
يد المعونة، حيث يحتفي التجار 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة بــرمــضــان 
في صنعاء وتفتح موائد للإفطار 
فـــــي المــــســــاجــــد والأحـــــــيـــــــاء ويـــتـــم 
تـــوزيـــع وجـــبـــات غـــذائـــيـــة يــومــيــة 
كما تــقــدم ســلال غــذائــيــة أو تقدم 
مـــســـاعـــدات نـــقـــديـــة. وبــحــســب ما 
أفاد به ناشطون ومتطوعون في 
«الشرق الأوسط»  العمل الخيري لـ
شددت الميليشيات هذا العام مع 
قـــــدوم رمـــضـــان عــلــى الــجــمــعــيــات 
والتجار ومارست عليهم الابتزاز، 
أمـــاكـــن معينة  وفـــرضـــت عــلــيــهــم 
لـــلـــتـــبـــرعـــات وطـــالـــبـــتـــهـــم بــمــبــالــغ 
لــلــمــجــهــود  مـــالـــيـــة لأتـــبـــاعـــهـــا أو 
الــــحــــربــــي مـــقـــابـــل الــــســــمــــاح لــهــم 
بالتوزيع وإقــامــة مــوائــد الإفطار 

أو إقامة المطابخ الخيرية.
وتــحــدث مــســؤول محلي في 
مــكــتــب الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في 
الــخــاضــع للميليشيات  صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، طــالــبــاً عــدم  لـــ

قـــــائـــــلاً: «إن مــكــتــب  ذكـــــر اســــمــــه، 
الشؤون الاجتماعية والعمل الذي 
تــتــحــكــم بـــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
أوقــف أكثر مــن ٣٠ جمعية خلال 
يومين في أمانة العاصمة لأنها 
رفــضــت اجــتــزاء ٣٠ فــي المــائــة من 

التبرعات للمجهود الحربي».
وأضـــــــاف المــــســــوؤل المــحــلــي: 
«أنــــــشــــــأ الــــحــــوثــــيــــون جـــمـــعـــيـــات 
تـــابـــعـــة لـــهـــم فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 
التي أغلقت فيها الجمعيات في 
مــحــاولــة لــلــســيــطــرة عــلــى قــنــوات 
المــتــبــرعــين واســتــقــطــاب الــشــبــاب 
تحت العمل الطوعي والــزج بهم 

إلى الجبهات».
الـــــشـــــؤون  وأكـــــــــد أن مـــكـــتـــب 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي صــنــعــاء سمح 
لــــعــــدد مــــحــــدود مــــن الــجــمــعــيــات 
الـــتـــي تــتــبــع جــمــاعــة الــحــوثــي أو 
للمقربين من قادتها أو المتواطئين 
معها على نهب تبرعات التجار 
وفاعلي الخير، حيث تقوم هذه 
الجمعيات بتقديم المعونات على 
أنــهــا مــقــدمــة مـــن زعــيــم الــجــمــاعــة 
الــزكــاة التابعة  أو مــن قبل هيئة 
لــهــا فــي مسعى لتحسين صــورة 
المــيــلــيــشــيــات واســــتــــغــــلال الـــدعـــم 

لاستقطاب السكان.
وأعرب ناشطون وحقوقيون 
«الشرق الأوسط» عن استيائهم  لـ
مــن تــصــرفــات الحوثيين الرعناء 
والتي لا تراعي الجانب الإنساني، 
معتبرين أن مــضــايــقــة الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة لــلــجــمــعــيــات وفــاعــلــي 
الــخــيــر تــتــنــافــى مـــع روح الــشــهــر 
الـــكـــريـــم وغـــايـــتـــه وهـــــو الــتــكــافــل 
والـــــتـــــراحـــــم. وأضـــــــافـــــــوا: «يـــأتـــي 
رمضان هذا العام في ظل معاناة 
لــلــمــواطــنــين فــــي الـــيـــمـــن مــــن فــقــر 
شـــديـــد وســـــوء تــغــذيــة واجــتــيــاح 

للأوبئة وانتهازية حوثية تقضي 
على الأخضر واليابس».

ويقول أبو جميل وهو فاعل 
خير في صنعاء اعتاد إقامة مائدة 
يومية في رمــضــان: «تمكننا من 
توفير بعض المتطلبات البسيطة 
التي تحتاجها الأسر في رمضان 
وتــغــطــي حــاجــة ٣٥٠ أســــرة لكنا 
تفاجأنا بعد أن وزعنا الطعام في 
اليوم الأول من رمضان بمشرف 
الحوثيين في الحي يطلب حصة 
من الكميات الموزعة يومياً دعماً 

للمجهود الحربي».
ويـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا رفــضــنــا 
أجــبــرنــا المــشــرف بمسلحيه على 
التوقف وصــــادروا مــا كــان لدينا 

في المخزن من مواد غذائية».
ويـــشـــيـــر ســـلـــطـــان الـــعـــزيـــزي، 
ويسكن في حي الجامعة القديمة 
بــصــنــعــاء إلـــى طــريــقــة الــحــوثــيــين 
فــــي اســـتـــغـــلال وجــــبــــات رمـــضـــان 
من مطابخ الجماعة للاستقطاب 
ويقول: «أعطوني وجبة من إحدى 
المطابخ التابعة للمشرف الحوثي 
في الحي لي ولخمسة من أبنائي 
وزوجتي ثم طلبوا مني الحضور 
الــعــشــاء بأحد  لحلقة بعد صــلاة 
الجوامع لمعرفة مستوى التكافل 
والتعاون المجتمعي بين المواطنين 

ولكني تركتهم ولم أعد إليهم».
وفـــي حــي مــســيــك، الـــذي يقع 
شرق العاصمة صنعاء تشكو أم 
ياسر من عدم السماح للجمعيات 
بــــتــــوزيــــع الـــــســـــلال الــــغــــذائــــيــــة أو 
الـــــوجـــــبـــــات الـــــجـــــاهـــــزة وتـــــقـــــول: 
«أخــبــرنــي أحـــد فــاعــلــي الــخــيــر أن 
الــحــوثــيــين اشـــتـــرطـــوا مــنــح ثلث 
الــكــمــيــة لــلــمــشــرف والـــــذي بــــدوره 

يوزعها لمن يريد».
ويـــــعـــــد شــــهــــر رمــــــضــــــان فــي 

الــيــمــن مــوســمــاً لــلــعــمــل الــخــيــري 
لــــلأفــــراد والـــتـــجـــار والــجــمــعــيــات 
والمؤسسات الخيرية في البلاد، 
إذ تنشط بشكل كبير مــع قــدوم 
شهر رمضان المبارك، والتحضير 
له للحصول على التبرعات التي 
يجود بها فاعلو الخير والتجار 

ورجال الأعمال والميسورون.
ويرى قاسم، وهو أحد السكان 
المــعــســريــن فــي حــي شميلة خــلال 
حديثه أن «المساعدات والتبرعات 
ليست بمستوى العطاء الذي كان 
يتم في رمضانات السابقة، إذ لا 
تغطي سوى جزء بسيط من العوز 
الــذي يجتاح المــواطــنــين». ويؤكد 
أن مــنــتــظــري المـــســـاعـــدات يــقــفــون 

ســـاعـــات طــويــلــة أمـــــام الــجــمــعــيــة 
الــــتــــي أبــــقــــى عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون 
ولــــم يــغــلــقــوهــا فـــي المــنــطــقــة لكي 
الــتــابــع لها  يحصلوا مــن المطبخ 
الـــخـــضـــراوات وخــمــس  عــلــى إدام 
قــطــع خــبــز وقــلــيــل مــن الأرز وهــي 
- على حد تعبيره - وجبة لا تسد 

جوع فرد واحد من الأسرة».
ويـــتـــهـــم أحـــــد فـــاعـــلـــي الــخــيــر 
في صنعاء الميليشيات الحوثية 
بالتسبب في انخفاض التبرعات 
من سيطرة الجماعة على صنعاء 
ويـــــقـــــول: «لــــقــــد قــــوضــــت جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي عــمــل الــخــيــر وأحــكــمــت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــتـــبـــرعـــين مــن 
خـــلال مــرتــزقــتــهــا الــذيــن يــرفــعــون 

لــهــا تــقــاريــر عـــن أي مــتــبــرع ليتم 
استدعاؤه وإجــبــاره على التبرع 

للجماعة وأنشطتها وأتباعها».
ويـــــعـــــانـــــي ســـــكـــــان صـــنـــعـــاء 
والمناطق الخاضعة للميليشيات 
من أوضاع إنسانية صعبة، ومع 
حلول شهر رمضان المبارك تزداد 
الأوضـــــاع ســــوءاً مــع وجــــود أزمــة 
الوقود وانعدام التيار الكهربائي 
وانــــقــــطــــاع المــــرتــــبــــات فــــضــــلاً عــن 
شــحــة الـــدعـــم المـــــادي وعــــدم تــوفــر 
المـــــواد الــغــذائــيــة وانــقــطــاع المــيــاه 
الــــصــــالــــحــــة لــــلــــشــــرب، وانــــتــــشــــار 
الأوبئة والأمراض، مما يفاقم من 
معاناتهم التي لا يخففها سوى 

تبرعات بعض المحسنين.

وقـــــضـــــى الـــــحـــــوثـــــيـــــون عــلــى 
طقوس كان اليمنيون يقيمونها 
احــتــفــاءً برمضان ويــدخــلــون بها 
الـــحـــاجـــة،  الــــســــعــــادة عـــلـــى ذوي 
فهناك تجاهل شبه متعمّد - على 
حد قول ناشطين - لمعاناة المواطن 
الــــذي يــتــرك لــيــواجــه مــصــيــره مع 
الصراع المرير بين المرض والفاقة 
فـــــي هــــذا  والـــــــجـــــــوع، ولا ســـيـــمـــا 
الشهر المبارك. ويؤكد حقوقيون 
أن الـــنـــازحـــين هـــم الأكـــثـــر تــضــرراً 
مــــن عـــبـــث المــيــلــيــشــيــات بــالــعــمــل 
الـــخـــيـــري والإنــــســــانــــي، إذ تشتد 
عليهم المعاناة وأغلبهم تهدمت 
قراهم ومنازلهم بسبب القصف 
الحوثي والــحــرب التي أشعلتها 

الميليشيات في كل اتجاه.
ووفـــقـــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــإن 
أكثر من ٧٥ في المائة من السكان 
الــيــمــنــيــين يـــحـــتـــاجـــون لــلــحــمــايــة 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وتــقــول 
المـــتـــحـــدة: «إن ٢٠ مــلــيــون  الأمــــــم 
الــغــذائــي،  يمني يفتقرون لــلأمــن 
من ضمنهم ١٠ ملايين لا يعرفون 
كيف سيحصلون على وجبتهم 
التالية، في حين يعاني ما يقرب 
مــــن ٢٫٢ مـــلـــيـــون طـــفـــل مــــن ســـوء 
التغذية الحاد». وتبين أم سميرة 
أن جـــــل هـــمـــهـــا هـــــو كــــيــــف تــجــد 
وجــبــة الإفــطــار لأبــنــائــهــا الأربــعــة 
وكــيــف تــدبــر وجــبــة السحور لهم 
مع زوجها الضرير وتقول: «كان 
يأتي رمضان وخيره معه لكن الآن 
جاء رمضان ونهب خيره جماعة 

الحوثي».
وتقرر أنها كانت مع أسرتها 
تعتمد على المــســاعــدات الخيرية 
لتدبير الوجبات لزوجها المقعد 
وأولادهـــــــــــــــــا، حــــيــــث كـــــانـــــت عــــدد 
الــــجــــمــــعــــيــــات والمـــــتـــــبـــــرعـــــين قــبــل 

الانقلاب الحوثي يستعصي على 
الإحصاء، ففي كل مسجد مائدة 
عــــشــــاء، وفــــــي كــــل مــــربــــع ســكــنــي 
صغير جمعية صغيرة أو مطبخ 
خــيــري، فــضــلاً عــن هــبــات التجار 

والموسرين.
ويــكــشــف أحــــد الــعــامــلــين في 
جــمــعــيــة خـــيـــريـــة بــمــنــطــقــة بــيــت 
معياد جنوب صنعاء أن الكثير 
من الجمعيات امتنعت عن إقامة 
أي نشاط بسبب التهديدات التي 
تلقتها من جماعة الحوثي خلال 
السنوات الماضية ويقول: «حتى 
الـــتـــجـــار تـــم إبـــلاغـــهـــم بــالامــتــنــاع 
عـــن الــتــبــرع إلـــى أي جــمــعــيــة وأن 
التبرع يجب أن يكون تحت نظر 
المــشــرفــين الــحــوثــيــين فــي المناطق 

التي يسيطرون عليها».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «اســـــتـــــحـــــدثـــــت 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي جــمــعــيــات 
جـــديـــدة طــائــفــيــة مــثــل (بـــنـــيـــان)، 
و(الــزهــراء) و(الصمود) وغيرها 
بـــدلاً عــن الجمعيات  واعتمدتها 
الــــتــــي كــــانــــت مــــــوجــــــودة، بــســبــب 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــــتــــبــــرعــــات والــــــدعــــــم الإنـــســـانـــي 
وتــــوجــــيــــه كـــــل المـــــســـــاعـــــدات إلــــى 
أفـــــرادهـــــا فــــي المــــــدن أو إلـــــى دعـــم 

المجهود الحربي».
وبــــحــــســــب مــــــا يــــقــــولــــه أحــــد 
فاعلي الخير: «لم يعد يستغرب 
ــــيــــمــــنــــيــــون مـــــــن غــــــيــــــاب أغــــلــــب  ال
الأصــنــاف الغذائية عن موائدهم 
فـــــي رمـــــضـــــان فــــالــــغــــلاء يـــجـــتـــاح 
كــــل الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة، ولــكــنــهــم 
قــيــام الحوثيين  يــســتــغــربــون مــن 
المـــوائـــد الرمضانية  إقــامــة  بــمــنــع 
ومنع المطابخ الخيرية من توزيع 
الوجبات للفقراء وإدخال البهجة 

على المعسرين الجوعى».

فتيان غاضبون يقفون على نافذة مخبز خيري في صنعاء أمس (رويترز)

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال يوزع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية قعطبة
 بمحافظة الضالع جنوب اليمن حيث تم أمس توزيع ١٥٣٠ وجبة إفطار جاهزة 

على المرضى بالمستشفيات وعابري السبيل وسائقي المركبات والنقاط الأمنية (واس)

وجبات إفطار  من مركز الملك سلمان
 في الضالع

ASHARQ AL - AWSAT : سنطالب لوليسغارد بالضغط على الانقلابيين لوقف الخروقات محافظ الحديدة لـ 

إدانة أممية لقصف الميليشيات المدعومة من إيران مخزن غذاء غرب اليمن
جدة: سعيد الأبيض

تعز: «الشرق الأوسط»

الــعــالمــي  الــــغــــذاء  بـــرنـــامـــج  أدان 
تعرض مخازن الحبوب والمطاحن 
الــتــي يديرها قــرب مدينة الحديدة 
الــيــمــنــيــة إلـــــى إطــــــلاق نـــــار مــــن قــبــل 
الميليشيات الحوثية المــدعــومــة من 
إيران، في وقت متأخر من مساء أول 

من أمس (الخميس).
واســــتــــنــــكــــر المـــــتـــــحـــــدث ارفــــيــــه 
فــيــرهــوســل الــهــجــمــات عــلــى مــخــازن 
الـــغـــذاء والمــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه مــلايــين 
اليمنيين من نقص حاد في الغذاء. 
الـــبـــرنـــامـــج  المــــتــــحــــدث أن  وأضـــــــــاف 
ســيــرســل المـــزيـــد مـــن الـــفـــرق التقنية 
والإمـــــــــــــدادات إلـــــى مـــطـــاحـــن الــبــحــر 
الأحــمــر، داعــيــاً إلــى إتــاحــة الوصول 

الآمن لتلك المطاحن.
وأوضح أن تقييماً أجراه فريق 
البرنامج في آخر فبراير (شباط) أكد 
أن ٧٠ في المائة من القمح المخزون ما 
زال يصلح للاستهلاك بعد غربلته. 
وكشف مصدر يمني رفيع، أن 
وفد بلاده سيطالب خلال اجتماعه 
مــــع الــــجــــنــــرال الــــدنــــمــــاركــــي مــايــكــل 
لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين 
الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في 
الحديدة، بالتحرك لوقف تجاوزات 
وخــروقــات الميليشيات الانقلابية، 
ووقف استهدافها لصوامع الدقيق 

فـــــي مــــطــــاحــــن الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر فــي 
محافظة الحديدة، فيما طالب وزير 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا 
للإغاثة، المجتمع الدولي، بالتدخل 
الــــعــــاجــــل لمــــواجــــهــــة هــــــذه الـــجـــرائـــم 

الإرهابية.
وقال الدكتور الحسن الطاهر، 
«الـــــشـــــرق  مـــــحـــــافـــــظ الـــــــحـــــــديـــــــدة، لــــــ
الأوســـــط»، إن هــنــاك أضـــــراراً بالغة 
نــتــجــت عـــن اســتــهــداف الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة لــــعــــدد مـــــن الــــخــــزانــــات 
الحافظة للحبوب في مطاحن البحر 
الأحمر، مشدداً على أن الميليشيات، 
ومــنــذ إعـــلان الــهــدنــة لتنفيذ اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم، وهــــي تـــقـــوم بــأعــمــال 
إجرامية بحق الشعب اليمني، من 
عمليات اعتقال وقتل، إلى استهداف 
إحدى مناطق تخزين الحبوب، وهذا 
يؤكد أن هذه الميليشيات لا تسعى 
لعملية سلمية لإنهاء هذه الأوضاع 

التي تستفيد منها.
وأشــــار الــطــاهــر إلـــى أن الــوفــد، 
وخــــــلال لـــقـــائـــه المـــرتـــقـــب فــــي الأيـــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــقــــبــــلــــة، ســـيـــنـــاقـــش مــع 
الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس 
لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار، جــمــلــة من 
الموضوعات، في مقدمتها العملية 
الإجـــــرامـــــيـــــة بــــاســــتــــهــــداف مــطــاحــن 
الــبــحــر الأحــمــر، ومـــا نــتــج عنها من 
أضرار، ومطالبته بضرورة التحرك 
والضغط على هذه الجماعة لوقف 

خروقاتها.

عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــســــكــــري، 
اســتــبــعــد الــجــيــش الــيــمــنــي أن يــرد 
على استهداف الميليشيات الحوثية 
مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي هـــذه 
المـــرحـــلـــة، وذلـــــك لالـــتـــزامـــه بــالــهــدنــة 
لتطبيق اتفاق السويد، على حد قول 
الله مجلي،  العميد ركــن عبده عبد 
المتحدث الرسمي للجيش، الذي أكد 
أن الجيش يمتلك حق الرد متى شاء، 

وفي أي وقت.
وأوضـــــــــــــــــح الـــــعـــــمـــــيـــــد مـــجـــلـــي 
قـــيـــام  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن  ـــــــ ل
الميليشيات بهذه العملية هو للفت 
الانتباه في المقام الأول، بعد حجم 
الــخــســائــر الــتــي تكبدتها فــي الأيـــام 
المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فــــي جــبــهــتــي 
حـــجـــة وصــــعــــدة، «فـــعـــمـــدت لــلــقــيــام 
انــتــقــامــاً مــن الشعب  بــهــذه العملية 
الــيــمــنــي عـــلـــى كــــل أعـــمـــالـــه، ومــنــهــا 
الــوطــنــي ورفضه  مــنــاصــرة الجيش 

لهذه الجماعة».
ووصــــــــــــــف الـــــعـــــمـــــيـــــد مــــجــــلــــي، 
الحادثة، بقوله: «الميليشيات قامت 
مساء أمس الخميس، وعبر عدد من 
مقاتليها، باستهداف مباشر لعدد 
مـــن الـــخـــزانـــات فـــي مــطــاحــن الــبــحــر 
الأحمر، من خلال استخدام الأسلحة 
الـــرشـــاشـــة وأســـلـــحـــة عـــيـــار ٢٣، مــا 
نتج عنه تضرر عــدد من الخزانات 
الــحــافــظــة لــلــحــبــوب والـــقـــمـــح جـــراء 
إصابتها بأعيرة نارية، تسببت في 
فجوات كبيرة أدت إلى تسرب كميات 

كبيرة من القمح المخزون»، لافتاً إلى 
أن عمال الصيانة يقومون بدورهم 
في تخفيف حجم الخسائر جراء هذا 

الاستهداف.
ولفت العميد إلى أن هذا العملية 
تأتي بعد أيام معدودة لزيارة الوفد 
الأممي للاطلاع على الأضــرار التي 
خــلــفــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، 
ولـــلـــبـــدء بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة لإعــــادة 
التشغيل بعد التوقف الطويل الذي 
كان سببه الميليشيات المستمرة في 
انتهاكها لكافة القوانين والأنظمة 
الــتــي تجرم  الحقوقية والإنــســانــيــة 
استهداف مثل هذه المواقع، في حين 
دأبت الميليشيات على ضرب الكثير 
مــن المـــواقـــع الإنــســانــيــة والمــجــمــعــات 
الــســكــنــيــة، خــصــوصــاً المـــجـــازر التي 
نفذتها في كل من حيس والدريهم.

وقــــــــــــال مــــــركــــــز إعــــــــــــلام ألـــــويـــــة 
العمالقة، في جبهة الساحل الغربي، 
إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت صـــــــوامـــــــع ومــــطــــاحــــن 
البحر الأحــمــر فــي مدينة الحديدة، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، بـــــنـــــيـــــران أســـلـــحـــتـــهـــا 
الرشاشة من عيار ٢٣ في الوقت الذي 
كان عمال المطاحن يقومون بأعمال 
الصيانة مــن أجــل إعـــادة تشغيلها 
مجدداً بعد توقف طويل عن العمل».

ونــــقــــل عـــــن مـــــصـــــادر أن «أحـــــد 
خـــزانـــات الــحــبــوب تــعــرض لإصــابــة 
مـــبـــاشـــرة بــطــلــقــات ســــلاح ٢٣ الــتــي 
أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات مــمــا تسبب 

بإحداث فجوة كبيرة أدت إلى تسرب 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــقــمــح المــخــزون 
فيها، وحاول عمال الصيانة التدخل 
لــســد الــفــجــوة ولــكــنــهــم عـــجـــزوا عن 
ذلك نتيجة لاندفاع كميات الحبوب 
بشكل كــبــيــر». بــــدوره، طــالــب وزيــر 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا 
لــلإغــاثــة، عــبــد الــرقــيــب فــتــح، وكــيــل 
لــلــشــؤون الإنسانية،  المــتــحــدة  الأمـــم 
ومـــنـــســـق الإغـــــاثـــــة الــــطــــارئــــة مـــــارك 
لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية 
فـــي الــيــمــن لـــيـــزا غـــرانـــدي «الــتــدخــل 
الــــعــــاجــــل لــــوقــــف تـــــكـــــرار مـــثـــل هـــذه 
الجرائم، والرفع المباشر إلى مجلس 
الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم 
عـــلـــى الــعــمــلــيــة الإغــــاثــــيــــة، وأثـــرهـــا 
المباشر على تردي الحالة الإنسانية 
لفئات كثيرة من الشعب اليمني في 
مناطق سيطرة الانقلابيين». وقال 
إن «اســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة لمــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر 
فــي الــحــديــدة جــريــمــة إرهــابــيــة بكل 
المقاييس، وتتنافى مع كل القوانين 
والمبادئ الإنسانية، وتستدعي من 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــدخــل الــعــاجــل 
لمـــواجـــهـــة هــــذه الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة 

المتكررة بحق العمليات الإغاثية».
ووفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، فقد شدد الوزير فتح 
على «ضــرورة تدخل الأمم المتحدة، 
والعمل على نقل مخازن المنظمات 
الأمــــمــــيــــة مـــــن الــــحــــديــــدة ومـــنـــاطـــق 

سيطرة الانقلابيين إلى المحافظات 
المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية 
إلــى كافة المناطق، عبر آلية تضمن 
عــدم تعرضها للانتهاكات مــن قبل 
الميليشيا الانقلابية وتطبيق خطة 
لا مركزية العمل الإغاثي المقدّمة من 
الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي 
أي انـــتـــهـــاكـــات قــــد تـــطـــال الــعــمــلــيــة 

الإغاثية».
وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى «اســـــــتـــــــهـــــــداف 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
لمطاحن البحر الأحمر ٥ مرات خلال 
٤ أشهر، التي تحتوي على أكثر من 
٥١ ألف طن من المساعدات الإغاثية 
الــتــابــعــة لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
يــقــارب ٣٫٧ مليون يمني،  تكفي لمــا 
يُعدّ تحدياً واضحاً للقوانين الدولية 

والإنسانية».
يــأتــي ذلــــك فـــي إطــــار اســتــمــرار 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب فـــي مسلسل 
خروقاتها اليومية للهدنة الأممية 
في الحديدة، حيث ثاني أكبر ميناء 
فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــد مـــيـــنـــاء عـــــــدن، مــن 
خلال إطلاق النار على مواقع قوات 
المــقــاومــة اليمنية المشتركة والــقــرى 
السكنية المأهولة بالسكان، عــلاوةً 
عـــلـــى قـــنـــص المــــواطــــنــــين مـــــن خـــلال 
اصي الميليشيات وزراعــة الألغام 

ّ
قن

التي يروح ضحيتها المدنيين العُزل 
بــيــنــهــم الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، ودفــــع 
المــيــلــيــشــيــات بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 

جديدة جنوب الحديدة.

الأمم المتحدة تعلن إنسحاب الحوثي 
من الحديدة بدءاً من اليوم

نيويورك: علي بردى

رحـــــــب رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الأمــــــم 
المتحدة لتنسيق إعــادة الانتشار 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــجــنــرال 
مايكل لوليسغارد، بعرض قدمته 
جــمــاعــة الــحــوثــي لإعـــــادة انــتــشــار 
حادي الجانب من موانئ الحُديدة 

ُ
أ

والصليف ورأس عيسى، بدءاً من 
١١ مــايــو (أيـــــار)  الــحــالــي عــلــى أن 

تستكمل في الـ١٤ منه.
وأفـــــــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــم 
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك فـــي بــيــان 
لـــم يــعــلــن عــنــه ســابــقــاً، بـــأنـــه «فــي 
الوقت الــذي تواصل فيه الأطــراف 
اليمنية وضــع الصيغة النهائية 
لترتيبات إعادة الانتشار الكاملة 
بما يتماشى مع اتفاقية الحديدة، 
يــــــرحّــــــب رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة تــنــســيــق 
إعـــــادة الانــتــشــار الــجــنــرال مايكل 
الــذي قدمه   لوليسغارد بالعرض 
الــحــوثــيــون وعــزمِــهــم عــلــى القيام 
حـــادي 

ُ
بــإعــادة الانــتــشــار المبدئي أ

الــــجــــانــــب مـــــن مـــــوانـــــئ الــــحُــــديــــدة 
والصليف ورأس عيسى»، مضيفاً 
أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الــــحُــــديــــدة (أونــــمــــهــــا) «ســـتـــراقـــب 
حـــــادي 

ُ
عــمــلــيــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار أ

الــــجــــانــــب هــــــذه والإبــــــــــلاغ عــنــهــا، 
التي سوف تبدأ في يوم ١١ مايو 
(أيــــــار) ٢٠١٩ وســتــكــتــمــل يـــوم ١٤ 
مايو ٢٠١٩». ولاحظ رئيس لجنة 

تنسيق إعـــادة الانــتــشــار أن «هــذه 
الخطوة العملية الأولى على أرض 
الواقع منذ توقيع اتفاق الحديدة»، 
لكنه شــدد على «ضـــرورة أن تلي 
هــذه الخطوة الإجــــراءات الملتزمة 
والـــشـــفـــافـــة والمـــســـتـــمـــرة لـــلأطـــراف 
للوفاء الكامل بالتزاماتها». ورأى 
أنـــــه «يـــتـــعـــين بـــــأن تــســمــح عــمــلــيــة 
حـــــادي الــجــانــب 

ُ
إعــــادة الانــتــشــار أ

لــلأمــم  بــــإنــــشــــاء دورٍ رائــــــــدٍ  هــــــذه 
المتحدة فــي دعــم مؤسسة موانئ 
الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي إدارة المــوانــئ 
وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة 
للتحقق والتفتيش (أنفيم) وفقاً 

للاتفاق».
الــكــامــل  وأكــــــد أن «الـــتـــنـــفـــيـــذ 
لاتـــفـــاقـــيـــة الــــحُــــديــــدة يـــظـــل عـــامـــلاً 
فعالاً لضمانِ وصــول المساعدات 
الإنسانية بشكلٍ فعال إلى اليمن، 
حـــيـــث لا يـــــــزال المـــــلايـــــين بــحــاجــة 
إلـــى المــســاعــدة المُــنــقــذة لــلــحــيــاة». 
وأضــاف أنــه «يجب على الأطــراف 
اليمنية أن تــواصــل العمل بشكل 
عاجل لتحقيق هذا الهدف وجميع 
الالتزامات التي تم التعهد بها في 
استوكهولم في ديسمبر (كانون 
الأمـــــم  أن  عـــلـــمـــاً   ،«٢٠١٨ الأول) 
المتحدة «ســتــواصــل تقديم الدعم 
لــــلأطــــراف فـــي هــــذا الـــصـــدد حتى 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه الشعب 
اليمني وتُعيد السْلام والاستقرار 

لأرضهم».
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حكومة المغرب تلتقي نقابات التعليم 
لحل أزمة الأساتذة المتقاعدين

الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد شد وجذب دام أسابيع 
متواصلة بين الحكومة المغربية 
والأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن، عــقــدت 
أمــس،  التربية والتعليم،  وزارة 
لـــقـــاء مــــع الـــنـــقـــابـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
ومــمــثــلــي الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة 
للأساتذة المتعاقدين، هو الثاني 
مــن نــوعــه، لبحث كيفية إيــجــاد 
الــذي أربــك السير  مخرج للملف 
الـــعـــادي لـــلـــدراســـة، فـــي عــــدد من 

المؤسسات التعليمية بالبلاد.
ومثل حضور سعيد أمزازي، 
وزير التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي، للقاء، رســالــة إيجابية 
أكــدت رغبة الحكومة في التقدم 
نحو إيجاد حل لهذا الملف. وقال 
مــصــدر نــقــابــي حــضــر الاجــتــمــاع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــلــقــاء  لــــ
«لــم يــأت بجديد، ســوى أن وزير 
التربية الوطنية أكد أنه مستعد 
لــــحــــوار مـــبـــاشـــر مــــع الأســـــاتـــــذة، 
واستمع إلى مقترحاتهم». ودعا 
أمــــــــزازي الأســـــاتـــــذة المــتــعــاقــديــن 
إلــى عــدم الحكم على الــحــوار، أو 
تسقيفه فــي اتــجــاه مطلب واحــد 

(الإدماج أو البلوكاج)».
وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــــذي لم 
يــرغــب فـــي ذكـــر اســـمـــه، أن وزيـــر 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الــــتــــزم أمــــام 
الأســــــاتــــــذة ومـــمـــثـــلـــي الـــنـــقـــابـــات 
«رفـــــــع مـــطـــالـــب  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــــــ
الأســـــاتـــــذة الـــتـــي اســـتـــمـــع إلــيــهــا 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر إلــــــى الــحــكــومــة 
مـــن أجــــل المــــدارســــة، وبــــلــــورة رد 
يــــتــــجــــاوب مـــــع مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه جــــرى الاتـــفـــاق 
عـــلـــى إجـــــــراء جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
الـــحـــوار فــي ٢٣ مــن مــايــو (أيــــار) 
تــقــديــم رد  الـــجـــاري، سيتم فيها 
الحكومة والــــوزارة على مطالب 
الأســـــاتـــــذة المـــتـــعـــاقـــديـــن، الـــذيـــن 

أعلنوا تمسكهم بمطلب الإدماج 
في الوظيفة العمومية.

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، الـــتـــزم 
الطرفان بالاستمرار في العمل، 
وفــق مــخــرجــات اتــفــاق ١٣ أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي؛ حــيــث تعهد 
وزيــر التربية والتعليم بتوجيه 
مــــذكــــرة «تــــجــــدد فـــيـــهـــا الــــــــوزارة 
الــــدعــــوة لـــلـــمـــديـــريـــات الــجــهــويــة 
والإقــلــيــمــيــة للتربية والــتــكــويــن، 
لـــــــــضـــــــــرورة رفــــــــــع كــــــــل الـــــقـــــيـــــود 
والإجراءات والمتابعات، وتيسير 
عملية عودة الأساتذة المتعاقدين 
إلــــــى الــــقــــيــــام بـــمـــهـــامـــهـــم بــشــكــل 

طبيعي»، وفق المصدر ذاته.
وأشـــــــار المـــــســـــؤول الــنــقــابــي 
إلــى أن تــراكــم «جلسات الــحــوار، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا شـــابـــهـــا فــي 
البداية، والتواصل المباشر بين 
الــــوزارة والأســـاتـــذة المتعاقدين، 
قد يفضي إلى بلورة حل يحقق 
مطلب الإدماج للأساتذة بصيغة 
من الصيغ القانونية، التي تحقق 
المـــقـــصـــد وفـــلـــســـفـــة الإدمـــــــــاج فــي 
النظام الأساسي لــوزارة التربية 
الـــوطـــنـــيـــة». ويـــرتـــقـــب أن تــرفــع 
الأجــواء الإيجابية التي شهدها 
اللقاء منسوب الثقة بين الحكومة 
والأســاتــذة المتعاقدين، مــن أجل 
الــدفــع بالملف فــي المحطة المقبلة 
مــن الـــحـــوار، ونــحــو إحــــراز تقدم 
جـــديـــد فــــي ســبــيــل إنــــهــــاء المــلــف 
الــذي شغل الــرأي العام المغربي، 
بسبب حيوية القطاع ومكانته 
فـــي الـــبـــلاد. وتـــأتـــي الــخــلاصــات 
التي خرج بها لقاء الحكومة مع 
الأســاتــذة المتعاقدين، متناغمة 
مع تصريحات مصطفى الخلفي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
أكــد فيها على أن  المغربية، التي 
الحكومة تملك «الإرادة من أجل 
التوصل إلى حل لملف الأساتذة، 
أطـــــــر الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات الـــجـــهـــويـــة 

للتربية والتكوين».

«الابتعاد عن السياسة»... واعتبرت سجن حنون «عدالة انتقائية» طالبت قائد الجيش بـ

د رفضها للانتخابات برموز النظام السابق
ّ

الجزائر: «مليونيات رمضان» تجد
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــــوقــــــــع مـــــحـــــامـــــون 
جزائريون استدعاء قادة سياسيين 
مـــــن طـــــــرف الــــقــــضــــاء الـــعـــســـكـــري؛ 
بسبب علاقتهم بمدير المخابرات 
الــســابــق مــحــمــد مـــديـــن، والــســعــيــد 
بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، 
المــســجــونــين، شــهــدت غالبية مــدن 
أمــــــس، أول «مــلــيــونــيــات  الـــــبـــــلاد، 
الحراك في رمضان»، أكد فيها آلاف 
المتظاهرين إصرارهم على تنحي 
الـــرئـــيـــس المـــؤقـــت عــبــد الــــقــــادر بن 
صالح، ورئيس الوزراء نور الدين 
الــجــيــش بالابتعاد  بــــدوي، وقــائــد 
عــــن الـــســـيـــاســـة، حــســبــمــا تــفــرضــه 

مقتضيات الدستور.
لــويــزة حنون،  وأحـــدث سجن 
«حـــزب الــعــمــال»  الأمــيــنــة الــعــامــة لــــ
الــــيــــســــاري، أول مــــن أمـــــس زلــــــزالاً 
ســيــاســيــاً فـــي الـــبـــلاد، خــلــف حــالــة 
من الخوف في أوساط السياسيين 
وقـــــادة الأحـــــــزاب، مــمــن كــانــت لهم 
علاقة برموز النظام القديم. وتوقع 
مــحــامــون، تحدثت معهم «الــشــرق 
الأوســط» في موضوع الاعتقالات 
الــكــثــيــرة الــتــي طــالــت رجـــال أعــمــال 
ورمــــوز الــنــظــام، اســتــدعــاء عــمــارة 
بن يونس، وزير التجارة السابق، 
وهو أيضاً رئيس حزب، وعمر غول 
وزيـــر الأشــغــال العمومية سابقاً، 
وهو رئيس حزب أيضاً. وكلاهما 
طالب بتمديد حكم الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة.
وكـــــــان غــــــول وبــــــن يــــونــــس قــد 
حـــــضـــــرا، بـــحـــســـب وســـــائـــــل إعـــــلام 
محلية، نهاية مارس (آذار) الماضي 
لــــقــــاءات نــظــمــهــا مــــديــــن، الــشــهــيــر 
«الـــجـــنـــرال تـــوفـــيـــق»، والــســعــيــد  بــــ
بوتفليقة، بحثت اخــتــيــار رئيس 
للبلاد من دون علم قيادة الجيش. 
كــمــا بــحــثــت تــنــحــيــة رئــيــس أركـــان 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق قــــايــــد صــــالــــح. 
با ذلك قطعياً 

ّ
ورغم أن الرجلين كذ

بــاســم حــزبــيــهــمــا. إلا أن الأوســـاط 
القانونية تترقب أن يستدعيهما 
القضاء العسكري لسماعهما في 
الــقــضــيــة، وقـــد تــوجــه لــهــمــا تهمة 

«التآمر».
وتم سجن لويزة حنون لأنها 
الـــتـــقـــت الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة خـــلال 
الأزمــــــــــة، بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــنــهــا، 
وتـــــحـــــدثـــــت مــــعــــه حـــــــول تـــــطـــــورات 
الأوضــاع. وقد وصف قايد صالح 
«المــشــبــوهــة»،  هـــذه الاجــتــمــاعــات بـــ
ولــــذلــــك أمـــــر الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري، 
الخاضع له بشكل كامل، بتوجيه 
تهمتي «التآمر على أمــن الدولة»، 
و«الـــتـــآمـــر عــلــى ســلــطــة الــجــيــش»، 
«توفيق» والسعيد، وأيضاً لبشير  لـ
طرطاق، مدير المخابرات السابق. 
أما التهمة التي وجهت لحنون فلم 
يــعــلــن عــنــهــا، لــكــنــهــا لا تــخــرج عن 

سياق «المؤامرة».

فــــــي هــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، قــــال 
المحامي والناشط السياسي طارق 
مـــــراح: «هـــنـــاك حـــديـــث بــــأن حــنــون 
اجـــتـــمـــعـــت مـــــع الـــــجـــــنـــــرال تـــوفـــيـــق 
والجنرال طرطاق، ومع أحد ممثلي 
الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فـــي الــجــزائــر، 
وهذا إن صح فإنه يصبح بعيداً عن 
السياسة وقريب جداً إلى الخيانة».

مــــــن جــــهــــتــــه، صــــــــرح مــحــســن 
بلعباس، رئيس «التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية»، «إننا نشهد 
ملامح انقلاب عسكري، تبرز يوماً 
بعد يوم عن طريق التحكم عسكرياً 
الــقــرار السياسي، وفــي تفعيل  فــي 
الـــعـــدالـــة بـــــالأوامـــــر. لــقــد قــلــت منذ 
بداية الحراك إنه، بدلاً من المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، أرغــمــونــا عــلــى مرحلة 
تــضــلــيــلــيــة بـــعـــدالـــة اســتــعــراضــيــة، 
انــتــقــائــيــة وانــتــقــامــيــة. الـــبـــلـــدان لا 
تسير كالثكنات التي لا مكان فيها 

للنقاش والــنــقــد، أو حتى التفكير 
المستقل. إن فرض نظام الثكنات في 
الحياة الاجتماعية يؤدي لا محالة 

إلى الاستبداد».
بدوره، أدان حزب «جبهة القوى 
الاشتراكية» المعارض اعتقال لويزة 
حنون، وقال في بيانه أمس إنه «لا 
يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي 
وهـــذا الإيـــــذاء؛ الأمـــر الـــذي يتنافى 
مع رغبة الجزائريين في الانفتاح 
الحقيقي والحريات في السياسة 
والإعــــلام». وطــالــب بــالإفــراج عنها 
«فــــوراً»، معتبراً حبسها «تصفية 
حــــســــابــــات شـــخـــصـــيـــة، وانـــتـــهـــاكـــاً 

لحقها في التعبير السياسي».
يــشــار إلـــى أن «حـــزب الــعــمــال» 
بــــدايــــة  فــــــي  تـــــأســـــس عــــــــام ١٩٩٠ 
الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة، وحـــنـــون هي 
أول امرأة جزائرية وعربية تترشح 
لـــلـــرئـــاســـة، وذلــــــك فــــي انــتــخــابــات 

أيــــضــــاً فــي  تـــرشـــحـــت  كـــمـــا   ،٢٠٠٤
رئاسيتي ٢٠٠٩ و٢٠١٤. وأكثر ما 
المــفــرط»  كــان يــعــاب عليها «قربها 
مــن عــائــلــة الــرئــيــس، وهـــي لــم تكن 

تخفي ذلك.
من جانبه، قال «حزب الحرية 
والعدالة»، الذي يرأسه وزير الإعلام 
السابق محمد السعيد، إنه «فوجئ 
بإيداع السيدة لويزة حنون رئيسة 
الـــســـجـــن المــــؤقــــت، عــشــيــة الــجــمــعــة 
الـ١٢ للمسيرات الشعبية الوطنية، 
المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، 
ومحاربة الفساد بكل حزم». ودعا 
إلـــى «تــوضــيــح هـــذا الإجــــراء لــلــرأي 
الـــعـــام، قــصــد إزالــــة كــل لــبــس يؤثر 
سلباً على حرية العمل السياسي، 
ولأنــــه يــتــعــلــق بــشــخــصــيــة تــرأســت 
حزباً سياسياً معتمداً منذ ١٩٩٠، 
ويُــشــهــد لــهــا بــجــرأتــهــا فـــي الــطــرح 
والنقد، وثباتها على المواقف، كما 

يُــشــهــد لــهــا بــمــســارهــا الــطــويــل في 
الــنــضــال مــن أجــل حماية المكاسب 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــفــــئــــات الــــهــــشــــة، 
والتنديد بالمال الفاسد، وممارسات 
ذوي الـــثـــروات المــشــبــوهــة». مــؤكــداً 
أنـــه «مـــن حــق الــــرأي الــعــام الاطـــلاع 
على تفاصيلها، ومن حق الموقوفة 
مــمــارســة حقها الــدســتــوري كــامــلاً 
فــــي مـــحـــاكـــمـــة عـــــادلـــــة، تــــؤمــــن لــهــا 
الـــضـــمـــانـــات الـــــلازمـــــة لـــلـــدفـــاع عــن 

نفسها وإثبات براءتها».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، عــبــر مئات 
المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــالــــبــــريــــد المــــركــــزي 
بالعاصمة أمس، عن سخطهم على 
سجن حنون، وهاجموا قايد صالح 
«تــصــفــيــة حــســاب  الــــذي اتــهــمــوه بـــ

شخصي مع سياسيين».
ورغم الحر الشديد في ولايات 
الداخل، فقد كانت المسيرات ضخمة، 
ومعادية في أغلبها للسياسة التي 
يــقــودهــا قــائــد الــجــيــش، وبــخــاصــة 
إجراء انتخابات رئاسية بالرجلين 
«الأكـــــــثـــــــر رفـــــضـــــاً خــــــــلال المــــرحــــلــــة 
الجارية، رئيس الدولة عبد القادر 
بن صالح والوزير الأوّل نورالدين 
بـــــــــــــدوي». كــــمــــا رفــــــــع المــــحــــتــــجّــــون 
أمــــس شـــعـــار «عــــدالــــة حــــرة ليست 
«إطلاق سراح  انتقائية»، منادين بـ
رئيسة حزب العمال، ومحاكمتها 
مدنياً إن كانت لها تهم سياسية، 
معلنين تضامنهم مع ما وصفوه 
ـــــون لــلــمــحــكــمــة 

ّ
«اســــــتــــــدراج حـــــن بـــــــ

الــعــســكــريــة مـــن خـــلال اســتــدعــائــهــا 
مــن قــبــل قــاضــي الــتــحــقــيــق، بصفة 
شـــــاهـــــد»، مـــعـــتـــبـــريـــن ذلــــــك «خـــرقـــاً 
لـــلـــدّيـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي يــــنــــادي بــهــا 
الحراك منذ انطلاقه في الـ٢٢ فبراير 

(شباط) الماضي».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أدانــــــــت 
جمعيتان تتهمان الجيش بالسعي 
لفرض عمليته الانتقالية «بالقوة»، 
هما «الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنــســان»، و«تجمع العمل 

الشبابي».

جانب من المسيرات المليونية التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

حكومة «الوفاق» تتراجع عن تعليق عمل شركات نفط أجنبية

السراج يحث ترمب على منع داعمي حفتر من التدخل في ليبيا
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

دعـــا فــائــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 
«الـــــــوفـــــــاق» الـــلـــيـــبـــيـــة، أمــــــــس، الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، إلــــــى وقـــف 
«الـــدعـــم الأجــنــبــي للعملية  مـــا وصــفــه بــــ
الــعــســكــريــة»، الــتــي يشنها الــقــائــد الــعــام 
«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر،  لـ
«تحرير»  منذ الرابع من الشهر الماضي لـ

العاصمة طرابلس.
وقــــال الـــســـراج فـــي مــقــال بصحيفة 
«وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال»، إن داعـــمـــي 
حـــفـــتـــر «يــــحــــولــــون لـــيـــبـــيـــا إلــــــى ســـاحـــة 
حــرب بالوكالة، ويخاطرون بحرب لها 
تــداعــيــات عــالمــيــة، وبــمــوجــة جـــديـــدة من 
إلــى أوروبـــا»، مشيراً  الهجرة الجماعية 
إلى أن مئات الليبيين قتلوا، فيما أجبر 
أكثر من ٤٠ ألفاً على ترك منازلهم، وأن 

«مئات الآلاف» قد يفرون إلى أوروبا.
أنـــه «للحيلولة دون  الــســراج  ورأى 
حرب أهلية دموية لها تداعيات عالمية، 
تحتاج ليبيا مساعدة الولايات المتحدة 
فــــي مـــنـــع دول أخــــــرى مــــن الـــتـــدخـــل فــي 

شؤونها».
لـــكـــن مــــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل، وفــــقــــاً لمــا 
«الشرق  أبلغته مصادر مقربة من حفتر لـ
الأوسط»، أن تجد مناشدة السراج آذاناً 
صــاغــيــة فـــي واشـــنـــطـــن؛ حــيــث اعــتــبــرت 
المصادر أن الاتصالات، التي جرت مؤخراً 
بــين تــرمــب وحــفــتــر، ساهمت فــي تغيير 
وجهة النظر الأميركية حيال ما يجرى 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. والــتــقــى حفتر 

لاحقاً فــي مقره بالرجمة، خــارج مدينة 
بـــنـــغـــازي بـــشـــرق لــيــبــيــا، مـــســـؤولـــين في 
الإدارة الأمــيــركــيــة؛ لكن مــن دون صــدور 
بيان رسمي، علماً بأن ترمب سبق وأن 
أشــــاد بــمــا اعــتــبــره «الـــــدور الــكــبــيــر الــذي 
يلعبه المشير حفتر في محاربة الإرهاب، 
وحماية مــوارد ليبيا النفطية» وناقشا 
«رؤيــة مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام 
سياسي ديمقراطي مستقر»، حسب بيان 

للبيت الأبيض.
وأنــهــى الــســراج جــولــة شملت أربــع 
عواصم أوروبــيــة، وقــال مكتبه في بيان 
إنـــــه عـــــاد إلـــــى مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 
بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، 
مختتماً جولة شملت إيطاليا وألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا.
إلـــــى ذلــــــك، أدانـــــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــذي  الــعــبــارات، الهجوم  العالمية بأشد 
اســتــهــدف ســيــارة إســعــاف فــي طرابلس 
بليبيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عاملين 
في مجال الصحة بجروح، أحدهم يعاني 

من إصابات خطيرة.
وقــــال ســيــد جــعــفــر، مــمــثــل المنظمة 
في بيان أول من أمس، إن «الهجوم على 
سيارة إسعاف، تحمل شعارات ظاهرة 
بشكل واضح، يعد انتهاكاً مروعاً وغير 
مـــقـــبـــول لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي»، 
مضيفاً أن الحادث لم يقتصر على إصابة 
عـــامـــلـــين أســـاســـيـــين فــــي مـــجـــال الــصــحــة 
وحــــســــب؛ بــــل أدى إلـــــى تـــضـــرر ســـيـــارة 
الإسعاف، الأمــر الــذي يحرم المرضى من 

الوصول إلى الرعاية في المستقبل.

وطبقاً للمنظمة، فمنذ اندلاع المعارك 
حـــول الــعــاصــمــة مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي، 
تل 

ُ
تضررت ١١ سيارة إسعاف أخرى، وق

أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ شـــخـــص، وأصـــيـــب ٢٠٠٠ 
على الأقل. بدورها، أدانت ماريا ريبيرو، 
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في ليبيا، هذا الهجوم، وقالت في بيان 
لــهــا: «الــذيــن أصــــدروا الأمـــر ونــفــذوا هذا 
الــهــجــوم، يجب أن يخضعوا للمساءلة 
الــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة عـــن هــــذا الــعــمــل 

الشنيع».
فــي غــضــون ذلـــك، تــراجــعــت حكومة 
«الوفاق» مساء أول من أمس عن قرارها 
بتعليق عمل بعض الشركات الغربية، 
خصوصاً الفرنسية والألمانية، وذلك بعد 
مرور ساعات فقط على قرار سابق منها 
بــالــخــصــوص. وأرجــــع عــلــي الــعــيــســاوي 
وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة هذا 
القرار، إلى تلقيه ما وصفه بتوجيهات من 
السراج بشأن مراعاة هذه الشركات، نظراً 
للظروف الراهنة، ومنحها فرصة زمنية 
لــتــســويــة أوضــاعــهــا الــقــانــونــيــة، مدتها 
ثلاثة أشــهــر. وكــان مــســؤول فــي حكومة 
السراج قد أعلن أنها علقت عمليات ٤٠ 
شــركــة أجنبية، مــن بينها شــركــة النفط 
الــفــرنــســيــة «تـــوتـــال»؛ حــيــث قــالــت وزارة 
الاقتصاد إن تراخيص الشركات انتهت، 
شر على الإنترنت، وأكد 

ُ
بحسب مرسوم ن

صحته مسؤول بالوزارة.
في شأن آخر، قالت البحرية الليبية 
إن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس 
السواحل في صبراتة، تمكنت من إنقاذ 

٢١٣ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي فــي عمليتين 
منفصلتين هــذا الأســبــوع، قبالة ساحل 

مدينة زليتن، شرق العاصمة طرابلس.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــبـــحـــريـــة 
العميد أيوب قاسم، في بيان، أمس، إنهم 
«مستمرون في تأدية دورهــم الإنساني 
في البحر، من خلال مراقبة حركة قوارب 
الهجرة غير المشروعة، والمنظمات غير 

الحكومية بالمياه الليبية».
وأوضــــــح قـــاســـم أن عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ 
الأولى، تمت صباح الأربعاء الماضي، وتم 
على أثرها إنقاذ كافة المهاجرين الذين 
كانوا على متن زورق مطاطي، وعددهم 
١٠٧ مهاجرين غير شرعيين. أما عملية 
الإنــقــاذ الثانية، فقد تمت على بعد ٦٣ 
مــيــلاً شــمــال غــربــي زلــيــتن، لإنــقــاذ قــارب 
مطاطي، كان على متنه ١٠٦ مهاجرين، 

جمعيهم رجال.
أفــادت وكالة  وعلى صعيد متصل، 
الأنـــبـــاء الــتــونــســيــة أمــــس، بــغــرق ٧٠ من 
المهاجرين غير الشرعيين على الأقل في 
المياه الدولية، قبالة سواحل صفاقس. 
وأوضـــحـــت الــوكــالــة نــقــلاً عــن مسؤولين 
بـــالـــســـلـــطـــات الـــجـــهـــويـــة بـــصـــفـــاقـــس، أن 
وحدات من جيش البحر بصدد انتشال 
جـــثـــث المـــهـــاجـــريـــن، فــيــمــا تــــم إنــــقــــاذ ١٦ 
شخصاً حتى الآن بواسطة قوارب الصيد 

القريبة من حادث الغرق.
ورجــحــت المــصــادر أن يــكــون المركب 
الــذي كــان يقل المهاجرين قــد انطلق من 
سواحل ليبيا. ولم تتوفر تفاصيل على 

الفور من وزارة الدفاع أو الداخلية.

قيادي «النداء» لم يستبعد حصول «النهضة» على دعم قطري وتركي خلال الانتخابات التونسية المقبلة

طوبال: الشاهد قد يكون مرشحنا للرئاسيات رغم تراجع شعبيته
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفى سفيان طــوبــال، القيادي 
بــحــزب «حــركــة نـــداء تــونــس» (شق 
الــحــمــامــات)، مــا يــتــردد بقوة حول 
عـــقـــد صـــفـــقـــة مــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
يوسف الشاهد وأطــراف سياسية 
أخرى لإزاحة حافظ السبسي، نجل 
الرئيس الباجي قايد السبسي من 
قيادة الحزب، وشدد على أن إزاحته 
جاءت بدافع الحفاظ على الحزب، 
وإرجــاعــه لمكانته التي كــان عليها 

عند تأسيسه، عام ٢٠١٢.
وكــــان الـــحـــزب عــقــد مــؤتــمــريــن 
انــتــخــابــيــين، فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، أسفرا عن انتخاب رئيسين 
لــلــجــنــتــين مــركــزيــتــين، حــيــث جــرى 
اخــتــيــار حــافــظ الــســبــســي لــرئــاســة 
الــلــجــنــة المــركــزيــة فـــي مــؤتــمــر عُــقِــد 
بـــمـــديـــنـــة المـــنـــســـتـــيـــر، فـــيـــمـــا جـــرى 
اختيار طوبال للمنصب نفسه في 

مؤتمر عُقد بمدينة الحمامات.
وحـــول مــا يــــردده الــبــعــض بــأن 

اخـــتـــيـــاره رئــيــســاً لــلــجــنــة المــركــزيــة 
«النداء» كان «استيلاءً ممنهجاً»  لـ
على هذا المنصب، قال طوبال، في 
مقابلة مع وكالة الأنــبــاء الألمانية: 
«لــــقــــد عـــقـــدنـــا مـــؤتـــمـــرنـــا الـــخـــاص 
بــاخــتــيــار هــيــاكــل الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــلـــحـــزب فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات، 
بــــــــدعــــــــوة مــــــــن رئـــــيـــــســـــة المـــــؤتـــــمـــــر 
الانتخابي للحزب، وبحضور أكثر 
مما يتطلبه النصاب القانوني من 
أعضاء اللجنة، وأجرينا تصويتاً 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً أســـفـــر عــــن انــتــخــابــي 
(النداء)...  كرئيس للجنة المركزية لـ
وهــــذا لا يُــعــدّ انــقــلابــاً أو اســتــيــلاءً 
يـــرددون... الانقلاب  ممنهجاً، كما 
هو ما فعلته مجموعة صغيرة من 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، حينما 
عــقــدت مــؤتــمــراً مـــوازيـــاً فــي مدينة 
تـــوافـــر أي أســس  المــنــســتــيــر، دون 
شـــرعـــيـــة أو قـــانـــونـــيـــة»، مــــبــــرزاً أن 
«اعـــــتـــــراف الـــحـــكـــومـــة، مــمــثــلــة فــي 
وزارة حـــقـــوق الإنــــســــان والــعــلاقــة 
مع الهيئات الدستورية والمجتمع 

المــدنــي، بنتائج مؤتمرنا لا يعني 
تـــقـــديـــم دعــــــم لــــنــــا، وإنــــمــــا لـــتـــوافـــر 
المستندات القانونية لدينا... ونحن 
لم نعقد صفقة مع الشاهد أو غيره 
لإزاحــة السبسي الابــن، ولا نحاول 
تفكيك حزبنا لصالح أحزاب أخرى 
جديدة بالساحة - وتحديداً (تحيا 
تونس) - (محسوب على الشاهد)، 

كما يتهموننا».
وحول العلاقة مع حزب «تحيا 
تونس»، وإن كانت هناك خلافات 
بين الطرفين، قال طوبال: «لا مشكلة 
بيننا وبـــين «تــحــيــا تــونــس»؛ فهو 
وغيره من الأحزاب فروع انفصلت 
عـــن (الــــنــــداء) بــســبــب خـــلافـــات بين 
بــعــض قــــيــــادات الأحـــــــزاب المــنــشــقــة 
والسبسي الابن... وقد قررنا حالياً 
أن أبــواب (الــنــداء) الجديد ستكون 
الــعــودة من  مفتوحة لمن يرغب في 
هؤلاء... والدعوة مفتوحة للجميع، 
وليس فقط لحزب (تحيا تونس) 
أو لــلــشــاهــد، الــــذي لا يــــزال عــضــواً 

(النداء)». بـ

ورغـــــم نــفــيــه الـــشـــديـــد لــوجــود 
صــــفــــقــــات مـــــع الـــــشـــــاهـــــد، فــــإنــــه لــم 
يــســتــبــعــد أن يــكــون هـــو (الــشــاهــد) 
مرشح «النداء» وغيره من الأحزاب 
الوسطية التقدمية في الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــبـــلـــة، وقــــــــال بـــهـــذا 
الـــخـــصـــوص: «لــقــد اقــتــربــنــا كــثــيــراً 
في المفاوضات مع حــزب (مشروع 
تونس)، بقيادة محسن مرزوق، من 
(الــنــداء)، وسنسعى  أجــل عــودتــه لـــ
لــــعــــودة جــمــيــع المـــنـــشـــقـــين... نــريــد 
استرجاع (النداء) لما كان عليه عند 
تأسيسه عام ٢٠١٢ على يد الرئيس 
السبسي، ونأمل أن يتم ذلك قبيل 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
المــقــررة في أكتوبر (تشرين الأول) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين... 
وســنــصــطــف خـــلـــف مـــرشـــح واحــــد 
بــالــرئــاســيــات. وقـــد يــكــون الشاهد 
هــو هــذا المــرشــح... وهدفنا هــو لَــمّ 
شتات العائلة الوسطية التقدمية، 
الــراهــن  الــتــوازن  ومعالجة اخــتــلال 
بالساحة السياسية لصالح جبهة 

الإسلام السياسي. وإذا ما واصلنا، 
كحداثيين، التفكك والتشتت، فلا 
غــــرابــــة أن يـــتـــكـــرر ســـيـــنـــاريـــو فـــوز 

(النهضة) بالأغلبية عام ٢٠١١».
ورداً على ســؤال حــول السبب 
الــشــاهــد  يـــكـــون  وراء إمــكــانــيــة أن 
هـــو مـــرشـــح الـــحـــزب لــلــرئــاســيــات، 
الــرأي  رغــم ما تظهره استطلاعات 
مــن تــراجــع شعبيته، فــي ظــل عــدم 
نــجــاحــه فـــي الــنــهــوض بـــالأوضـــاع 

الاقتصادية رغم توليه المسؤولية 
منذ عــام ٢٠١٦، قــال طــوبــال: «منذ 
مدة ونحن ننتقد الأداء الحكومي، 
ونـــرى أنـــه يــجــب الإســــراع بــإحــداث 
تـــغـــيـــيـــر فـــــي عــــنــــاصــــر الـــحـــكـــومـــة، 
خــــصــــوصــــاً المـــــســـــؤولـــــة عـــــن المـــلـــف 
الاقــتــصــادي... والتقصير الحالي 
الــفــريــق الحكومي  يقع على عــاتــق 
بأكمله لا الشاهد بمفرده، ولذلك 
قد نرشحه إذا ما تم التوافق عليه 

رغم الأداء السيئ لحكومته».
وســخــر طــوبــال مــن الاتهامات 
التي وُجهت له بالعمل على تفكيك 
حـــــــزب «الــــــــنــــــــداء» لــــصــــالــــح حـــركـــة 
«الـــنـــهـــضـــة»، الـــخـــصـــم الــســيــاســي 
«الـــنـــداء»، وقـــــال: «لمـــــاذا لا  الأبـــــرز لــــ
يــــحــــددون الاتـــهـــامـــات؛ هـــل عــقــدنــا 
صفقة مع الشاهد أم مع (النهضة)؟! 
الـــعـــكـــس هــــو الـــصـــحـــيـــح، فــحــافــظ 
السبسي، وبعد ثلاثة أيام فقط من 
ــد مؤتمرنا بالحمامات، ســارع 

ْ
عَــق

إلى زيــارة رئيس حركة (النهضة) 
الشيخ راشــد الغنوشي، بحثاً عن 

دعم أو انتزاع اعتراف بشرعيته... 
(النداء)،  أما نحن كقيادة جديدة لـ
فــــقــــد قـــــررنـــــا عـــــــدم الــــتــــحــــالــــف مــع 

(النهضة) مجدداً».
وحــــــــــــول خــــــلافــــــه مـــــــع حــــافــــظ 
السبسي، أوضـــح طــوبــال: «حافظ 
السبسي ورقة تم طيها وتجاوزها، 
لكننا فــي قــيــادة (الــنــداء) الجديدة 
نــفــتــح الأبــــــواب لــلــجــمــيــع، وحــافــظ 
س بالحزب،  السبسي عضو مؤسِّ
ــب به،  وبــالــتــالــي فــإن وجـــوده مــرحَّ
شرط أن يكون هذا الوجود متوافقاً 
وحجم شعبيته التي أفرزتها نتائج 
المؤتمر، أي أنه لن يكون بالصفوف

الأمامية».
ورغم الانشقاقات التي شهدها 
الــحــزب أخــيــراً، وتــراجــع شعبيته، 
فـــإن طــوبــال أكـــد أن حــزبــه سيكون 
هـــــو المــــنــــافــــس الـــحـــقـــيـــقـــي لــحــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة»، وقـــــــال: «(الــــــنــــــداء) لــم 
يــنــتــهِ... والمــنــافــســة ســتــكــون بيننا 
وبـــين (الــنــهــضــة) بــالانــتــخــابــات، لا 
بـــين (الــنــهــضــة) و(تــحــيــا تــونــس)، 

كما يتصور البعض... وبإذن الله، 
ومع دعواتنا بالتوحد، سنكون في 

المقدمة».
وحول ما إذا كان يتوقع أن تؤثر 
نيات الإدارة الأميركية بتصنيف 
تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــــــــوان»، كــمــنــظــمــة 
إرهــابــيــة، على حــظــوظ «النهضة» 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، قـــــال: «بــالــطــبــع، 
صــــــدور مـــثـــل هـــــذا الــــقــــرار ســيــؤثــر 
كثيراً على حظوظ (النهضة)، رغم 
نفيها المتكرر وجود أي رابط بينها 
وبين (الإخـــوان)... هم ينفون، رغم 
وجود قيادات (نهضوية) في عمق 
(الإخوان)،  هيكل التنظيم الدولي لـ
والاتـــحـــاد الــعــام لــعــلــمــاء المسلمين 
بقطر»، مرجحاً حصول «النهضة» 
عـــلـــى دعــــــم قــــطــــري وتـــــركـــــي خـــلال 
الانــتــخــابــات المقبلة. ولــفــت إلــى أن 
«الـــنـــهـــضـــة» لــــن تـــركـــز كـــثـــيـــراً عــلــى 
المعركة الرئاسية، وأنها في المقابل 
«ســتــصــبّ جـــل تــركــيــزهــا مـــن أجــل 
السيطرة على البرلمان، كونه مركَز 

الحكم اليوم بالبلاد».

سفيان طوبال

أكد دعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية

«وقف النار بلا شروط» في ليبيا مجلس الأمن يطالب بـ
نيويورك: علي بردى

طــالــب مــجــلــس الأمــــن، أمــــس، قــوات 
الــوفــاق فــي ليبيا، بقيادة فايز  حكومة 
الــــســــراج، و«الـــجـــيـــش الــوطــنــي الــلــيــبــي» 
«وقــف  بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، بـــ
النار فــوراً ومن دون شــروط»، مؤكداً أن 
لــلــنــزاع بــين الطرفين،  «لا حــل عسكرياً» 
اللذين «يجب عليهما العودة إلى طاولة 
الـــــحـــــوار، والــــوســــاطــــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة غسان سلامة» للتوصل إلى حل 

سياسي.
وأثـــر اجــتــمــاع مغلق عــقــده مجلس 
الأمن بطلب من بريطانيا، قال دبلوماسي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ حضر الجلسة 
أعـــضـــاء المــجــلــس ســيــعــبــرون فـــي بــيــان 
غــيــر رســمــي عــن «قــلــقــهــم مــن التصعيد 
وانعكاساته» على المستوى الإنساني، 
وكذلك على العملية السياسية. مشيراً 
إلــى أن الــبــيــان سيفيد بــأن «الــســلام في 
لــيــبــيــا لـــن يــتــحــقــق إلا بــحــل ســيــاســي»، 
مؤكداً دعم المجلس للجهود التي تبذلها 
الأمم المتحدة والمبعوث الخاص من أجل 
«التوصل إلى تسوية»، فضلاً عن مطالبة 
«العودة فوراً إلى الانخراط في  الأطراف بـ
الوساطة الأممية، والالتزام بوقف النار».

واعـــتـــبـــر المـــجـــلـــس أن «وقــــــف الـــنـــار 
الــوطــنــي الليبي  لمصلحة قــائــد الجيش 
الــذي باتت قواته  المشير خليفة حفتر، 
تسيطر على مساحات واسعة، بما في 
ذلك محيط طرابلس، ولأن رئيس حكومة 

الوفاق فايز السراج يطالب قوات حفتر 
بــالــتــراجــع إلـــى المــواقــع الــســابــقــة مــا قبل 
تــاريــخ ٣ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، لكن 
لا توجد أي إشــارة إلى ذلك في مشروع 
الــبــيــان غــيــر الــرســمــي لأعـــضـــاء مجلس 
الـــحـــكـــومـــة  الأمــــــــــن». ولاحـــــــظ أن قـــــــوات 
المعترف بها دولياً «لــن تتمكن من شن 
هـــجـــوم لاســـتـــعـــادة المــــطــــار الـــقـــريـــب مــن 

العاصمة لئلا تتهم بخرق وقف النار».
وفـــــــي مـــســـتـــهـــل الــــجــــلــــســــة، قـــدمـــت 
رينا غيلاني، نائبة وكيل الأمــين العام 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومــنــســقــة المــعــونــة 
الــطــارئــة، إحــاطــة عــن الــوضــع الإنساني 
المتفاقم في ليبيا بسبب التصعيد الأخير 
فــــي الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة. مـــشـــيـــرة إلـــى 
القتلى والجرحى  سقوط عدد كبير من 
في أماكن مختلفة داخــل طرابلس وفي 
مــحــيــطــهــا. كــمــا تــحــدثــت عـــن «ضـــــرورة 
أن يتخذ مجلس الأمــن مــواقــف حازمة، 
بــمــا فــي ذلـــك عــبــر إصــــدار بــيــان رئــاســي 
أو قــرار»، وشــددت على «الوصول الآمن 
للمساعدات الإنسانية» إلى المحتاجين 
في كل المناطق، و«عدم تعريض العاملين 
في المجال الإنساني للخطر». موضحة 
الأخطار التي يواجهها المهاجرون بسبب 

القتال الجاري.
مـــن جــانــبــه، أفــــاد الــقــائــم بــالأعــمــال 
الأميركي جوناثان كوهين، بأنه «يجب 
أن يــــكــــون هــــنــــاك وقـــــف لإطـــــــلاق الــــنــــار، 
مشروط بالعودة إلــى المــفــاوضــات». في 
حين قــدم ممثل روسيا عرضاً في شأن 
«التدخلات الغربية في الشؤون الليبية»، 

ودعـــا إلـــى اتــخــاذ «مــوقــف مـــتـــوازن» من 
الوضع الراهن.

بــــــــدوره، أشــــــار المــــنــــدوب الــفــرنــســي 
الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر 
إلــى أن الرئيس إيمانويل مــاكــرون كرر 
خــلال اجتماعه مــع الــســراج فــي باريس 
«دعـــــم فــرنــســا المـــؤكـــد لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني»، وقال: «لا نزال ملتزمين تماماً، 
وأكــثــر مــن أي وقــت مضى بــدعــم جهود 
غــســان ســلامــة وعــمــلــه». مــشــدداً على أن 
بــلاده «مقتنعة أكثر من أي وقت مضى 
بــعــدم وجـــود حــل عــســكــري فــي لــيــبــيــا... 
وبالتالي، نحن نشجع على وقف فوري 
لإطـــلاق الــنــار، مــن دون شـــروط، لوضع 
حد للقتال الحالي». ودعا الطرفين إلى 
«العودة إلى العملية السياسية في أقرب 
وقت ممكن، تمشياً مع مؤتمر أبوظبي. 
والأهم من ذلك كله والعاجل والضروري 

هو حماية المدنيين».
أمـــــــا المـــــــنـــــــدوب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــــــارك 
بــيــكــســتــين دو بــيــتــســيــرف، فــقــد أوضـــح 
أن هناك «قلقاً كبيراً» على المدنيين في 
لــيــبــيــا؛ إذ «أنـــنـــا نــســمــع عـــن اســتــهــداف 
مدارس ومستشفيات بالقصف؛ مما أدى 
إلى سقوط عدد كبير من الإصابات». في 
حــين شــدد المــنــدوب الألمــانــي كريستوف 
فـــي ليبيا  الـــوضـــع  هــوســيــغــن عــلــى أن 
«درامــــاتــــيــــكــــي، وهــــنــــاك عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــدنــيــين يــقــعــون ضــحــايــا الــقــتــال قــرب 
طــــرابــــلــــس. وعـــلـــيـــنـــا أن نـــطـــالـــب أولـــئـــك 
المسؤولين عن ذلك بوقف القتال... هناك 

فقط حل سياسي».
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آلية جديدة للتفاوض... وباسيل يدعو للبحث عن حلول بلا تنازلات

لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بيروت: خليل فليحان

جــــــــــــدّد لـــــبـــــنـــــان طــــلــــبــــه مـــن 
الولايات المتحدة الأميركية بذل 
مساعيها مع إسرائيل لترسيم 
الــحــدود البحرية معها، حفاظاً 
عــلــى حــقــوقــه بــاســتــثــمــار مياهه 
الاقتصادية، لا سيما من البلوك 
رقــم ٩ المتاخم للحدود البحرية 
مع إسرائيل، الذي يخشى لبنان 

أن تسرق إسرائيل كميات منه.
وأتى هذا الطلب أثناء وجود 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو فــي بـــيـــروت، وتــحــركــت 
بــعــدهــا المـــبـــادرات وســـط أسئلة 
عما إذا كانت واشنطن ستنجح 
فـــــــي إعــــــــــــــادة تــــكــــلــــيــــفــــهــــا بــــهــــذه 
المهمة، وعما إذا كانت ستكلف 
ديفيد ساترفيلد مساعد وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي الــــــذي 
يــتــحــفــظ أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول من 
الــتــعــاطــي مــعــه بــســبــب انــحــيــازه 
إلــى إســرائــيــل فــي الــنــقــاش الــذي 
يـــــدور حــــول الأفــــكــــار الــلــبــنــانــيــة 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 

إسرائيل، أم لا.
وأفــــاد مــســؤول مــعــنــي بهذا 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  المـــلـــف لــــ
الــســابــق لأوانــــه التكهن بما  مــن 
الــذي سيكلف  إذا كــان الأميركي 
بهذه المهمة يلعب دور «الوسيط 
النزيه»، أم سيكون كمن سبقه، 
إلا أن المؤكد أنه سيأخذ في عين 
الاعـــتـــبـــار الـــوضـــع الأمـــنـــي الـــذي 
سيشتعل في حال بدأت إسرائيل 
الـــتـــنـــقـــيـــب ورصـــــــد لـــبـــنـــان أنــهــا 
اللبنانية  الـــثـــروة  تــعــتــدي عــلــى 
التي تقدر وفقاً للخبراء بمليارات 
الـــــــدولارات، مــع الإشـــــارة إلـــى أن 
الشركة التي ستتولى الكشف في 
المنطقة الاقتصادية عن كميات 
الغاز التي تخص لبنان، لن تبدأ 

قريباً بالحفر.
وسُـــجـــل أمــــس تـــشـــاور بين 
الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـــــــري ووزيـــــــر 

الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين جــبــران 
باسيل حول الأفكار التي سلمها 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
للسفيرة الأميركية لدى لبنان 
إلــيــزابــيــت ريـــتـــشـــارد، ويــجــري 
تكتّم شديد حول مضمونها من 
أجل إنجاحها وفق تعبير أحد 
المسؤولين عن إعــداد هذا الملف 
حفاظاً على إجـــراء مفاوضات 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين بـــشـــكـــل جــــدي 
ورصين في محاولة لإنجاحها 
وعـــــــــدم طــــرحــــهــــا فــــــي وســــائــــل 
الإعـــــــــلام لـــــدخـــــول المـــتـــضـــرريـــن 
والــعــمــل عــلــى إفــشــالــهــا. وقـــال 
باسيل بعد اجتماعه مــع بري 
إن «إسرائيل أعجز من أن تمدّ 
يدها على ثــرواتــنــا». وأكــد أنه 
«لـــيـــس لــديــنــا خــــوف مـــن المــس 
بــهــذه الــحــقــوق لــكــن هــنــاك آلية 

للتفاوض».
وأشــــــــــــار بــــاســــيــــل إلــــــــى أنــــه 

«نسقنا الموقف لمزيد من متانة 
الموقف اللبناني لكي نستطيع أن 
نحافظ على حقوقنا بحراً وبراً، 
مع العلم أن ليس لدى كل منا أي 
خـــوف مــن المـــس بــهــذه الــحــقــوق، 
لكن هناك آلية تفاوضية قانونية 
بحسب الأصــول من أجــل إثبات 

الموقف اللبناني».
ولــــــــــم يــــــدخــــــل بـــــاســـــيـــــل فـــي 
الــحــدود  تفاصيل حـــول تــرســيــم 
البحرية ومعيارها، وقال: «بقدر 
مـــا نــنــســق فــيــمــا بــيــنــنــا وتمتين 
الموقف اللبناني يكون هذا أفضل 
تــجــاه الــخــارج، وهـــذا مــا نسعى 
نــقــوم بــه، وفــي النهاية نريد  أن 
أن نــحــصــل عــلــى حــقــوقــنــا لأنــنــا 
لسنا معتدين على أحــد، فنحن 
دائماً ندافع عن حقوقنا ونعتمد 
التفاوض وفــق القانون الدولي 
الــتــي تعتمدها دولــة  والأصــــول 

تحترم نفسها».

وقال: «في موضوع الحدود 
وثروات لبنان الغازية والنفطية 
أريد أن أطمئن أن إسرائيل أعجز 
مــن أن تمد يــدهــا على ثــرواتــنــا. 
لذلك لا يجب أن نعيش في الهلع، 
فلا قدرة عندها في معادلة القوة 
الموجودة ولا توجد شركات تقبل 
أن تأتي». وأضاف: «من أجل ذلك 
علينا أن نحافظ على استقرارنا، 
ولكي ننشط ونشجع النشاطات 
النفطية والغازية علينا أن نجرب 
أن نجد الحلول من دون التنازل».

من جهة أخرى، قال المسؤول 
اللبناني المطلع على المفاوضات 
«الشرق الأوســط»، إن السفيرة  لـ
الأميركية سمعت موقفاً رسمياً 
موحداً من الرؤساء ميشال عون 
ونــبــيــه بــــري وســـعـــد الـــحـــريـــري، 
مــــــــا يــــعــــطــــي قــــــــــوة لــــلــــتــــفــــاوض 
الــذي سيكلف  للموفد الأميركي 

باستئناف المفاوضات.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن آلية التفاوض التي يطرحها 
لــبــنــان عــلــى أمــيــركــا تــرتــكــز على 
إبــــقــــاء الــــتــــفــــاوض غـــيـــر مــتــعــدد 
تــــــفــــــاوض غــيــر  الأطــــــــــــــــراف، أي 
مباشر، لرفض لبنان التفاوض 
المــبــاشــر مــع إســرائــيــل. وأشـــارت 
المــصــادر إلــى أن الآلــيــة المقترحة 
تدور بين لبنان وأميركا من جهة 
بحيث ينقل الوسيط الأميركي 
المــوقــف الــلــبــنــانــي إلـــى إســرائــيــل 

وبالعكس.
وتــــــشــــــدد آلـــــيـــــة الــــتــــفــــاوض 
الـــجـــديـــدة المـــقـــتـــرحـــة مــــن لــبــنــان 
عــلــى الاعـــتـــراف بــحــقــه فــي كامل 
هـــذه المنطقة ولــيــس كــمــا اقــتــرح 
فــــريــــدريــــك هــــــوف بـــمـــنـــح لــبــنــان 
٦٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــا، وهــــو ما 
الــذي اختلف  تبناه ساترفيلد 
معه الرئيس عون قبل تسلمه 

الرئاسة والرئيس نبيه بري.

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)

باسيل يطرح خطة جديدة 
لإعادة النازحين بعد إقرار الموازنة

بيروت: بولا أسطيح

طــــرحــــت المـــــواقـــــف الأخــــيــــرة 
الــــصــــادرة عـــن الــرئــيــس مــيــشــال 
عون، التي لوّح فيها بالاتصال 
والتنسيق مع الحكومة السورية 
لإعــــــــــــادة الــــــنــــــازحــــــين فــــــي حــــال 
اســـتـــمـــرار «لا مـــبـــالاة» المجتمع 
الـــدولـــي، جــمــلــة تـــســـاؤلات حــول 
خــلــفــيــة هــــذه المــــواقــــف، ومــاهــيــة 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي قــــد يــتــخــذهــا 
لبنان الرسمي لتسريع عودتهم، 
خــصــوصــاً بــعــيــد انـــتـــهـــاء وزيـــر 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، من 
إعــداد خطة جديدة سيعرضها 
إقــرار  الـــوزراء بعد  على مجلس 

الموازنة.
وصـــــــــارح عــــــون مـــســـؤولـــين 
غـــربـــيـــين، الــتــقــاهــم أخــــيــــراً، بــأن 
لــبــنــان يــتــطــلــع لــتــغــيــيــر المــوقــف 
الأوروبـــــي مــن عـــودة الــنــازحــين، 
«لئلا تشتد تداعيات هذا اللجوء 
على الأوضــــاع كــافــة فــي لبنان، 
ويـــجـــبـــر عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
لــتــنــظــيــم الــــعــــودة مـــع الــحــكــومــة 

السورية».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 
مــــطــــلــــعــــة عـــــلـــــى مــــــوقــــــف عـــــــون، 
إنـــــه «لـــــم يـــتـــرك بـــابـــاً لــــم يــطــرقــه 
لــتــســريــع عــــــودة الــــنــــازحــــين، إن 
كـــان فــي رحــلاتــه الــخــارجــيــة، أو 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، أو فــي القمم 
لــم يجد  العربية، ولكن للأسف 
تـــجـــاوبـــاً، لا بـــل وجــــد بــالــعــكــس 
معطيات دقيقة وتــقــاريــر تؤكد 
أن لا رغــبــة بــالــتــجــاوب مــن قبل 
الـــــدولـــــي، وإن كــانــت  المـــجـــتـــمـــع 
بــعــض الــــدول مــتــشــددة فــي هــذا 
المـــــجـــــال، وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر أقـــل 
تــشــدداً». وأشـــارت المــصــادر، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تــصــريــح لــــ
إلى أنه «عندما طُرحت المبادرة 
الروسية، سارع لبنان للترحيب 
بها، لكنها هــي أيضاً تعرضت 
للعرقلة مــن قــبــل بــعــض الـــدول، 
مـــــا يـــجـــعـــل مــــلــــف الــــــنــــــزوح فــي 

لــبــنــان مــفــتــوحــاً وعـــالـــقـــاً، فيما 
المـــعـــانـــاة تــتــضــاعــف يـــومـــاً بعد 
يوم، خصوصاً بعدما سُجل في 
الفترة الأخــيــرة دخــول سوريين 
خلسة عبر المعابر غير الشرعية 
مـــا يـــــؤدي لــــزيــــادة عـــددهـــم بــدل 
تناقصه، وإن كانت مجموعات 
صــغــيــرة غـــــادرت عــبــر الــرحــلات 
المنظمة التي يشرف عليها الأمن 
الـــعـــام، لــكــن الأعــــــداد تــبــقــى غير 
كافية». ولفتت المصادر إلى أنه 
«بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية، 
وتنامي العجز نتيجة الوجود 
السوري بشكل أساسي، وتفاقم 
التداعيات الاقتصادية والأمنية 
والــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــهــذا 
الوجود، جاءت مواقف الرئيس 
المـــذكـــرة بقدرتنا  عـــون الأخـــيـــرة 
على الاتصال بالسوريين لتأمين 
ـــــعـــــودة، لـــلـــفـــت نـــظـــر المــجــتــمــع  ال
الدولي، وحثه على التحرك، على 
أن يتم تحديد أي خطوات أخرى، 
في حال عدم التجاوب واستمرار 

التآمر، بوقت لاحق».
فت في الأشهر 

ّ
وبعدما تكث

المـــــاضـــــيـــــة الـــــــرحـــــــلات المـــنـــظـــمـــة 
التي يشرف عليها الأمــن العام 
الــلــبــنــانــي، الـــــذي يـــتـــواصـــل مع 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، لــضــمــان 
عــودة مجموعات مــن النازحين 
بــعــد إذن مــســبــق مـــن الــســلــطــات 
في دمشق، تراجعت الوتيرة في 
الأسابيع القليلة الماضية. إلا أن 
مـــصـــادر فـــي الأمــــن الـــعـــام أكـــدت 
«الشرق الأوســط»، أن الآلية لا  لـ
تـــزال مــعــتــمــدة ومــســتــمــرة، وفــي 
حـــال لــحــظ الــبــعــض تــراجــعــاً في 
الـــوتـــيـــرة، فـــمـــرده إلــــى دخــولــنــا 
المــبــارك، مرجحة  شهر رمــضــان 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن تــتــكــثــف الـــرحـــلات بــعــد عيد 
الــفــطــر، وخــــلال فــصــل الــصــيــف. 
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن نحو 
٢٠٠ ألف نازح سوري عادوا من 
لبنان إلى سوريا منذ عام ٢٠١٧، 
سواء عبر الرحلات التي ينظمها 

الأمن العام، أو من خلال مبادرات 
فردية خاصة.

ومن المرتقب أن يعود الملف 
لـــيـــتـــحـــرك بـــجـــديـــة بـــعـــد إنـــجـــاز 
الـــوزيـــر  المـــــوازنـــــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
بــاســيــل يــتــحــضــر لــيــطــرح على 
طــــاولــــة مــجــلــس الـــــــــوزراء خــطــة 
جــديــدة لإعـــادة الــنــازحــين، وهي 
خطة محدثة عن تلك التي تقدم 
فـــــي عــــــام ٢٠١٤، واعـــتـــمـــد  بـــهـــا 
الــــوزراء فــي ذلــك الوقت  مجلس 
بـــنـــديـــن مـــنـــهـــا؛ الأول مــرتــبــط 
بــتــســجــيــل الــــــــــولادات، والـــثـــانـــي 

بضبط الحدود.
 وحـــســـب مــســتــشــارة وزيـــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين لــشــؤون 
النازحين الدكتورة علا بطرس، 
فــإن الخطة الجديدة تقوم على 
تحقيق العودة الآمنة والممرحلة، 
وفــــــق خــــط زمــــنــــي مــــحــــدد، كــمــا 
عــلــى أســــاس تــقــســيــم الــنــازحــين 
إلــــى فـــئـــات، لافـــتـــة فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــــى أن ٣  لــــ
أطــراف أساسية ستكون معنية 
الــحــكــومــة  الــخــطــة، هـــي  بتنفيذ 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــــــدعـــــــوة لــتــنــفــيــذ 
الــــقــــوانــــين، خـــصـــوصـــاً أن نــحــو 
٧٤ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــازحـــين لا 
يمتلكون إقامات قانونية، وقد 
هم 

ّ
بـــدأ الــعــمــل الـــجـــدي عــلــى حث

على تسوية أوضــاعــهــم وإقــفــال 
الــذي افتتحها بعضهم،  المحال 
وهــــــي غـــيـــر مــــرخــــصــــة. وتــشــيــر 
بــطــرس إلـــى أن الـــطـــرف الــثــانــي 
هـــــو المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي المـــدعـــو 
لتحويل المساعدات التي يقدمها 
إلــى أولئك  للنازحين فــي لبنان 
الذين يعودون إلى سوريا، كما 
لتقديم المساعدات للمجتمعات 
الــلــبــنــانــيــة المـــضـــيـــفـــة، لــتــنــهــض 
مـــن جـــديـــد، أمــــا الـــطـــرف الــثــالــث 
فــهــو الــســلــطــات الـــســـوريـــة الــتــي 
ترى بطرس أنها تسهل العودة 
وتــــتــــعــــاون مـــــع مـــســـاعـــي مـــديـــر 
عـــام الأمــــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 

إبراهيم.

اعتكاف القضاة ينعكس سلباً 
على المتقاضين والخزينة 

بيروت: يوسف دياب

يتخذ تحرّك قضاة لبنان منحى 
تصاعدياً، ردّاً على إصـــرار الحكومة 
على اقتطاع جزء من مكاسبهم المالية 
والتقديمات الصحية والتعليمية. لكن 
اعتكافهم المستمرّ منذ عشرة أيام، بدأ 
ينعكس سلباً على ملفات المتقاضين 
لــجــهــة الامــتــنــاع عــن تسجيل دعـــاوى 
بــالــدعــاوى العالقة  الــبــت  جـــديـــدة، أو 
بــفــعــل الــــتــــزام مــعــظــم الـــقـــضـــاة بـــقـــرار 
الاعـــتـــكـــاف، وتــعــلــيــق الــجــلــســات إلــى 
حين إلغاء البنود الــواردة في الموازنة 
والتي تلحق إجحافاً بحقوقهم المادية 
والاجتماعية وأضراراً كبيرة بإيرادات 
الــخــزيــنــة، نــتــيــجــة تــوقــف الــصــنــاديــق 
التابعة لوزارة المال عن استيفاء رسوم 
المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة، بــســبــب الــتــوقــف 
عــن عقد الجلسات وإصـــدار الأحــكــام، 
فــيــمــا يـــلـــوّح الـــقـــضـــاة بـــالانـــتـــقـــال إلــى 
معركة إقرار قانون استقلالية السلطة 

القضائية بشكل تام.
ومــــــع اعـــــتـــــراف الـــقـــضـــاة بــــالآثــــار 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــلاعــــتــــكــــاف عــــلــــى حـــقـــوق 
المــتــقــاضــين، أوضـــــح مـــصـــدر قــضــائــي 
«الشرق الأوســـط»، أن «الــضــرر الذي  لـ
يــصــيــب المــتــقــاضــين جـــــراء الاعــتــكــاف 
مـــــحـــــدود جـــــــــداً». وقـــــــال «صـــحـــيـــح أن 
الجلسات معلّقة إلا أن القضاة يراعون 
الـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي لــلــقــضــايــا الــتــي 
فيها مــوقــوفــون، ويــبــتــونــهــا بسرعة، 
بـــهـــؤلاء»، لافتاً  الــظــلــم  حــتــى لا يلحق 
إلـــــى أن «جـــمـــيـــع الـــقـــضـــاة يــحــضــرون 
إلـــــى مــكــاتــبــهــم يـــومـــيـــاً، ويـــتـــدخـــلـــون 
فــي الــقــضــايــا الــحــســاســة، ويــســارعــون 
إلـــى اتــخــاذ الـــقـــرار بــشــأنــهــا»، معترفاً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــأن «نــســبــة تقديم 
الشكاوى تراجعت حيث لا تسجّل إلا 

الدعوى التي تضم موقوفين».
وإلـــــــــى جـــــانـــــب الــــــضــــــرر الــــلاحــــق 
بالمتقاضين، تتكبّد الخزينة خسائر 
طائلة، جــراء إضــراب القضاة، نتيجة 
التوقف عن إصدار الأحكام، وبالتالي 
عــدم دفــع رســـوم الــغــرامــات القضائية 
وخـــــلاصـــــات الأحـــــكـــــام، وهـــــــذا الـــحـــال 
يـــســـري أيـــضـــاً عــلــى تـــوقـــف اســتــقــبــال 
لــكــفــالات مالية  الــتــي تحتاج  الــدعــوى 
مقابل تسجيلها فــي قــيــود النيابات 

العامة.
ولــفــت المـــصـــدر الــقــضــائــي إلـــى أن 
«الضرر المالي كبير، لكن ليس لدينا 
أرقــام محددة عن المبالغ التي حرمت 
أيــام الاعتكاف»،  منها الخزينة خــلال 
مؤكداً أن «هذه المبالغ تقدّر بأضعاف 
مـــضـــاعـــفـــة عـــــن المــــبــــلــــغ الـــــــــذي تـــنـــوي 
الـــحـــكـــومـــة اقـــتـــطـــاعـــه مــــن مــســتــحــقــات 

القضاة».
ولــفــت المـــصـــدر الــقــضــائــي إلــــى أن 
الـــذي يلحق بخزينة  «الـــضـــرر الأكــبــر 
الدولة، يكمن في توقف عدد من قضاة 

ديــوان المحاسبة عن مزاولة أعمالهم، 
لأن كــــل عــمــلــيــات الــــصــــرف تـــمـــرّ عــبــر 
ديوان المحاسبة»، مؤكداً أن «الاعتكاف 
الــحــكــومــة من  إلـــى أن تنتهي  مستمرّ 
إقــرار الموازنة وإحالتها على المجلس 
النيابي، والتثبت مما إذا كانت ألغت 
الـــبـــنـــود الـــتـــي تــقــتــطــع مـــن مــكــتــســبــات 

القضاة».
وتــشــكّــل قــصــور الــعــدل والـــدوائـــر 
الـــقـــضـــائـــيـــة ثـــانـــي أكـــبـــر مــــــورد مــالــي 
للخزينة بعد عائدات الجمارك، وهي 
تتقدّم على إيرادات قطاع الاتصالات، 
الــرســوم المرتفعة التي تفرض  نتيجة 
كــغــرامــات عــلــى الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة، 
الــســنــوات  الــتــي ارتــفــعــت نسبتها فــي 

الأخيرة بشكل كبير.
وكــان أكثر من ٣٠٠ قــاضٍ تداعوا 
إلى اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي 
فـــي قــاعــة مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي قصر 
الـــعـــدل فـــي بــــيــــروت، تــــدارســــوا خــلالــه 
آخـــر مــا تــوصــلــت إلــيــه الاتـــصـــالات مع 
السلطة، وقــرروا بنتيجته الاستمرار 

في الاعتكاف المفتوح.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
رئيس مجلس القضاء القاضي جان 
فهد الذي انضم إلى القضاة، أطلعهم 
على نتائج لقاءاته بالمسؤولين، وتبلغ 
القضاة أن «قــرار الحكومة بحسم ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاهــمــة الــخــزيــنــة في 
صـــنـــدوق تــقــاعــد الــقــضــاة الــــذي يــقــدّر 
بــعــشــرة مـــلـــيـــارات لــيــرة (مــــا يـــقـــارب ٧ 
ملايين دولار) لا عودة عنه، بالإضافة 
إلــى تحويل الــــ٣٠ فــي المــائــة مــن نسبة 
رســوم غــرامــات السير إلــى وزارة المال 
إلــى صندوق  بــدل تحويلها  مــبــاشــرة 
الـــقـــضـــاة، فــضــلاً عـــن تــخــفــيــض نسبة 

التقديمات الصحية والتعليمية».
ــف مــطــلــب الــقــضــاة عند 

ّ
ولا يــتــوق

حدود التقديمات المالية والاجتماعية، 
بـــل ثــمــة اتـــجـــاه إلــــى تــفــعــيــل الــتــحــرّك 
بــاتــجــاه تــكــريــس اســتــقــلالــيــة السلطة 
الــقــضــائــيــة مـــاديـــا ومــعــنــويــاً، بحيث 
لا يـــبـــقـــى الــــقــــضــــاء خـــاضـــعـــاً لــســلــطــة 
الــــحــــكــــومــــة، ســـــــواء بـــالـــتـــعـــيـــيـــنـــات أو 
التشكيلات وحتى التقديمات المالية. 
وأكد المصدر القضائي أن «لا عودة عن 
إقرار قانون استقلال السلطة القضائية 
بــشــكــل كـــامـــل». وقــــال «لـــم يــعــد جــائــزاً 
المــراكــز الأساسية  الــقــضــاة فــي  تعيين 
من قبل السلطة السياسية، بل يجب 
انتخابهم»، معتبراً أن «تبعية القضاء 
للسلطة السياسية هي ما يحول دون 
إطلاق يد القضاة في مكافحة الفساد، 
بــــل هــــي الــــفــــســــاد بـــعـــيـــنـــه». وأضــــــاف 
المصدر القضائي أن «معركة استقلال 
القضاء هي معركة رأي عــام، تهمّ كلّ 
الــقــضــاء المستقل هو  اللبنانيين، لأن 
الـــقـــادر عــلــى إحـــقـــاق الـــحـــق، وإصـــــدار 
الأحكام باسم الشعب اللبناني بعيداً 

عن الضغوط السياسية».

العسكريون المتقاعدون يصعّدون ضد اقتراح خفض رواتبهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــصــم الــعــســكــريــون المــتــقــاعــدون 
أمــــس فـــي ســاحــة ريــــاض الــصــلــح على 
مــــقــــربــــة مـــــن الــــــســــــراي الــــحــــكــــومــــي فــي 
بــيــروت رفــضــا للمس برواتبهم  وســط 
وحقوقهم وللمطالبة بسحب كــل بند 

يتعلق بمخصصاتهم من الموازنة.
وفــــــي خــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة، اشــعــل 
العسكريون المتقاعدون الإطــارات، قبل 
أن يحضر وزير الدفاع إلياس بوصعب 
ويجتمع بهم، متمنيا عليهم الخروج 

من الشارع..
ولاحـــــــــقـــــــــاً، أنــــــهــــــى الــــعــــســــكــــريــــون 
المــــتــــقــــاعــــدون اعـــتـــصـــامـــهـــم فــــي ســاحــة 
رياض الصلح، معلنين أنهم سيدرسون 

الخطوات التصعيدية القادمة.
شــــــعــــــارات  المـــــعـــــتـــــصـــــمـــــون  وردد 
وهتافات، منها «كلكن كلكن حرامية»، 
محذرين من اللعب بحقوقهم، معلنين: 
بـــحـــقـــوقـــنـــا خــــــط أحــــمــــر،  الــــلــــعــــب  «إن 

والتصعيد سيكون مفتوحا».
وأطلق أحد المصابين من العسكريين 
المتقاعدين صرخة قال فيها: «نحن خط 
نـــا فــي المــاضــي ولا  أحــمــر، دفــعــنــا دمـــاء
نريد أن ندفع الدم مرة جديدة»، مضيفا: 

«بــدلاً من تخفيض معاشاتنا فليردّوا 
السرقة التي سرقوها وبذلك يخفضون 
الــعــجــز الــــذي تــســبــب بـــه المـــســـؤولـــون». 
وقــال: «نحن استشهدنا، نحن حاربنا 
وتعبنا، لن نتحرك من الشارع ونهدد 

بإقفال منازل النواب والوزراء».
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــتــنــســيــق لــحــراك 
العسكريين المتقاعدين خلال الاعتصام 
أنــهــم «لا يــســتــطــيــعــون الــعــيــش بــراتــب 
كــامــل، فكيف بنصف راتــــب؟»، مؤكدة: 
«إننا لن نخرج من الشارع قبل سحب 
كـــــل الــــبــــنــــود المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــقـــوقـــنـــا مــن 
الموازنة»، مشيرة إلى أن «المشكلة ليست 
في رواتبنا بل في منظومة الفساد حيث 
لا بد من إقــرار قانون استعادة الأموال 
المنهوبة ورفع الحصانة عن الفاسدين 

ليتمكنوا من مساءلتهم».
«تــكــلــيــف أحــد  وطــالــبــت الــهــيــئــة بـــ
الـــحـــكـــومـــة، ليتعهد  الــــــــوزراء مـــن قــبــل 
أمـــــامـــــهـــــم بــــســــحــــب المـــــــــــــواد المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالعسكريين وإحالتها للجنة مؤلفة من 
وزيــر الــدفــاع إلياس بوصعب ووزيــرة 
الــداخــلــيــة ريـــا الــحــســن لــوضــع مــســودة 
فــلــن نــخــرج من  اقــتــراح للحكومة وإلا 
الساحة وسنستمر بالتصعيد إلى ما 

من اعتصام العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت أمس (الوكالة الوطنية)لا تحمد عقباه».

الحريري يعد بمعالجة واقع المؤسسات العامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري، مـــذكـــرة قــانــونــيــة تــشــرح 
واقــع المصالح المستقلة والمؤسسات 
العامة، في ظل المناقشات المستمرة 
الـــتـــي تــخــوضــهــا الـــحـــكـــومـــة لإعـــــداد 
مــوازنــة عــام ٢٠١٩. ووعـــد بمعالجة 
إيجابية، فيما قــال وزيــر الخارجية 
جبران باسيل، إن «هناك شيئاً جذرياً 
يــجــب الــقــيــام بـــه فـــي عــصــر الــنــفــقــات 

وزيادة الواردات».
وقـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــعــمــالــي 
الـــــعـــــام، بــــشــــارة الأســـــمـــــر، بـــعـــد لــقــاء 
الرئيس الحريري على رأس وفد من 
المصالح المستقلة، «وضعنا الرئيس 
الحريري فــي الأجـــواء التي تعيشها 
الطبقة العمالية في قطاعات المصالح 
المستقلة، نتيجة الضغط الذي يمارس 
عليها بفعل وجود مواد في مشروع 
المـــــوازنـــــة تـــمـــس مــســتــقــبــل الــعــامــلــين 
فــي هــذه القطاعات، وضـــرورة حذف 

هذه المواد. وسلمناه مذكرة قانونية 
تــــشــــرح وقـــــائـــــع المــــصــــالــــح المــســتــقــلــة 
والمؤسسات العامة، ووعدنا بمعالجة 
إيــجــابــيــة. كــمــا أطــلــعــنــاه عــلــى أجـــواء 
اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عــــون، حـــول هـــذا المـــوضـــوع، 
وتعاطيه الإيجابي ووعده بمعالجة 
هــذه الأمـــور، وهــذا الأمــر يتم بتعاطٍ 
مــبــاشــر بـــين المـــؤســـســـات والمــصــالــح 
المستقلة والــوزراء من أجل رفع رؤية 
واضــحــة حــول كــل مؤسسة، لأن لكل 

مـــنـــهـــا نـــظـــامـــهـــا الــــــخــــــاص، وبـــعـــض 
المــؤســســات تــوجــد فــيــهــا عــقــود عمل 
جــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي مــعــالــجــة وضــع 
هــذه المؤسسات بطريقة موحدة أمر 

غير مقبول».
من جهته، قال باسيل بعد لقائه 
إنــه شرح  رئيس البرلمان نبيه بــري، 
لــه الكثير مــن أفــكــاره حــول موضوع 
الموازنة والوضع الاقتصادي، «لأننا 
مــصــرون عــلــى تـــلازم المــســاريــن وحــل 
الإشكاليتين المالية والاقــتــصــاديــة». 

وقال: «وجدت تطابقاً كبيراً جداً بيننا 
بأن هذا هو الوقت لكي تحزم الدولة 
أمـــرهـــا، وتــضــع مـــوازنـــة غــيــر عــاديــة 
ببنودها القانونية وبإصلاحاتها، 
وبــالــتــقــشــف، وبـــإصـــلاح الـــوضـــع في 
الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، وبـــمـــعـــالـــجـــة خــدمــة 
الــديــن. وأعتقد أن هــذا يساعدنا في 
تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس 
الوزراء، ولإقناع الرأي العام بأنه إما 
أن ننجز مــوازنــة اســتــثــنــائــيــة، أو أن 

نفشل ويفشل البلد معنا».

لبنان يسلم الأمم المتحدة وثيقة انضمامه إلى معاهدة تجارة الأسلحة
بيروت: «الشرق الأوسط»

سلم لبنان الأمــم المتحدة وثيقة 
ـــــــى مــــعــــاهــــدة تــــجــــارة  انــــضــــمــــامــــه إل
 (Arms Trade Treaty (ATT الأسلحة
بـــعـــد إبــــرامــــهــــا فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
اللبناني، ليكون لبنان بذلك الدولة 
الــثــانــيــة بــعــد المــائــة الــتــي تنضم إلــى 

المعاهدة.
ويـــعـــتـــبـــر انــــضــــمــــام لـــبـــنـــان إلـــى 
هذه المعاهدة تاريخياً؛ إذ عانى من 
الحروب والنزاعات ودفع ثمناً غالياً 
جراء تدفق السلاح غير النظامي إلى 

البلاد.
لــدى الأمم  وقامت سفيرة لبنان 

المتحدة الدكتورة آمال مدللي بتسليم 
الــوثــيــقــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، عــلــمــاً بــأن 
المعاهدة المذكورة هي معاهدة دولية 
ناظمة للتجارة الدولية في الأسلحة 
التقليدية، وتبتغي مكافحة الاتجار 
غير المشروع بتلك الأسلحة من خلال 
إنشاء معايير دولية في هذا الصدد. 
وكانت قد دخلت حيز النفاذ في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٤.
وذكــــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإعــــلام» الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، أن 
انــضــمــام لبنان إلــى المــعــاهــدة يشكل 
مــحــطــة مــهــمــة فــــي مـــســـار انـــخـــراطـــه 
الــدولــيــة المتعلقة بنزع  الــجــهــود  فــي 
الــســلاح، كما يــدل على الــتــزام لبنان 

الجدي بمكافحة ظاهرة الاتجار غير 
المشروع بالأسلحة التقليدية.

ويــتــطــلــع لـــبـــنـــان إلـــــى المـــشـــاركـــة 
بــشــكــل فـــاعـــل فـــي المـــؤتـــمـــر الــخــامــس 
لــلــدول الأطــــراف فــي مــعــاهــدة تجارة 
الأسلحة، الذي سيعقد في جنيف في 
شهر أغسطس (آب) المقبل. وسيعمل 
الــــدول عــلــى تفعيل مسار  مــع ســائــر 
تــنــفــيــذ أحـــكـــام الاتـــفـــاقـــيـــة، وتــحــقــيــق 
عالميتها؛ وهو ما سيشكل دفعاً قوياً 
لأجندة أمين عام الأمم المتحدة لنزع 
السلاح، وتمكينا للجهود الدولية في 

مجال الأمن الإنساني.
لـــبـــنـــان عـــالـــيـــاً جــهــود  ثـــمّـــن  وإذ 
جمهورية لاتفيا، التي تتولى رئاسة 

المــؤتــمــر الــخــامــس المــقــبــل، أعــــرب عن 
تطلعه لأن يركز المؤتمر على البعد 
الجندري، ومسألة العنف الجنسي، 
ولا سيما أن المعاهدة هــي أول صك 
دولي في ميدان نزع السلاح تتضمن 
أحــكــامــه نــصــوصــاً صــريــحــة فــي هــذا 

المجال.
في تعليق لها بعد الحفل، قالت 
السفيرة مدللي: «لبنان، الذي يعرف 
الــتــي تسببها  جــيــداً الآلام والمــعــانــاة 
النزاعات والأسلحة للإنسانية، يشعر 
بــالــفــخــر بـــأنـــه أصـــبـــح الـــيـــوم الـــدولـــة 
الثانية بعد المائة في معاهدة تجارة 
الأســــلــــحــــة. ثـــمـــة مـــلايـــين مــــن الـــنـــاس 
يـــعـــانـــون مــــن عــــواقــــب الـــتـــجـــارة غــيــر 

النظامية في الأسلحة التقليدية حول 
العالم، وهذه المعاهدة تعطي الأمل في 
معالجة هذا التحدي. علينا أن نعمل 
سوياً لاغتنام هذه الفرصة التاريخية 

ونضمن إنجاح تنفيذ المعاهدة».
المــعــاهــدة أهمية  وتكتسب هـــذه 
خــــاصــــة، حـــيـــث تـــرتـــكـــز إلـــــى مــقــاربــة 
إنــســانــيــة لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة الاتـــجـــار 
غير المــشــروع بالأسلحة التقليدية، 
مستندة إلى مبادئ القانون الدولي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، حــيــث تــهــدف إلــى 
الحد من المعاناة الإنسانية المترتبة 
عــلــى انــتــشــار الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، 
وتــعــزيــز الــســلام والاســتــقــرار والأمــن 

في العالم.

لبنان
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طائرات روسية وسورية تقصف منطقة «خفض التصعيد» 

معارك كرّ وفرّ شمال حماة... و«براميل» على ريف إدلب 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــقــــت مـــــروحـــــيـــــات ســــوريــــة  أل
«بـــرامـــيـــل مـــتـــفـــجـــرة» عـــلـــى ريـــف 
إدلــــب فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
فــي وقـــت شــنــت فــصــائــل هجوماً 
على مناطق سيطرت عليها قوات 
النظام شمال حماة ما أدى إلى 
مـــعـــارك كـــر وفــــر وســــط ســـوريـــا. 
«البراميل»  كما استمر القصف بـ
والـــغـــارات عــلــى ســهــل الــغــاب في 

ريف حماة.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» الــجــمــعــة أن 
الــســوري ألقى  المــروحــي  الطيران 
صـــبـــاح أمـــــس بـــرامـــيـــل مــتــفــجــرة 
عــلــى بــلــدة الــهــبــيــط بــريــف إدلـــب 
الــــجــــنــــوبــــي شــــمــــالــــي ســـــوريـــــا، 
بالتزامن مع استهداف طائرات 
الـــنـــظـــام الــحــربــيــة بــالــرشــاشــات 

الثقيلة لأماكن في البلدة.
كــمــا نــفــذت طـــائـــرات روســيــة 
حـــــربـــــيـــــة بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف لـــيـــل 
الخميس - الجمعة غـــارات عدة 
عــلــى أمـــاكـــن فـــي بــلــدتــي الهبيط 
بــالــقــطــاع الجنوبي  والــقــصــابــيــة 
مـــن الـــريـــف الإدلــــبــــي. وتــتــعــرض 
أمــاكــن فــي البلدتين منذ مــا بعد 

الــلــيــل وحــتــى اللحظة  منتصف 
لـــقـــصـــف بــــــري مـــكـــثـــف بـــعـــشـــرات 

القذائف الصاروخية والمدفعية.
وكـــان مجلس الأمـــن الــدولــي 
قد قــرر عقد جلسة طارئة بشأن 
ســـــوريـــــا مـــــع تــــنــــامــــي المــــخــــاوف 
الأربــعــاء، مــن تصاعد الضربات 
الجوية ضد المناطق التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا المـــــعـــــارضـــــة، بــــنــــاء عــلــى 
طلب ألمانيا والكويت وبلجيكا، 
الــتــي تشترك فــي المــســؤولــيــة عن 
القضايا الإنسانية في الأجندة 
الــســوريــة بمجلس الأمـــن المؤلف 
مــــن ١٥ عــــضــــوا. وقــــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم المــجــلــس لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة، إن الجلسة كــان مقررا 

أن تعقد أمس.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــقــدم فــيــه قـــوات 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، مــدعــومــة 
بــــضــــربــــات جــــويــــة مـــكـــثـــفـــة، فــي 
مــنــاطــق المــعــارضــة فــي محافظة 
حماة بوسط ســوريــا، حسب ما 

أفاد نشطاء.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وحليفتها روسيا بدأتا الأسبوع 
المــــاضــــي مــــوجــــة هـــجـــمـــات عــلــى 
المــعــارضــة فــي محافظتي  معقل 

إدلــــــب وحــــمــــاة، حـــيـــث تــعــرضــت 
المستشفيات والمـــراكـــز الصحية 

هناك للقصف.
المــــنــــطــــقــــة  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
المحيطة بإدلب يعيش بها نحو 
ثلاثة ملايين لاجئ، نصفهم من 

النازحين داخليا.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الأمــــــم 
المتحدة، أدت الموجة الجديدة من 
الــعــنــف إلـــى نـــزوح أكــثــر مــن ١٥٠ 
ألــــف شـــخـــص، فــيــمــا قــــدر مكتب 
الصحة في إدلــب عــدد النازحين 

بـ٣٠٠ ألف شخص.
وبـــــدأت فــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة صــبــاح أمــس هجوماً 
واسعاً لاستعادة مــدن وبلدات 
كــــــانــــــت الــــــــقــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
قـــد اســـتـــولـــت عليها  الـــســـوريـــة 
فـــي ريــــف حـــمـــاة شــمــالــي خــلال 

اليومين الماضيين.
وقــــــــال قــــائــــد عــــســــكــــري فــي 
الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــحــريــر 
المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية: 
«دخلت فصائل المعارضة بلدة 
كفرنبودة صباح اليوم (أمس) 
بعد كسر خطوط دفــاع القوات 
الحكومية وتــجــري الآن معارك 
في الأحياء الشمالية الشرقية».

وأكــــــــــد الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
«ســــــقــــــوط قـــتـــلـــى وجــــــرحــــــى مــن 
الــقــوات الحكومية بعد  عناصر 
اســتــهــداف ثــلاث ســيــارات بينها 
ســـــيـــــارة عـــســـكـــريـــة كــــبــــيــــرة لــهــم 
ومــواقــعــهــم بـــصـــواريـــخ مــوجــهــة 
ما دفع عدد كبير منهم للهروب 
ومغادرة البلدة، وتدخل الطيران 
الــــــروســــــي الـــــــــذي قــــصــــف نــقــطــة 

للقوات الحكومية».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــــســــوريــــة وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا روســـيـــا 
بـــدأتـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي مــوجــة 
هجمات على معقل المعارضة في 
محافظتي إدلـــب وحــمــاة، حيث 
تــعــرضــت المستشفيات والمــراكــز 

الصحية هناك للقصف.
وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد» أنـــــه وثـــق 
«مقتل مدني جراء قصف طائرات 
النظام الحربية على أمــاكــن في 
مــديــنــة خــــان شــيــخــون بــالــقــطــاع 
الــجــنــوبــي مــن الــريــف الإدلـــبـــي»، 
فــــي وقـــــت «ارتــــفــــع إلـــــى ٤٢ عـــدد 
الــــغــــارات الــتــي نــفــذتــهــا طــائــرات 
النظام الحربية على مناطق في 
ريفي حماة وإدلب، وهي ١١ على 
أطــراف ومحيط كفرنبودة، و١٠ 
على الهبيط، و٨ على القصابية، 

و٧ على خان شيخون، وغارتان 
لــكــل مـــن (ركـــايـــا ســجــنــة ومــعــرة 
حــرمــة وكــفــرســجــنــة)، كما ارتفع 
الــبــرامــيــل المتفجرة  إلـــى ١٠ عـــدد 
الــتــي ألــقــاهــا الـــطـــيـــران المــروحــي 
منذ الصباح على بلدة الهبيط 
جــــنــــوب إدلــــــــــب، بـــــالإضـــــافـــــة لـــــ٨ 
براميل متفجرة استهدفت أطراف 
ومحيط كفرنبودة بريف حماة 
الــشــمــالــي، أيــضــاً ألــقــى الــطــيــران 
المروحي برميلين متفجرين على 
كفرعين وبرميلين متفجرين على 

تل عاس».
كــــذلــــك ارتــــفــــع إلــــــى ١٨ عـــدد 
الــتــي نفذتها الطائرات  الــغــارات 
الــــروســــيــــة، بــحــســب «المــــرصــــد»، 
وهــي ٦ غــارات على الهبيط، و٦ 
عــلــى الــقــصــابــيــة، وغــــارتــــان لكل 
مــــن (الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى وكــبــانــة 
ومـــحـــيـــط صـــهـــيـــان)، بـــالإضـــافـــة 
لاســــتــــمــــرار الـــقـــصـــف الــــبــــري مــن 
قـــبـــل قـــــــوات الــــنــــظــــام بـــالـــقـــذائـــف 
الصاروخية والمدفعية مستهدفة 
الــــهــــبــــيــــط والــــقــــصــــابــــيــــة وخــــــان 
شــيــخــون وأمـــاكـــن أخـــرى جنوب 
ـــــغـــــاب وجـــبـــل  إدلـــــــــب وبــــســــهــــل ال
شــــحــــشــــبــــو، وســــــــط اســــتــــهــــداف 
الــفــصــائــل بـــالـــصـــواريـــخ لمــنــاطــق 

تسيطر عليها قــوات النظام في 
سهل الغاب بريف حماة الشمالي 

الغربي.
وقـــــــــــــــــال «المـــــــــــــرصـــــــــــــد» بـــــــأن 
«الاشــتــبــاكــات اســتــمــرت بوتيرة 
عـــنـــيـــفـــة عـــلـــى مـــــحـــــاور عــــــدة فــي 
ريفي حماة الشمالي والشمالي 
الـــــغـــــربـــــي، بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
مدعومة بالمسلحين الموالين لها 
مــن طـــرف، وهيئة تحرير الشام 
والــفــصــائــل مــن طـــرف آخـــر، على 
محور كفرنبودة فــي هجوم من 
قـــبـــل تـــحـــريـــر الــــشــــام لاســـتـــعـــادة 

السيطرة على البلدة».
وعاودت الفصائل السيطرة 
على قرية باب طاقة بعد عملية 
تبادل للسيطرة بينها وبين قوات 
النظام عدة مرات خلال الساعات 
الـــفـــائـــتـــة، فــيــمــا وثــــق «المـــرصـــد» 
ــــــــــســــــــــوري خــــــســــــائــــــر بــــشــــريــــة  ال
عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار المـــعـــارك 
المصحوبة بقصف واستهدافات 
جوية وبرية، حيث قتل ما لا يقل 
عــن ١١ مــن قـــوات الــنــظــام و٦ من 

الفصائل والمجموعات.
وقــال بأنه بذلك «يرتفع إلى 
٢٥٥ شخصا ممن قتلوا منذ بدء 
التصعيد الأعــنــف على الإطــلاق 

ضمن منطقة «خفض التصعيد» 
في الـ٣٠ من الشهر الماضي، وهم 
(٩٧) مدنيا بينهم ١٣ طفلا و٢٦ 
مــواطــنــة مــمــن قــتــلــتــهــم طـــائـــرات 
الـــنـــظـــام و«الــــضــــامــــن» الـــروســـي 
بالإضافة للقصف والاستهدافات 
البرية، وهــم ٢٩ بينهم ٥ أطفال 
إنــــــاث و٨ مـــواطـــنـــات ومـــواطـــنـــة 
خـــــرى واثـــنـــان مـــن أطــفــالــهــا في 

ُ
أ

الــقــصــف الـــجـــوي الـــروســـي على 
ريفي إدلــب وحــمــاة، و٢١ بينهم 
٧ مـــواطـــنـــات وطـــفـــلـــة قـــتـــلـــوا فــي 
الــــبــــرامــــيــــل المــــتــــفــــجــــرة مـــــن قــبــل 
الطائرات المروحية، و٣٠ بينهم 
٦ مواطنات و٥ أطفال وعنصر من 
فرق الإنقاذ قتلوا في استهداف 
طــــــــائــــــــرات الـــــنـــــظـــــام الــــحــــربــــيــــة، 
كــمــا قــتــل ١٦ شــخــصــاً بــيــنــهــم ٤ 
مواطنات في قصف بــري نفذته 
قــوات النظام، ومدني في قصف 
الــفــصــائــل عــلــى السقيلبية، كما 
قتل فــي الفترة ذاتــهــا (٨٦) على 
الأقــل من المجموعات والفصائل 
الأُخــــــرى فـــي الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الــروســيــة وقــصــف قـــوات النظام 
واشـــتـــبـــاكـــات مــعــهــا، بــالإضــافــة 
قــــوات  لمــقــتــل (٧٢) عـــنـــاصـــر مــــن 
النظام فــي اســتــهــدافــات وقصف 

مـــن قــبــل المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة 
والفصائل».

وبـــعـــد مـــــرور عــشــريــن يــومــا 
على التصعيد، ارتفع إلى «٤٠٧ 
أشــخــاص مــمــن قــتــلــوا وهـــم ١٤٦ 
مدنياً بينهم ٢٦ طفلا و٣٥ مواطنة 
فــــي الـــقـــصـــف الــــجــــوي الــــروســــي 
والسوري، وقصف قوات النظام 
عــلــى مــنــاطــق فـــي حــلــب وحــمــاة 
واللاذقية وإدلـــب، ومــن ضمنهم 
٥ مدنيين قتلوا بسقوط قذائف 
أطــلــقــتــهــا الــفــصــائــل عــلــى مدينة 
حلب وبلدة الحاضر جنوب حلب 
وقرية الخندق وبلدة السقيلبية 
بريف حماة، و١٩ شخصاً قتلوا 
فـــــي انــــفــــجــــار شــــاحــــنــــة مــحــمــلــة 
بـــمـــواد شـــديـــدة الانـــفـــجـــار تــعــود 
ملكيتها للمجموعات وذلــك في 
مدينة جسر الشغور غرب إدلب، 
و١٠٤ من المجموعات والفصائل 
قضوا خــلال قصف جــوي وبري 
وهجمات واشتباكات مع قوات 
الـــــنـــــظـــــام والمــــســــلــــحــــين المـــــوالـــــين 
الـــنـــظـــام  قـــــــوات  لــــهــــا، و١٣٨ مــــن 
والمسلحين الموالين لها قتلوا في 
هجمات للمجموعات الجهادية 
على مناطق متفرقة من المنطقة 

منزوعة السلاح».

امرأة وسط الدمار في خان شيخون في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)دخان يتصاعد من خان شيخون بعد القصف الروسي والسوري أمس (أ.ف.ب)

تركيا تتواصل مع روسيا حول التصعيد شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مــصــادر دبلوماسية عن 
اســـتـــمـــرار الاتـــــصـــــالات المــكــثــفــة عــلــى 
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة بــــين ومــوســكــو 
حــول الــوضــع فــي إدلــب وريــفــي حماة 
وحــلــب فــي ظــل الــتــصــعــيــد المــتــواصــل 
للنظام السوري مدعوما من روسيا 
وسط تقارير عن صفقة تركية روسية 
لمقايضة تل رفعت بمنطقة العمليات 

العسكرية الجارية في إدلب.
وقالت المصادر إن أنقرة تتمسك 
بوقف إطلاق النار، مقابل فتح الطرق 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي جــــرى الاتـــفـــاق عليها 
خلال اتفاقية سوتشي، وأهمها طريقا 

إم ٤ وإم ٥ في أسرع وقت ممكن.
«الــــشــــرق  وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» أن تركيا تشعر بقلق شديد 
من احتمال نشوء موجة نزوح ضخمة 
من إدلــب التي يوجد بها ٣٫٥ مليون 
مدني، وذلك بعد تقدم جيش النظام 
السوري في الأيام الماضية وسيطرته 
على مناطق كفرنبودة وقلعة المضيق 
وتـــــــل هـــــــــواش والـــــكـــــركـــــات والـــشـــيـــخ 
إدريــــس، وكــذلــك عــلــى بــلــدة الشريعة 

بسهل الغاب.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو أجرى اتصالا 

الــروســي سيرغي  هاتفيا مــع نظيره 
لافــــــــروف مــــســــاء الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
وبــعــدهــا ذكــــرت مــوســكــو عــلــى لــســان 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، ســيــرغــي 
العسكرية  العمليات  أن  فيرشينين، 
فــي إدلـــب تــتــم بالتنسيق مــع أنــقــرة، 
الــتــي تــلــتــزم الــصــمــت حــيــالــهــا، حيث 
لــــم تــعــلــن أي مـــوقـــف تــجــاهــهــا عــلــى 
الــرغــم مــن إصــابــة عـــدد مــن جــنــودهــا 
في قصف لجيش النظام على إحدى 
نقاط مراقبتها العسكرية في إدلــب. 
وقــال فيرشينين إن «تصرفات قوات 
الــســوريــة والــقــوات الجوية  الحكومة 
الروسية في منطقة إدلب هي رد فعل 

على الهجمات الإرهابية».
وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة 
الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا) اســـتـــهـــدفـــت مــــرات 
عـــدة الــقــاعــدة الــروســيــة فــي الــلاذقــيــة 

بصواريخ غراد والطائرات المسيرة.
وتزامنا مع الاتصال بين جاويش 
أوغــلــو ولافـــروف، أدخــلــت تركيا رتلا 
عـــســـكـــريـــا ضـــــم أكــــثــــر مـــــن ٥٠ عـــربـــة 
عسكرية مــدرعــة، تــوزعــت على نقاط 
المــراقــبــة فـــي تـــل الــعــيــس بــريــف حلب 
الــطــوقــان والصرمان  الجنوبي، وتــل 

بريف إدلب الشرقي.
إلــى أن العمليات  وتشير تقارير 
في إدلب تجري بتنسيق بين موسكو 

وأنقرة، وهو ما يعززه الصمت التركي 
الــكــامــل عــن قــصــف الــنــظــام وموسكو 
ريــفــي حــمــاة وإدلــــب وتــقــدّم قواتهما 
في المنطقة، وعدم تدخل نقاط المراقبة 
التركية في المنطقة القريبة من جبهات 

المعارك الجارية.
كما تحدثت التقارير عــن اتفاق 
غــــيــــر مـــعـــلـــن بـــــين تــــركــــيــــا وروســـــيـــــا، 
يستعيد بموجبه النظام بدعم روسي 
مناطق في إدلب، وينفذ هجوما على 
الجماعات المتشددة التي فشلت أنقرة 
في احتوائها في إطار اتفاق سوتشي 
مع روسيا، في مقابل السماح لتركيا 
بــالــتــمــدد فـــي تـــل رفـــعـــت، وانــتــزاعــهــا 
مـــــن أيـــــــــدي تــــحــــالــــف قـــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)، الـــــذي تشكل 
وحدات حماية الشعب الكردية عموده 

الفقري.
وتــقــول مــصــادر إن تركيا طلبت 
مـــقـــايـــضـــة مــنــطــقــة تــــل رفـــعـــت بــريــف 
حلب بالمنطقة المستهدفة بالعمليات 
الــعــســكــريــة فــــي إدلــــــب وريــــفــــي حــلــب 
وحــــــمــــــاة، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــســـك مــوســكــو 
بـــاســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام مــحــافــظــة إدلــــب 

بالكامل.
وترغب تركيا في السيطرة على 
تــل رفــعــت لإبــعــاد الـــوحـــدات الــكــرديــة 
وفـــتـــح طـــريـــق غـــــازي عــنــتــاب – حلب 

الدولي، لكن النظام يخشى التهديد 
الذي يمثله وجود قوات تابعة لتركيا 
فــي تــل رفــعــت القريبة مــن حلب ومن 
بلدتي نبل والزهراء، وهو ما ترفضه 
إيــران، كون البلدتين تقطنهما  أيضا 
غالبية شيعية وستكونان مهددتين 
من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا 

إذا تمركزت في تل رفعت.
وكان فؤاد أوكطاي نائب الرئيس 
التركي، قال عقب تعرض قوات تركية 
في عفرين لقصف من داخل تل رفعت 
يوم السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 
ضابط تركي وإصابة آخــر، إن أنقرة 
تبحث مــع مــوســكــو وضـــع تــل رفعت 
وتسيير دوريــــات عسكرية مشتركة 

هناك.
ويرجح خبراء أن النظام السوري 
يخطط للسيطرة على منطقة جنوب 
إدلــب والريف الشمالي لمدينة حماة، 
وريــــــــف الــــلاذقــــيــــة المــــــحــــــاذي لإدلــــــب، 
لتحقيق أهــداف استراتيجية تتعلق 
بـــطـــرق المــــواصــــلات الـــدولـــيـــة الــبــريــة، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح الــتــي تـــم إنــشــاؤهــا 
اتــفــاق سوتشي بــين روسيا  بموجب 
وتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وطـــــــرد الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة مــنــهــا 

وتدمير قدراتها وتحصيناتها.

الحريري يدين «الصمت الدولي على المحرقة}
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــتــــفــــاوض  دان رئـــــيـــــس «هــــيــــئــــة 
السورية» المعارضة، نصر الحريري، 
أمـــس «الــصــمــت الـــدولـــي عــلــى المــجــزرة 
والمــحــرقــة الــتــي تــقــوم بــهــا قـــوات نظام 
الأسد وروسيا، بحق المدنيين في ريفي 
إدلب وحماة»، مؤكداً على أن «النظام 
يــتــخــذ الإرهـــــاب ذريــعــة لــقــتــل المــدنــيــين 

الأبرياء».
ونقل «الائتلاف الوطني السوري» 
المعارض عن الحريري قوله: «وسائل 
الإعلام العالمية أيضاً تغض النظر عن 
تــغــطــيــة مـــا يــحــدث فـــي المــنــطــقــة، الــتــي 
تتعرض لعمليات قصف وحشية منذ 
٢٦ الشهر الماضي، ما أدى إلى سقوط 

المئات من الضحايا، ونزوح نحو ٣٠٠ 
ألف مدني».

وحـــــــول اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
أمس، لمناقشة التصعيد العسكري على 
إدلب، أكد الحريري أنه «لا يعول عليه 
كثيراً»، معبّراً عن «خيبة أمله من ردة 
الفعل الدولية. كانت هناك جلسات في 
مجلس الأمن في حوادث تصعيد مثل 
الغوطة الشرقية؛ لكن لم يتم الالتزام 

بالقرارات».
كما أعرب عن أمله ألا تكون جلسة 
مجلس الأمن روتينية، و«إنما يجب أن 
يكون هناك موقف واضح ملزم للنظام 
لــه، بإيقاف العمليات  والــدول الداعمة 
العسكرية في إدلــب وإدانــتــهــا»، داعياً 
إلــــى إصـــــدار قـــــرار مـــلـــزم مـــن الجمعية 

الــعــمــومــيــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لقطع 
الــطــريــق عــلــى روســـيـــا الــتــي تستخدم 
حق النقض (فيتو) وتعطل كل قرارات 
مجلس الأمن وتفرغها من مضمونها.

كـــمـــا أكـــــد الــــحــــريــــري أن «الـــطـــرف 
المسؤول عن الجرائم التي تحصل في 
المناطق المــحــررة، هو روسيا والنظام 
والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وهو 
مــا يــعــرض حــيــاة ٣٫٥ مــلــيــون شخص 

للخطر».
ودعا الحريري تركيا إلى تكثيف 
الـــجـــهـــود، والـــتـــفـــاعـــل مـــع المــــجــــازر في 
إدلــــــــب بــــكــــل المــــســــتــــويــــات؛ لأنــــهــــا مــن 
الــدولــة الضامنة لاجــتــمــاعــات آستانة 
وسوتشي، ولها نقاط مراقبة ودوريات 

على الأرض.

وزير الدفاع الإيراني يزور دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر دمــــشــــق إن وزيــــر 
الــدفــاع الإيــرانــي أمير حاتمي سيزور 
دمشق لإجراء محادثات حول التعاون 
 عدم 

ً
العسكري. وأكدت المصادر، طالبة

الكشف عن هويتها، في تصريح لوكالة 

الأنباء الألمانية، إن حاتمي سيصل إلى 
سوريا في زيارة يلتقي خلالها الرئيس 
الــســوري العماد  بشار الأســد ونظيره 
أيــوب. ولــم يتسنَّ الحصول على  علي 
تـــأكـــيـــد رســـمـــي مــــن جـــانـــب حــكــومــتــي 

سوريا وإيران لما ذكرته المصادر.
وكانت آخر زيارة للوزير الإيراني 

حــاتــمــي إلــــى دمـــشـــق قـــد جــــرت نــهــايــة 
المــاضــي، بــعــد سيطرة  أغــســطــس (آب) 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة عــلــى 
محافظة درعا جنوب البلاد. وتشارك 
قوات إيرانية إلى جانب عناصر «حزب 
الله» اللبناني في معارك بريفي حماة 

وإدلب.

أعلام النصر على النازية تعلو في «سوريا الروسية»
موسكو: رائد جبر

عندما كانت الأرتال العسكرية 
الروسية تمر أمام منصة الاحتفال 
في الساحة الحمراء، فاخر المعلق 
الــــــذي عــــلا صـــوتـــه عـــبـــر مــكــبــرات 
الـــــصـــــوت الــــعــــمــــلاقــــة بـــــــأن بــعــض 
التقنيات المعروضة ما زالت تثبت 
جدارتها في الحرب السورية، لكن 
حضور سوريا في احتفالات «عيد 
النصر» على النازية هذا العام لم 
يــقــتــصــر عــلــى عــــرض «الــعــضــلات 
العسكرية» التي مرنتها موسكو 
جــيــدا فــي المـــدن الــســوريــة. إذ كــان 
له بعد آخر، أكثر أهمية من خلال 
الــتــاريــخ  الــتــركــيــز عــلــى أن دروس 
أثـــبـــتـــت أن «الــــســــلاح  والــــحــــاضــــر 
الـــروســـي لا يــقــهــر» وفـــقـــا لــعــبــارة 
الرئيس فلاديمير بوتين، الذي كان 
الــحــرب العالمية لكنه  يتحدث عــن 
وجه رسائل سياسية في كل عبارة 

عن الحاضر.
هكذا توقف بوتين فــي قــراءة 
مــعــاصــرة لــلــعــبــارة الـــتـــي حــفــرهــا 

الــجــنــود الــســوفــيــات عــلــى جـــدران 
قلعة بــرســت قبل مــوتــهــم: «أمــوت 
ولا أســتــســلــم»، مــشــيــرا إلــــى أنــهــا 
(العبارة) غدت القسم الذي «تردده 
الأجيال اللاحقة في المعارك» التي 

تخوضها روسيا.
وهكذا أيضا، تعمد الرئيس 
الــروســي أن يــذكــر أمــجــاد روســيــا 
فـــي الــعــهــود الــســوفــيــاتــيــة مــذكــرا 
التاريخية» مثل  «عواصم بلدنا  بـ
كــيــيــف وفــيــلــيــكــي نــوفــغــرد. وهــنــا 
إشـــارة إلــى الــصــراع الــدائــر حاليا 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، فــيــهــا تــأكــيــد على 
الــــرؤيــــة الـــروســـيـــة لـــلـــتـــاريـــخ، فــي 
مــقــابــل رؤيـــــة الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن 
يرون أن لأوكرانيا فضل تاريخي 
على نشوء أول إمارة روسية. لكن 
بــوتــين لــم يــتــوقــف عــنــد ذلـــك، فهو 
أشــــار إلـــى ســمــولــنــســك (المــرتــبــطــة 
بــمــواجــهــة عنيفة مــع البولنديين 
العدو الأساسي حاليا لروسيا في 
أوروبا) وأوديسا (شرق أوكرانيا) 

وسيفاستوبول (القرم).
لـــم يــكــن يــنــقــص بـــوتـــين وهــو 

يثبت بكلماته شــعــاره الرئيسي 
«كل شيء من أجل المعركة» إلا أن 
يذكر سوريا، لكن الأخيرة حاضرة 
حتى لو لم يذكرها سيد الكرملين، 
برغم أن رئيسها لم يــدع ليجلس 
على منصة الشرف في عيد النصر 

على النازية.
لذلك لم يكن غريبا أن تطلق 
روسيا نسخة مصغرة عن مراسم 
احتفالاتها بهذا العيد إلى سوريا، 
وبالتزامن مع العرض العسكري 
في الساحة الحمراء كانت قاعدة 
«حميميم» التي يحلو للمسؤولين 
والمعلقين في الصحافة الروسية 
بـــأنـــهـــا «أرض  يــــذكــــروا دائــــمــــا  أن 
روســــيــــة» تــقــيــم عـــرضـــا عــســكــريــا 
مهيبا، شارك فيه ٧٥٠ عسكريا، من 
الجنود الروس والسوريين حملوا 
النازية، ونحو  أعلام النصر على 

٢٠ قطعة من المعدات العسكرية.
ومــــــرت أمــــــام المـــنـــصـــة المــقــامــة 
فـــي الـــقـــاعـــدة أرتـــــال ضــبــاط إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــقــــــوات والمـــجـــمـــوعـــة 
الــدفــاع  فـــوج  التكتيكية، وجــنــود 

الــــجــــوي الـــــصـــــاروخـــــي، والمــــفــــرزة 
الـــطـــبـــيـــة الــــخــــاصــــة، وكــــذلــــك رتـــل 
المــــجــــمــــوعــــة المـــخـــتـــلـــطـــة لـــلـــنـــســـاء 
العسكريات، بالإضافة إلى وحدة 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
ومــجــمــوعــات مــن الــعــســكــريــين من 

الجيش السوري.

أمــــــــــــا الآلـــــــــــيـــــــــــات والمـــــــــعـــــــــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة، فـــقـــد ضـــمـــت عـــربـــات 
مـــــــدرعـــــــة مـــــــن طـــــــــــراز «تـــــايـــــفـــــون» 
و«تايغر» وكذلك عربات نقل جنود 
قــتــالــيــة مـــن طــــراز «بــــي تـــي أر٨٢» 

وغيرها من الآليات.
الـــصـــدف شــــاءت أن يتم  ولأن 

إلـــــغـــــاء الـــــعـــــرض الاســــتــــعــــراضــــي 
الــــــــجــــــــوي فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــعــــــــام فـــي 
مـــوســـكـــو، بــســبــب تــــراكــــم الــغــيــوم 
فــوق العاصمة، فقد أدى «تراكم» 
خـــطـــر الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
الروسية خلال الشهر الأخير، إلى 
اتــخــاذ قـــرار بــعــدم تنفيذ عــروض 

جوية، وتم عرض قدرات الطيران 
الــحــربــي الــروســي فــي ســوريــا من 
المقاتلات والمروحيات من الطرازات 
المختلفة وهي واقفة على مدرجات 

«حميميم».
لــــــم تـــنـــتـــه احـــــتـــــفـــــالات «عـــيـــد 
الــــنــــصــــر» الــــروســــيــــة – الـــســـوريـــة 
هنا، إذ نسخت في دمشق فعالية 
«الفوج الخالد» التي تجرى سنويا 
فـــي مــوســكــو، وهـــي تــشــتــمــل على 
مسيرة يرفع فيها المشاركون صور 
أقــاربــهــم الــذيــن قــضــوا فــي الحرب 
العالمية. وشــهــدت دمشق مسيرة 
مــن هــذا الــنــوع شـــارك فيها روس 
وسوريون وجرت مسيرة مماثلة 

في حلب وأخرى في اللاذقية.
لكن السوريين الذين خرجوا 
أقــاربــهــم الذين  يحملون صــور 
قتلوا في بلادهم، لم يجدوا في 
تصريحات العسكريين الروس 
انعكاسا لمغزى مشاركتهم، إذ 
اكــتــفــى مــمــثــل مــركــز المــصــالــحــة 
في «حميميم» رسلان فورونين 
الذي نسي أنه يحارب حاليا في 

سوريا وبين السوريين بإشارة 
إلــى أن «الاحتفال يجري اليوم 
بهذه الذكرى (الحرب العالمية)، 
التي ندرك من خلالها مرة أخرى 

ضخامة النصر على النازية».
لم يكن هذا التجاهل مقصودا 
بطبيعة الحال، لكنه عكس القناعة 
الـــروســـيـــة بــــأن مــوســكــو تــتــصــرف 
وكأنها في مقاطعة صغيرة تابعة 
لأحد الأقاليم النائية في سيبيريا 
الــشــاســعــة. وهــــو أمــــر وجــــد كثير 
من المؤشرات إليه خلال السنوات 
الماضية، بــرزت مــن خــلال بيانات 
وزارة الدفاع المتتالية التي تقول 
مــــا يـــجـــب عـــلـــى دمـــشـــق أن تــفــعــل 
ومتى عليها مثلا أن تصدر عفوا 
عن الجنود الفارين من الخدمة، أو 
مرسوما رئاسيا يحدد إجــراءات 
معينة. كما انعكس في تصرفات 
مثل نقل مئات من الأطفال للإعداد 
فـــي مــــــدارس الــفــتــيــان الــعــســكــريــة 
إقــامــة مسابقات  الــروســيــة، وفـــي 
المــدن  تعليم اللغة الروسية فــي 

السورية. 

ضباط روس أثناء احتفالات «عيد النصر» في دمشق (روسيا اليوم)

سوريا
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يهود متزمتون يمنعون إخماد حريق
بسبب رفع سيارة الإطفاء علم إسرائيل

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

مــــــنــــــعــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
المـــتـــديـــنـــين الــــيــــهــــود المــتــزمــتــين 
سيارة إطفائية من إخماد حريق 
في حارتهم في القدس الغربية، 
أمـــس الــجــمــعــة، قــبــل أن يــزيــلــوا 

العلم الإسرائيلي عنها.
وتـــنـــتـــمـــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
إلــــى جـــنـــاح فـــي الــتــيــار الــديــنــي 
لا تــعــتــرف بــإســرائــيــل وتــعــتــبــر 
قيامها «خطيئة» حسب الديانة 
الــيــهــوديــة. ويــعــتــقــد أتــبــاع هــذا 
التيار أن إسرائيل ستقوم فقط 
عـــنـــدمـــا تـــقـــوم الـــقـــيـــامـــة ويـــأتـــي 
المــــســــيــــح المـــــخـــــلـــــص. وعــــنــــدمــــا 
شــب الــحــريــق فــي أحــد البيوت، 
الــقــائــم فـــي حـــي «مــئــة شــعــريــم» 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، اتــصــلــوا 
بـــســـلـــطـــات الإطــــــفــــــاء. وعـــنـــدمـــا 
وصلت السيارة التي تقل رجال 
الإطفاء، وشاهد المتزمتون علم 
إسرائيل مرفوعاً عليها، طلبوا 
إنــــزالــــه. فـــرفـــض رجـــــال الإطـــفـــاء 
قـــائـــلـــين إن إســــرائــــيــــل تــحــتــفــل 
بــاســتــقــلالــهــا وجــمــيــع ســيــارات 

ســـلـــطـــة الإطـــــفـــــاء تــــرفــــع الـــعـــلـــم. 
وطــلــبــوا فــتــح الــطــريــق حــتــى لا 
يــتــســع الــحــريــق ويــلــحــق ضـــرراً 
بالمواطنين. لكنهم رفضوا. وقام 
عــدد منهم بالإلقاء بأجسادهم 

أمام عجلات السيارة.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء قـــام عــدد 
آخــــــــر مـــنـــهـــم بــــــالاعــــــتــــــداء عــلــى 
رجـــال الإطــفــاء وتحطيم زجــاج 
الــســيــارة، فيما قامت مجموعة 
ثــالــثــة مــنــهــم بــاعــتــلاء الــســيــارة 
وانتزاع العلم الإسرائيلي منها 
وتمزيقه والــدوس عليه. وفقط 
بعدها سمحوا للسيارة بالتقدم 
باتجاه البيت المصاب بالحريق. 
وقــــــام رجــــــال الإطــــفــــاء بــإخــمــاد 
الحريق وهم جرحى وبعضهم 

ينزف دماً من جراء الضرب.
وقـــــــال رئــــيــــس الــــطــــاقــــم فــي 
السيارة، آفي ليفي: «من المحزن 
أن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــنـــا مـــثـــل هـــذا 
الاعـــتـــداء، لأنــنــا نــرفــع رمـــزاً من 
رمـــــوز الــــدولــــة، فـــي وقــــت جئنا 
فيه لإنقاذ أرواحــهــم من حريق 
يـــودي بالكثير من  خطير كـــاد 

أطفالهم».

إسرائيل تستعرض في أوروبا خبرتها باستخدام «إف ٣٥» في قصف سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تلقى سلاح الجو الإسرائيلي 
دعوة من نظيره البريطاني، وذلك 
لــلــمــشــاركــة فـــي تـــدريـــب أوروبـــــي 
دولـــــــي عـــلـــى طـــــائـــــرات «الـــشـــبـــح» 
الأميركية (إف ٣٥)، وإعطاء فكرة 
عـــن خــبــرتــهــا مـــن الــــغــــارات الــتــي 
تــنــفــذهــا عــلــى أهــــداف حــربــيــة في 

سوريا.
وقال مصدر في سلاح الجو 
الإسرائيلي إن هذه الدعوة جاءت 
كـــــون إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر صــاحــبــة 
أكــــبــــر خــــبــــرة عــمــلــيــة ومـــيـــدانـــيـــة 
فـــي اســتــخــدام طـــائـــرة «الــشــبــح». 
وأضـــــــاف: «حـــتـــى طـــيـــاري ســلاح 
الجو الأميركي لا يملكون خبرة 
مـــشـــابـــهـــة لـــخـــبـــرتـــنـــا. وبــــمــــا أن 
يــأتــي لفحص أداء هذه  الــتــدريــب 
الــطــائــرة الــحــديــثــة والـــفـــريـــدة من 
نــوعــهــا، وتــطــويــر أســلــوب عملها 
الميداني، فإن لإسرائيل ما تقوله، 
وكـــل مــن يستخدم هـــذه الــطــائــرة 

سيسعد بسماعنا».
المعروف أن الدول القليلة في 
العالم التي اشترت هذه الطائرة 
تــشــعــر بــالــحــاجــة إلــــى تــجــربــتــهــا 
المـــيـــدانـــيـــة، بــســبــب الـــخـــلـــل الــــذي 

أصــاب بعضاً من نماذجها، منذ 
الانتهاء من إنتاجها سنة ٢٠١٣. 
وقد تم تجميد طيرانها عدة مرات 
بسبب هذا الخلل، كان أشدها في 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) مــن سنة 
الــجــو  أعـــلـــن ســــلاح  ٢٠١٤، حــيــث 
الأميركي قراراً بإيقاف ١٣ مقاتلة 
مــن نـــوع «إف ٣٥» عــن الــطــيــران، 
بسبب عــيــوب فــي المــــادة الــعــازلــة 
بــخــطــوط تــبــريــد أنــظــمــة الــطــيــران 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة داخـــــــــل خـــــزانـــــات 
الوقود. ولذلك، تقرر القيام بعدة 
تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة لـــهـــذه الــــدول 
للاطمئنان بــجــدواهــا. وسيكون 
أول هـــذه الــتــدريــبــات مــتــواضــعــاً، 
وســيــقــام فـــي إســرائــيــل فـــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فــيــمــا يـــعـــرف بـــتـــدريـــبـــات «الــعــلــم 
بمشاركة   ،(Blue Flag) الأزرق» 
سلاح الجو الأميركي والإيطالي 
واليوناني والألماني ودول أخرى. 
الــتــدريــب الأكــبــر سيكون في  لكن 
بريطانيا وغيرها من دول أوروبا 
بــــمــــشــــاركــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

وإسرائيل.
المعروف أن طائرة «إف ٣٥»، 
تعتبر الأكثر تطوراً في العالم، 
مــع العلم أن روســيــا أعلنت عن 

تطوير طائرة مقابلة لها. وهي 
مــــــن صــــنــــع شـــــركـــــة «لـــوكـــهـــايـــد 
مارتن» الأميركية. يبلغ طولها 
١٥٫٧ متر، وارتفاعها ٤٫٣٣ متر، 
إلــى نحو ألفي  وتصل سرعتها 
كـــيـــلـــومـــتـــر فـــــي الــــســــاعــــة. وهـــي 
طائرة مقاتلة ذات مهام متعددة، 
لــهــا قـــدرة هــائــلــة عــلــى التخفي، 
بــحــيــث لا تــســتــطــيــع الــــــــرادارات 

رصدها، ولا تستطيع صواريخ 
«إس ٣٠٠» و«إس ٤٠٠» الروسية 
المتطورة إسقاطها. لذلك تسمى 
«المقاتلة الشبح»، كما تستطيع 
قــــتــــالــــيــــة دفــــاعــــيــــة  أداء مـــــهـــــام 
وهجومية، في أصعب الظروف 
الجوية. ومن سماتها الأساسية 
أنها تستطيع التحليق لمسافات 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  بـــعـــيـــدة مــــن دون 

الـــــتـــــزود بــــالــــوقــــود، وقـــــد يــصــل 
كــيــلــومــتــر.  إلــــــى ٢٢٠٠  مـــــداهـــــا 
وبــإمــكــانــهــا أن تــحــمــل أســلــحــة 
متنوعة، بينها قنابل موجهة 
بالليزر، وصواريخ موجهة جو 
جــــو، وهـــنـــاك مـــن يــعــتــقــد بــأنــهــا 
قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقـــد شـــاركـــت عـــدة دول في 
برنامج تطوير طائرة «إف ٣٥»، 

بسبب ارتفاع تكاليف صنعها 
الـــتـــي قــــــدرت بــنــحــو أربــعــمــائــة 
أمـــيـــركـــي. ويــصــل  مــلــيــار دولار 
سعر الطائرة الواحدة منها إلى 
نحو ١١٠ ملايين دولار. وكانت 
إسرائيل واحــدة من هذه الدول 
المشاركة. لكن الأميركيين جمدوا 
مشاركتها فــي سنة ٢٠٠٣ لمدة 
سنتين بسبب علاقاتها الأمنية 
الــتــجــاريــة مــع الــصــين، ثــم أعيد 
ضمها للمشروع في سنة ٢٠٠٥. 
وامتلك سلاح الجو الإسرائيلي 
٤٨ طــــائــــرة مـــنـــهـــا، يـــفـــتـــرض أن 
يكتمل وصولها في عام ٢٠٢٢. 
وخلال سنة ٢٠١٨ بدأت إسرائيل 
استخدام هــذه الطائرة لمهمات 
مـــراقـــبـــة بـــعـــيـــداً عــــن حــــدودهــــا، 
وكـــــذلـــــك لمـــهـــمـــات قـــتـــالـــيـــة مــثــل 
الـــغـــارات الــتــي تــنــفــذهــا لتدمير 

أهداف إيرانية في سوريا.
وحسب المسؤول الإسرائيلي 
المذكور، فإن هذه التجربة تعتبر 
ذات أهمية بالغة لهذه الطائرة، 
ولكل من يستخدمها، ولذلك فإن 
سلاح الجو الإسرائيلي يرحب 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات، 
وتقديم دروس فيها للطيارين 

والخبراء الأميركيين.

صورة أرشيفية لطائرة من طراز إف - ٣٥ خلال معرض للطيران في برلين (رويترز)

منظمو «مسيرات العودة» يشددون على «سلميتها وطابعها الشعبي» 

إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة 
غزة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــادت إســــــرائــــــيــــــل الــــســــمــــاح 
لــلــصــيــاديــن بــالــصــيــد فـــي بــحــر غــزة 
صباح أمس الجمعة، وفق ما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر 
فلسطينية وإسرائيلية، وذلــك بعد 
أســبــوع على منع الفلسطينيين من 
الــصــيــد، رداً على تــجــدد المــواجــهــات 

على حدود القطاع مع إسرائيل.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين 
الفلسطينيين إن «الاحــتــلال أبلغنا 
عــبــر الـــشـــؤون المــدنــيــة بـــإعـــادة فتح 
البحر أمــام الصيادين حتى مسافة 
١٢ مـــيـــلاً، انـــطـــلاقـــاً مـــن مــيــنــاء غــزة 
وحتى رفح جنوباً، وبعمق ٦ أميال 
من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً 
ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة»، 
بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.

ويعد هذا القرار أول خطوة في 
تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الذي 
تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عشر 

سنوات.
وقالت «هيئة تنسيق النشاطات 
الحكومية الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية» (كـــوغـــات) إن منطقة 
الصيد البحري في قطاع غزة ستفتح 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــــس الــجــمــعــة «بــعــمــق 
١٢ ميلاً بــحــريــاً». لكنها أضــافــت أن 
«تــطــبــيــق الـــقـــرار مـــشـــروط بــاحــتــرام 

صيادي قطاع غزة الاتفاقات».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلــى أن البحرية الإسرائيلية كثيراً 
الــنــار على مــراكــب الصيد  مــا تطلق 
التي تعتبر إســرائــيــل أنها تتخطى 
المــنــطــقــة المـــحـــددة لــهــا. وقــــال مصدر 
مطلع قريب من حركة «حــمــاس» إن 
إعادة فتح البحر للصيد تعد «خطوة 
أولى يتوجب على الاحتلال تنفيذها 
كجزء من تطبيق التفاهمات وهناك 

إجـــراءات أخــرى يتوجب تنفيذها». 
وتـــابـــع: «نــحــن نــراقــب ونــتــابــع مــدى 
الــــتــــزام الاحـــــتـــــلال»، مــبــيــنــا أن وفـــداً 
الــلــواء أحمد  أمنياً مصرياً برئاسة 
عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في 
إلــى جانب وفد  المخابرات المصرية، 
مـــن مــكــتــب المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة، «سيراقبان التطبيق على 

الأرض».
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة الــفــرنــســيــة 
إلــى أن الــوفــد المــصــري وصــل، مساء 
الـــخـــمـــيـــس، إلــــــى غـــــــزة، ونـــقـــلـــت عــن 
مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة أنـــــه ســيــراقــب 
مــــســــيــــرات الــــــعــــــودة مـــــن الـــجـــانـــبـــين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســــرائــــيــــلــــي، قـــرب 
السياج الحدودي، بعد ظهر الجمعة.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي الــــبــــحــــر أمــــــام 
الصيادين الفلسطينيين، وكذلك كل 
المعابر مع قطاع غزة رداً على إطلاق 

صواريخ من القطاع المحاصر.
وبـــــــوســـــــاطـــــــة مـــــــصـــــــر، تــــوصــــل 
الفلسطينيون والإســرائــيــلــيــون إلى 
وقف لإطلاق النار فجر الاثنين بعد 
يـــومـــين مـــن مـــواجـــهـــة عــســكــريــة هي 
الأعــنــف مــنــذ حـــرب ٢٠١٤. وقــتــل ٢٥ 
على  مقاتلين   ٩ بينهم  فلسطينيا، 
الأقـــــل، وأربـــعـــة إســرائــيــلــيــين، خــلال 

يومين من التصعيد.
وقــــال مــســؤولــون فلسطينيون 
إن إســـرائـــيـــل وافـــقـــت عــلــى تخفيف 
الحصار الخانق على القطاع ضمن 

تفاهمات التهدئة.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية عن حركة «حماس» 
أمــــس إن وفـــــداً من  قــولــهــا أول مـــن 
قــيــادتــهــا أنــهــى زيـــــارة لمــصــر حيث 
أكـــد عــلــى ضــــرورة تنفيذ إســرائــيــل 
تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة فـــي غــــزة «دون 
تلكؤ». وقالت «حماس»، في بيان، 
إن وفــدهــا بــرئــاســة رئــيــس الحركة 
في قطاع غزة يحيى السنوار أجرى 
فـــي الـــقـــاهـــرة الــعــديــد مـــن الــلــقــاءات 
مــــــع وزيــــــــــر المــــــخــــــابــــــرات المــــصــــريــــة 
الــلــواء عــبــاس كــامــل، وقــيــادة جهاز 
المـــــخـــــابـــــرات الـــــعـــــامـــــة. وأوضـــــحـــــت 
الــحــركــة أن المــبــاحــثــات «ركـــزت على 
الــعــدوان الإسرائيلي الغاشم  وقــف 

الأخـــيـــر عــلــى شــعــبــنــا، والـــتـــي عبر 
فيها وفد الحركة عن تمسك المقاومة 
بالدفاع عن شعبنا وردع العدوان 
وتــطــبــيــق تــفــاهــمــات كــســر الحصار 
دون تلكؤ». وأضافت: «كما تناولت 
اللقاءات سبل كسر الحصار نهائياً 
بــمــا يــضــمــن رفــــع المـــعـــانـــاة والــظــلــم 
عن شعبنا البطل». كما أكــد الوفد 
«حـــرص الحركة وتمسكها الثابت 
والأكــيــد بــاســتــعــادة الــوحــدة ورص 
الـــــصـــــفـــــوف لمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
والأخــــــــطــــــــار المـــــحـــــدقـــــة بـــالـــقـــضـــيـــة 
ومــشــاريــع التصفية وعــلــى رأســهــا 
صــفــقــة الــقــرن الأمــيــركــيــة»، بحسب 
ما نقلت الوكالة الألمانية عن بيان 

الحركة.
فــــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، أكــــــــدت 
«الهيئة العليا لمسيرات العودة» 
فــي قــطــاع غــزة اســتــمــرار مسيرات 
العودة وكسر الحصار «بطابعها 
السلمي والشعبي وأنها غير قابلة 

للمساومة».
وقالت الهيئة، في بيان: «نؤكد 
عــلــى سلمية المــســيــرات وطابعها 
الشعبي، ونحذر العدو (إسرائيل) 
مــــن ارتـــــكـــــاب أي حـــمـــاقـــات بــحــق 
المتظاهرين السلميين». وأضافت: 
«ندعو جماهير شعبنا للمشاركة 
الـــــواســـــعـــــة الـــجـــمـــعـــة فـــــي جــمــعــة 
(مــوحــدون فــي مواجهة الصفقة) 
والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل 
المشاريع التصفوية وفي مقدمتها 

صفقة القرن» الأميركية.
وقتل أكثر من ٢٧٠ فلسطينياً 
بــــرصــــاص الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
خــلال مــظــاهــرات أسبوعية ضمن 
مسيرات العودة المستمرة منذ ٣٠ 
مارس (آذار) ٢٠١٨ للمطالبة برفع 
الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي المـــفـــروض 

على القطاع منذ ١٢ عاماً.

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد
 أمام سواحل القطاع حتى مسافة ١٢ ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)

وسط انتقادات لنتنياهو من حلفائه اليمينيين

الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة 
تأجيل هدم الخان الأحمر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تقدمت الحكومة الإسرائيلية بطلب 
إلى المحكمة العليا، بأن توافق على تأجيل 
الــخــان الأحــمــر الفلسطينية  إخــــلاء قــريــة 
وهدم بيوتها، إلى موعد آخر بعد تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وقالت النيابة العامة باسم الحكومة، 
إن إخلاء القرية عملية معقدة تحتاج إلى 
جــهــود ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــركــبــة، ولــذلــك 
فــإنــهــا تــريــد تــنــفــيــذهــا فــقــط عــنــدمــا تكون 

هناك حكومة مستقرة.
وكـــان مــوضــوع هـــذه الــقــريــة قــد طــرح 
على المحكمة منذ عام ٢٠٠٩، وخلال عشر 
ســــنــــوات تـــقـــدمـــت جــمــعــيــات الاســتــيــطــان 
الاستعمارية بست دعـــاوى تطالب فيها 
بإجلاء أهلها وهدم بيوتها، حتى توضع 
تـــحـــت يــــد المـــســـتـــوطـــنـــين، ويــــتــــم تــوســيــع 
مستعمرة معاليه أدوميم على حسابها. 
وقـــد اســتــغــلــوا عـــدم وجـــود أوراق ثبوتية 
لـــهـــذه الأرض، مــثــلــمــا هــــو حـــال  مــنــظــمــة 
غالبية الأراضــي الفلسطينية في المناطق 
قـــراراً نهائياً  المحتلة. وأصــــدرت المحكمة 
بهدم القرية وتشريد سكانها، بحلول شهر 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨؛ لكن الحكومة لم 
تتمكن من تنفيذ الهدم إثر اعتصام مئات 
الفلسطينيين فيها. ثم تأجل الإخلاء مرة 
أخــرى إلــى سبتمبر (أيــلــول)، ثــم إلــى أجل 

غير مسمى. 
وعــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات هـــوجـــم رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، في اجتماعات 
أحــزاب اليمين، بسبب امتناعه عن الهدم، 
فوعد بأن ينفذ الأمر فوراً بعد الانتخابات 
التي جرت قبل شهر؛ لكن نتنياهو فاجأ 
حلفاءه، أمس الجمعة، إذ تقدمت النيابة 
إلــى المحكمة تطلب تأجيل الهدم  باسمه 
والتشريد. وقد رد رئيس حركة «رجبيم» 
التهويدية، ياخين زاكين، على هذه الخطوة 

بالقول إن نتنياهو يسقط مرة أخرى في 
امـــتـــحـــان الأمــــانــــة والإخــــــــلاص. وأضـــــاف: 
«إن الخان الأحمر تشكل رمــزاً، ليس فقط 
الــقــانــونــيــة للفلسطينيين  للسيطرة غــيــر 
عــلــى أراضـــــي الـــدولـــة؛ بـــل هـــي رمـــز أيــضــاً 
لـــخـــطـــط الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــســحــب 
الأرض من تحت أقدام اليهود. وعليه فإن 
من واجب الحكومة الإسرائيلية أن تتصدى 
لهذه المحاولة، وتقطع دابر هذا المخطط»، 

بحسب ما قال.
يـــذكـــر أن الــــخــــان الأحــــمــــر هــــي قــريــة 
بــدويــة فلسطينية تضم ١٩٠ مواطناً في 
بــاديــة الــقــدس الــشــرقــيــة. وهـــم يــنــحــدرون 
من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس 
في عام ١٩٥٣، إثر تهجيرهم القسري من 
قبل السلطات الإسرائيلية. يعتمدون في 
معيشتهم على تربية المواشي (الأغنام)، 
التي كانوا يملكون منها نحو ١٦٠٠ رأس 
ماعز، ونحو ٦٠ ناقة في سبعينات القرن 
ــهــم لا يملكون الــيــوم سوى 

ّ
المــاضــي، إلا أن

قص في 
ّ
٢٤٠ رأس ماعز؛ وذلــك بسبب الن

المــــراعــــي ومـــلاحـــقـــات ســلــطــات الاحـــتـــلال، 
وحــرمــانــهــم مــن مــصــادر المــيــاه فــي وادي 
الـــقـــلـــط الـــقـــريـــب مــــن الـــتـــجـــمـــع. وتــــحــــاول 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إجـــلاءهـــم ضمن 
مشروع تضعه للتخلص من ٤٦ مجمعاً 
بدوياً منتشرة في منطقة شرقي القدس 
المحتلة، والتي يعيش فيها أكثر من ٣ آلاف 
فلسطيني مهددة مساكنهم جميعاً بالهدم 
أيضاً، في سبيل تنفيذ مخططات تهويد 

واستيطان.
ويقول رئيس لجنة الدفاع عنهم، عبد 
جهالين: «سكان هذه التجمعات ينظرون 
من حولهم ويرون المستوطنات اليهودية 
كيف تتطور وتــتــقــدم، وتــنــار بالكهرباء، 
وتشق لها الشوارع، وتقام مشروعات المياه 
لــون: ألــيــس هـــذا هو  والــحــدائــق، ويــتــســاء

الأبرتهايد (الفصل العنصري) بعينه؟».

الشرطة الإسرائيلية تهدد بإزالة فانوس القدس الرمضاني من فوق أسوار المدينة

٢٠٠ ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ســـلـــســـلـــة 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة وقــيــود 
عــلــى وصـــول المــصــلــين مــن الضفة 
الغربية ومنع من هم دون ٤٠ عاماً 
مــن العمر مــن حقهم فــي ممارسة 
الــعــبــادة، تــدفــق نحو ٢٠٠  شعائر 
ألـــــــف مـــــواطـــــن مـــــن الـــــقـــــدس ومــــن 
فلسطينيي ٤٨ وبعض مدن الضفة 
الــغــربــيــة وقــــراهــــا، ومــعــهــم بضع 
مــئــات مــن المسلمين مــن جنسيات 
أجـــنـــبـــيـــة، إلـــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
وشاركوا في صلاة الجمعة الأولى 

من شهر رمضان الفضيل.
وركّز خطيب المسجد الأقصى 
الشيخ محمد سليم محمد علي، 
فـــي خــطــبــتــه، عــلــى شــهــر رمــضــان 
وفضائله، وأهمية استثماره في 
الــتــوبــة والــتــعــبّــد، ودعـــا المسلمين 
والـــــعـــــرب إلــــــى الـــــقـــــدوم لــلأقــصــى 
لــتــكــريــس مــكــانــتــه الــرفــيــعــة لــدى 
المـــــســـــلـــــمـــــين ومـــــــواجـــــــهـــــــة الــــقــــمــــع 

الاحتلالي و«مؤامرات التهويد».
وكـــــانـــــت ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــد أعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
ســتــوســع مـــن حـــريـــة الـــعـــبـــادة في 
جمعة رمــضــان الأولـــى، وستتيح 
لـــلـــمـــصـــلـــين الــــــقــــــدوم مـــــن الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة. ولكنها مــيــدانــيــاً نكثت 

بـــــالـــــوعـــــود وفــــــرضــــــت عـــــــــدداً مــن 
الــقــيــود الــتــي حــالــت دون وصــول 
عــشــرات الألـــوف الآخــريــن للصلاة 
فــي الأقــصــى. ففي ســاعــات الفجر 
الأولــى من يــوم الجمعة، حضرت 
قوة احتلالية إلى المسجد وسلّمت 
المدير العام للأقصى الشيخ عمر 
الـــكـــســـوانـــي بـــلاغـــاً لــلــتــحــقــيــق في 
مقر «الــقــشــلــة». وفـــرض الاحــتــلال 
أيــــضــــاً إجــــــــــــراءات مـــــشـــــددة عـــــدة، 
مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح، مــن خــلال 
الانــتــشــار الــواســع لعناصر الأمــن 
والــدوريــات العسكرية والشرطية 
في مختلف أنحاء المدينة المقدسة، 
خاصة على الحواجز العسكرية 
الــثــابــتــة عــلــى المـــداخـــل الــرئــيــســيــة 
للقدس، وعلى طول مقاطع جدار 
الضم والتوسع العنصري المُلتف 
حول المدينة، ووسط القدس وعلى 
بــوابــاتــهــا الــقــديــمــة وبــالــقــرب من 
أبــواب المسجد الأقصى الرئيسية 
(الأبــــــــواب الـــخـــارجـــيـــة). وأعــلــنــت 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال كـــذلـــك عــــن مــنــع 
سكان الضفة الغربية في جيل ما 
دون الأربـــعـــين، مــن الــوصــول إلــى 
الأقصى. وشددت في تنفيذ الأمر، 
لدرجة أنها أعادت الأطفال الذين 
حضروا مع ذويهم إلى الحواجز 
وخــيّــرتــهــم بـــين تــــرك أطــفــالــهــم أو 

العودة إلى بيوتهم.
وتـــســـبـــبـــت هـــــــذه الإجـــــــــــراءات 
بالتوتر، فيما سُجّل اعتداء قوات 

الاحتلال بالضرب على أحد طواقم 
الإسعاف التابعة لجمعية الهلال 

الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي فـــي منطقة 
بـــاب الأســـبـــاط مــن أبــــواب الــقــدس 

الـــقـــديـــمـــة، بـــعـــد مـــحـــاولـــة إدخـــــال 
سيارة إسعاف لنقل أحد المرضى 

في منطقة باب الأسباط.
وأغـــلـــقـــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
مــحــيــط ســـور الــقــدس الــتــاريــخــي، 
والطرقات والــشــوارع المؤدية إلى 
البلدة القديمة والمسجد الأقصى، 
والتي شملت إغــلاق الشوارع في 
حي راس العامود ببلدة سلوان، 
وطــريــق أريــحــا وحــي واد الجوز، 
ومـــفـــرق شــــارع المــحــكــمــة، وشـــارع 
السلطان سليمان، وشارع نابلس، 
ومـــــفـــــرق بــــــاب الـــــعـــــامـــــود- مــقــطــع 
الــقــطــار، ومـــفـــارق جـــورة الــعــنــاب، 
وبـــاب المــغــاربــة، فــضــلاً عــن إغــلاق 
الــشــوارع الرئيسية الفاصلة بين 
شطري المدينة المقدسة، وأهمها 
شارع رقم واحــد، وأجــزاء من حي 

الشيخ جراح وسط المدينة.
وبـــلـــغ الـــتـــوتـــر أوجــــــه عــنــدمــا 
اقــــــتــــــحــــــمــــــت قــــــــــــــــــوات الــــــشــــــرطــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وطــــــواقــــــم بـــلـــديـــة 
الاحــتــلال فــي الــقــدس، أمـــس، مقر 
الــلــقــلــق» المــلاصــقــة  جمعية «بــــرج 
التاريخي من جهة  لسور القدس 
باب الساهرة داخل البلدة القديمة 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة، بــهــدف إزالـــة 
«فــــانــــوس الــــقــــدس الـــرمـــضـــانـــي»، 
تــــه لــيــلــة أمـــس  الــــــذي تـــمـــت إضــــاء
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن المــواطــنــين 
والشخصيات الاعتبارية. وبعدما 
تصدى لها أبناء الحي ومجلس 

قـــوات  المـــؤســـســـة، اضـــطـــرت  إدارة 
الاحـــتـــلال إلـــى الــتــراجــع عــن إزالـــة 
الـــفـــانـــوس مـــع إبـــقـــاء الــتــهــديــدات 

بإزالته خلال الأيام القادمة.
المــقــابــل، استقبلت دائـــرة  فــي 
الأوقـــــــــــاف الإســــلامــــيــــة والـــلـــجـــان 
المــســانــدة مــثــل الــكــشــافــة والــلــجــان 
الصحية والإغــاثــيــة والتطوعية، 
ولــــجــــان الـــــحـــــارات والأحـــــيـــــاء فــي 
الــقــدس الــقــديــمــة، عــشــرات الآلاف 
مــــــــن المــــــصــــــلــــــين وســــــــــاعــــــــــدت فـــي 
التخفيف عنهم من أعباء إجراءات 
الاحـــــتـــــلال. وخـــصـــصـــت الأوقــــــاف 
مصلى الصخرة المشرفة وباحات 
صحنها وبعض اللواوين لصلاة 
الــــنــــســــاء، بــيــنــمــا تــــم تــخــصــيــص 
سائر المصليات والباحات لصلاة 

الرجال.
وكـــمـــا فـــي كـــل أســــبــــوع، نظم 
أهـــالـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي عــدة 
مــــــواقــــــع مـــــســـــيـــــرات ومـــــظـــــاهـــــرات 
ســلــمــيــة تـــم فــيــهــا رفـــع الــشــعــارات 
المـــنـــددة بــالاحــتــلال وبـــاعـــتـــداءات 
المستوطنين ومشروعات التهويد 
والإغــــــــــلاق بــــالــــجــــدار الــعــنــصــري 
وغير ذلك. وفي كفر قدوم أصيب 
طــفــل بــعــيــار مــعــدنــي والــعــشــرات 
بــــالاخــــتــــنــــاق خـــــــلال قــــمــــع جــيــش 
الاحــــتــــلال لــلــمــســيــرة الأســبــوعــيــة 

التي تنظّم فيها.

حشود من المصلين في الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
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تمنع خروج المرأة في نهار رمضان وتحرم الإمساكيات والزينة 

 
ً
«داعش» و«متشددين» أثارت جدلا الإفتاء المصرية: محظورات لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــالــت دار الإفــتــاء المصرية 
إنــــهــــا «رصــــــــــدت أكــــثــــر مـــــن ١٠ 
فـــــتـــــاوى رمــــضــــانــــيــــة لــتــنــظــيــم 
(داعش) الإرهابي و(متشددين) 
أثـــــارت جـــــدلاً، تــتــعــلــق بتحريم 
(إمساكيات التقويم)، والزينة، 
والـــبـــخـــور، وخــــــروج المــــــرأة في 
نــهــار رمــــضــــان». وأكــــد مــصــدر 
«الشرق الأوسط»،  في الإفتاء لـ
أن «مـــــنـــــهـــــج (المــــــتــــــشــــــدديــــــن) 

والــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة أبــعــد 
مــا يــكــون عــن هــدي رســـول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم، فهو 
الرحمة المهداة للعالمين، لم يأت 
لــيــأمــرنــا بــقــتــل ولا بـــذبـــح، ولا 
بإفساد في الأرض، ولا بجفوة 
ولا بشدة مع الخلق، ولا بفحش 
الــــــقــــــول». وأكـــــــــدت الإفــــــتــــــاء أن 
«(داعش) أصدر فتوى بضرورة 
إفــطــار أعــضــاء الــتــنــظــيــم أثــنــاء 
المعارك، بزعم أن الصيام يرهق 
الجسد، ويشجع على الخمول 

والاستسلام للتعب»، مضيفة: 
(داعـــش) بمنع  فــتــوى أخــــرى لــــ
خروج النساء في نهار رمضان، 
حـــتـــى لا يــــــــؤدي خــــروجــــهــــن – 
إلـــى فتنة،  الــتــنــظــيــم -  بــحــســب 
ومــن ترغب فــي الــخــروج يكون 
بعد صلاة المغرب ويكون معها 
أحـــــد مــــحــــارمــــهــــا... فـــضـــلاً عــن 
فـــتـــوى وجــــــوب إغــــــلاق المـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة آخـــــر ١٠ أيــــــام قــبــل 
(عيد الفطر) ليتفرغ المسلمون 
للعبادة فقط، بحسب (داعش).

وأوضحت الدار «كما أفتى 
بـــعـــض الـــــدواعـــــش بـــــأن (مـــــن لا 
يحب التنظيم لا يُقبل صيامه)، 
ثــم فتوى (بــطــلان صيام مــن لا 
ينتمي للتنظيم)، حيث أصدر 
أحــــد أتــبــاعــه ومــنــظــريــه فــتــوى 
غــريــبــة تــقــضــي بــبــطــلان صيام 
مـــن لا يــنــتــمــي لــلــتــنــظــيــم، فكل 
من يثبت أنه صائم؛ لكنه ليس 
عـــضـــواً فــــي الــتــنــظــيــم صــيــامــه 
يـــقـــام عليه  بـــاطـــل، ويــمــكــن أن 

الحد».

وأكـــــــــــدت دار الإفـــــــتـــــــاء أن 
«بـــعـــض الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
حـــــرمـــــت (إمــــســــاكــــيــــة رمــــضــــان 
الــتــقــويــمــيــة)». وقـــــال الــدكــتــور 
شوقي علام مفتي مصر، إنهم 
«قالوا إن ما تسمى الإمساكية 
هي (تقويم ليمسك الصائم قبل 
الفجر ليحتاط الصائم)، وإنها 
الفطر  لسنة تعجيل  (مخالفة 
وتـــأخـــيـــر الــــســــحــــور)، وزعـــمـــوا 
أنــهــا بــدعــة قديمة أنــكــرهــا أهل 
الــعــلــم فـــي زمــانــهــم، كـــون وقــت 

الإمـــســـاك المـــذكـــور فــيــهــا يسبق 
وقت أذان الفجر بربع ساعة». 
وأضافت الدار أن «هناك فتوى 
أخــرى اعتبرت زينة وفوانيس 
رمضان (التي هي صارت عادة 
عــنــد الــكــثــيــريــن) بــدعــة لا أصــل 
فـــــي الإســـــــــــلام، ولا يــجــب  لــــهــــا 
السير وراءهـــا». وهناك فتوى 
أخــرى بــأن «استنشاق البخور 
في نهار رمضان من المفطرات، 
بزعم أنه يدخل جوف الصائم 

فيفطره في الحال».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــال 
مـــؤشـــر عـــالمـــي لــلــفــتــوى الــتــابــع 
لــدار الإفــتــاء، إنــه «مــا زال طول 
ســاعــات الــصــيــام فــي عـــدة دول 
أوروبية يثير جدلاً واسعاً بين 
المــســلــمــين، الـــذيـــن يــقــيــمــون في 
هـــذه الـــبـــلاد، لا ســيــمــا أن عــدد 
ساعات الصوم قد تصل لقرابة 
١٩ ساعة يومياً فــي دولــة مثل 
بريطانيا، ويزيد عن ٢٠ ساعة 
يومياً في الدول الإسكندنافية، 

مثل السويد والنرويج».

وأكد مؤشر الإفتاء «سبق أن 
صدرت فتوى عن مؤسسة الأزهر 
عام ١٩٨٢ ترى أنه في الدول التي 
يـــطـــول فــيــهــا الـــيـــوم بــشــكــل غير 
طبيعي، كما هو الحال في دول 
شمال أوروبــا، يجوز للمسلمين 
الاخـــتـــيـــار بــــين أمــــريــــن: الـــصـــوم 
الــبــلاد المعتدلة  حــســب مــواقــيــت 
التي نزل فيها التشريع مثل مكة 
والمدينة، أو حساب وقت الصوم 
بــاعــتــبــار زمــنــه فــي أقــــرب الــبــلاد 

اعتدالاً إليهم».

مقتل جنديين فرنسيين 
خلال تحرير ٤ رهائن

في بوركينا فاسو
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه، 
قــــــوات  الــــجــــمــــعــــة، أن  أمــــــــس 
فــرنــســيــة تمكنت مــن تحرير 
٤ رهــائــن، اثــنــان مــن فرنسا، 
وأمــيــركــيــة، وكـــوري جنوبي، 
في مداهمة بشمال بوركينا 
فاسو ليلة أول من أمس. وقال 
الإليزيه، في بيان عبر البريد 
الإلكتروني، إن ضابطي صف 
من القوات الخاصة بالبحرية 
الفرنسية لقيا حتفهما أثناء 
الـــعـــمـــلـــيـــة. وفــــقــــد ســـائـــحـــان 
فـــرنـــســـيـــان أثـــــنـــــاء قــيــامــهــمــا 
بــرحــلــة فــي مــتــنــزه بــنــدجــاري 
الوطني النائي في دولة بنين 
المجاورة لبوركينا فاسو في 
الأول من مايو (أيار) الحالي، 
وعـــثـــر عــلــى جــثــة مــرشــدهــمــا 

المحلي يوم السبت الماضي. 
يُشار إلى أن قوات فرنسية 
لــلــقــوات المحلية  الـــدعـــم  تــقــدم 
بــــــــــدول مــــجــــمــــوعــــة الــــســــاحــــل 
الأفــــريــــقــــي، بــيــنــهــا بــوركــيــنــا 
فــــاســــو، ضــــد مـــتـــطـــرفـــين. ولـــم 
يحدد بيان الرئاسة الفرنسية، 
بشكل واضح، المجموعة التي 

اســـتـــهـــدِفـــت فــــي عــمــلــيــة لــيــلــة 
الـــخـــمـــيـــس، ولـــكـــنـــهـــا أعـــربـــت 
عـــــن شــــكــــرهــــا لــــدولــــتــــي بــنــين 
وبوركينا فاسو لتعاونهما، 
وتــعــهــدت بمواصلة دعمهما 

في وجه الإرهاب. 
وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة دول 
الساحل أيضاً بوركينا فاسو 
وتـــشـــاد ومـــالـــي ومــوريــتــانــيــا 
والنيجر. وأوضحت الرئاسة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة أن «الــــعــــمــــلــــيــــة 
العسكرية جرت الليلة الماضية 
فــــي مـــحـــاولـــة لإطـــــــلاق ســــراح 
السائحين الفرنسيين، باتريك 
بيكيه ولـــــوران لاســويــلــيــاس، 
الــــلــــذيــــن اخـــتـــفـــيـــا فــــي مــتــنــزه 
النائي في  بندجاري الوطني 

بنين في الأول من مايو». 
ـــــــــــــــذت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 

ّ
ـــــــــــــــف

ُ
ون

الــــعــــســــكــــريــــة لـــــيـــــلاً لـــتـــحـــريـــر 
السائحين الفرنسيين باتريك 
بــــيــــك ولـــــــــــــوران لاســــيــــمــــويــــا، 
اللذين فقد أثرهما في حديقة 
بــنــدجــاري الوطنية فــي بنين 
في الأول من مايو. ولم يكشف 
عن هوية الأميركي والكوري 
الــجــنــوبــي بــعــد. لــكــن يعتقد 

أنهما امرأتان.

مقتل ١٣ «داعشياً» 
بضربة أميركية في الصومال

نيروبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت القيادة العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا، أنها 
نــفــذت غـــارة جــويــة فــي شمال 
الــصــومــال أســـفـــرت عـــن مقتل 
١٣ شخصاً يشتبه بانتمائهم 
إلــى تنظيم «داعـــش». ونفذت 
الغارة، أول من أمس، في جبال 
غوليس في شمال الصومال، 
حــيــث قــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر من 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي أبـــريـــل 
القيادة  (نيسان). وأفــاد بيان 
العسكرية الأميركية لأفريقيا 
(أفـــريـــكـــوم) بــأنــه «فـــي الــوقــت 
إلــى أن  الــحــالــي، يشير تقييم 
ــذت 

ّ
ــف

ُ
الــضــربــة الــجــويــة الــتــي ن

في الثامن من مايو (أيار) أدت 
إلى مقتل ١٣ إرهابياً. حالياً، 
نقدر أنه لم يُصَب أو يقتل أي 
مدنيين نتيجة هــذه الضربة 

الجوية».
ويــوجــد تنظيم «داعــش» 
بــــشــــكــــل ضــــئــــيــــل نـــســـبـــيـــاً فــي 
الــــصــــومــــال مــــقــــارنــــة بــحــركــة 
المــرتــبــطــة بتنظيم  «الــشــبــاب» 

«القاعدة».
لــــكــــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
ينشط خصوصاً في بونتلاند 

(شمال)، حيث أقام معسكرات 
تــــدريــــب ومـــــخـــــازن لــلأســلــحــة 
القادمة، خصوصاً من اليمن 

المجاور.
وانــــــــــــدمــــــــــــجــــــــــــت حـــــــركـــــــة 
«الــــشــــبــــاب»، الـــتـــي تـــعـــد أكــبــر 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــتــــــطــــــرفــــــة فـــي 
الــصــومــال حتى الآن، رسمياً 
مع تنظيم «القاعدة» في ٢٠١٢. 
لكن عدداً من أعضائها (نحو 
٢٠٠) انــشــقــوا وانــضــمــوا إلــى 

صفوف تنظيم «داعش».
وأدرجت وزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة زعــــــيــــــم تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــــــــــــش» فـــــــي الـــــصـــــومـــــال، 
عــــبــــد الـــــــقـــــــادر مــــــؤمــــــن، عــلــى 
قــائــمــة الإرهــابــيــين الــدولــيــين. 
واســـتـــهـــدفـــت ضـــربـــات جــويــة 
ســابــقــة تــنــظــيــم «داعــــــش» في 

الصومال.
وجــمــع تــنــظــيــم «داعــــش» 
مجندين فــي بــلاد بــنــط، على 
الرغم من أن خبراء يقولون إن 
حجم قوته غير واضــح، وإنه 
يـــزال لاعــبــاً صغيراً مقارنة  لا 
بــحــركــة «الــشــبــاب»، المرتبطة 
بتنظيم «القاعدة»، التي كانت 
تــســيــطــر عــلــى جــــزء كــبــيــر من 

الصومال ذات يوم.

أكد أن مدبري التفجيرات لهم صلات بتنظيم «داعش»

قائد الجيش السريلانكي: احتوينا خطر هجمات المتشددين
كولومبو: «الشرق الأوسط»

قال قائد الجيش السريلانكي ماهيش 
إنــه أمــكــن احــتــواء خطر شن  سيناناياكي 
مزيد من هجمات المتشددين، وإن الأجهزة 
تــمــكّــنــت مــن تفكيك أغــلــب الشبكة  الأمــنــيــة 
المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد الفصح.
وأضـــاف قائد الجيش فــي مقابلة مع 
«رويــتــرز» أمــس أن المحققين توصلوا إلى 
أن مدبري التفجيرات لهم صــلات بتنظيم 
إلــى أن السلطات ما  «داعــــش»، لكنه أشـــار 
زالت تحاول معرفة قوة تلك الصلات. وقال: 
«هناك صلة دولية، ونحن نعمل على تلك 
المسارات». ومضى قائلاً: «هناك بالتأكيد 
(داعـــش). لا يعني ذلــك أنــهــا كانت  بــــ صلة 
ضربة مباشرة من (داعــش). لكننا نحاول 
معرفة قوة تلك الصلة لتخطيط عملياتنا 
(العسكرية)». وتوقع أن تعود الحياة في 
سريلانكا لطبيعتها خلال أيــام، ويريد أن 

يعود الجيش لثكناته قريباً».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 

الأميركية، أول من أمس، أن موظفة أميركية 
صـــيـــبـــت فـــي اعـــــتـــــداءات فـــي أحــــد الــفــصــح 

ُ
أ

ـــيـــت مـــتـــأثـــرة بــجــروحــهــا 
ّ
ـــوف بــســريــلانــكــا تُ

القتلى، بينهم ٤٥  إلــى ٢٥٨ عــدد  مــا يــرفــع 
أجنبياً. وأشـــادت السفيرة الأميركية لدى 
سريلانكا ألينا تيبليتز بالموظفة تشيلسي 
ديكامينادا التي كانت تعمل في هذا البلد 
لحساب وزارة التجارة الأميركية، وأصيبت 
بــــجــــروح بـــالـــغـــة فــــي اعـــــتـــــداءات ٢١ أبـــريـــل 
(نيسان)، عندما كانت في فندق شانغريلا 
قلت 

ُ
بكولومبو الذي هاجمه انتحاريون، ون

إلـــى ســنــغــافــورة للمعالجة لكنها تُوفيت 
مـــتـــأثـــرة بـــجـــروحـــهـــا فــــي نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي، وكانت سلطات سريلانكا تحدثت 
ســابــقــاً عــن ســقــوط ٢٥٧ قــتــيــلاً، بينهم ٤٤ 

أجنبياً، ونحو ٥٠٠ جريح.
وفــجــر انــتــحــاريــون أحــزمــتــهــم فـــي ٢١ 
أبريل، في فنادق فخمة وكنائس مسيحية 
خلال قداس الفصح. وأعلن تنظيم «داعش» 
مسؤوليته عن هذه الاعتداءات التي نفذها 

إسلاميون سريلانكيون.
قائد الجيش السريلانكي ماهيش سيناناياكي (رويترز)

كازاخستان تستعيد دفعة ثانية من مواطنيها «الدواعش»
موسكو: طه عبد الواحد

تــواصــل جــمــهــوريــات آسيا 
الوسطى (السوفياتية سابقاً) 
استعادة مواطنيها «الدواعش» 
مــن ســـوريـــا. وأعــلــنــت الــرئــاســة 
الكازاخية يوم أمس عن عملية 
جـــــديـــــدة تـــمـــكـــنـــت خـــلالـــهـــا مــن 
إعادة ٢٣٠ مواطناً كازاخياً إلى 
بلادهم، بعد سنوات أمضوها 
مـــع الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي. وهـــذه 
ثــانــي عملية مــن نــوعــهــا تعلن 
عـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــات الـــكـــازاخـــيـــة 
منذ مطلع العام، وحملت اسم 
«جـــوســـان - ٢»، وتـــم تنفيذها 
بــتــكــلــيــف مــبــاشــر مـــن الــرئــيــس 

الــــــكــــــازاخــــــي قـــــاســـــم جـــــومـــــارت 
توكاييف.

وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
كازاخية، يوم أمس، بياناً رئاسياً، 
نــــشــــره بـــيـــريـــك والـــــــــي، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الرئاسة الكازاخية، 
على حسابه في مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وقــــال فــيــه الــرئــيــس 
توكاييف: «بناء على توجيهات 
مــنــي، تــم فــي ٧ و٩ مــايــو (أيــــار)، 
إجــلاء ٢٣١ مواطناً كازاخستانياً 
من سوريا، بما في ذلك ١٥٦ طفلاً، 
معظمهم في سن ما قبل المدرسة، 
١٨ منهم أيتام»، ووصف العملية 
«عمل إنساني» جاء «استمراراً  بـ
الــكــبــيــر، ضمن  للعمل الإنــســانــي 

عملية (جوسان)، التي تم تنفيذها 
بتوجيه من الرئيس الأول لبلادنا 
أبـــي الأمــــة الــرئــيــس نـــور سلطان 
نــــزار بــايــيــف، فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) مطلع العام الحالي». وأكد 
أن «مؤسسات الدولة ذات الصلة، 
والمنظمات غير الحكومية قدمت 
للعائدين مساعدة في مجال إعادة 
المــســاعــدة  لــهــم  تأهيلهم، ووفــــرت 

الطبية والدعم النفسي».
وعبر توكاييف عن ارتياحه 
لإعـــــــادة مـــواطـــنـــيـــه «الـــــدواعـــــش»، 
وقـــال إنــه يمكن مــن الآن الحديث 
عــن النتائج الإيجابية للعملية، 
ــــر بـــأن الــنــســاء الــلــواتــي تمت  وذكَّ
استعادتهن مطلع العام الحالي 

«تخلين عن ماضيهن الراديكالي، 
وحــــصــــلــــن عــــلــــى عـــــمـــــل، وبــــاتــــت 
علاقاتهن مع الأقارب على أفضل 
حال». ورأى أن مواطنيه تورطوا 
فــــي نـــشـــاط الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
واتــجــهــوا إلــى مناطق الــقــتــال في 
ســوريــا والـــعـــراق، بــعــد أن وقــعــوا 
تــحــت تــأثــيــر «الـــدعـــايـــة الــهــدامــة 

المغرضة للجماعات الإرهابية».
وعبّر عن أمله بــأن يتمكنوا 
من فتح صفحة جديدة وبدء حياة 
جــديــدة، وشــدد على «ضـــرورة ألا 
يعاني الأطفال على أرض غريبة 
وألا يدفعوا ثمن أخطاء آبائهم».

ووصـــف الــرئــيــس الــكــازاخــي 
عودة مواطنيه «الدواعش» بأنها 

«طــوعــيــة»، إلا أنـــه لــم يكشف عن 
أي تـــفـــاصـــيـــل. وكـــمـــا كـــــان الأمــــر 
فــي أعــقــاب عــودة مواطنين مطلع 
العام من سوريا، عــادت الرئاسة 
الكازاخية واكتفت بتوجيه الشكر 
«العاملين فــي وزارة الخارجية  لـ
الــكــازاخــيــة، وهــيــئــة أمـــن الـــدولـــة، 
ومـــــؤســـــســـــات حـــكـــومـــيـــة أخـــــــرى، 
وكـــذلـــك شـــركـــاء مـــن دول أخــــرى، 
شاركوا في العملية الإنسانية». 
وأكــــــــد تـــوكـــايـــيـــف تـــمـــســـك بـــــلاده 
بالتزاماتها فــي مــجــال التصدي 
لـــــــلإرهـــــــاب، وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
لمـــن يــحــتــاجــهــا ومــواصــلــة تنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة مــــن هـــذا 

النوع.

تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن هــذه 
ثاني دفعة تعود إلى كازاخستان، 
من أصل نحو ٥٠٠ مواطن كازاخي 
تــقــول تــقــاريــر إنــهــم ســـافـــروا إلــى 
سوريا والعراق، والتحقوا هناك 
بـــالـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة. وكــــان 
الرئيس نور سلطان نزار باييف 
أعلن يوم ٦ يناير ٢٠١٩، في بيان 
بثته شاشات التلفزة عن «إجلاء 
٤٧ مــواطــنــاً كـــازاخـــيـــاً بــيــنــهــم ٣٠ 
طفلاً مــن ســوريــا»، وعبر حينها 
عــن قناعته بــأن هــؤلاء المواطنين 
«تم نقلهم إلى البلد التي تعيش 
حــالــة نـــزاع عبر الـــخـــداع»، وأنهم 
لــدى  كــانــوا محتجزين «رهـــائـــن» 

الإرهابيين.

تناقض يمثل استمرار المفاوضات في ظل الهجوم على الأهداف المدنية

«طالبان» تفتح جبهة جديدة ضد عمال الإغاثة أثناء محادثات السلام
كابل: توماس جيبسون نيف

 ورود نوردلاند *

مـــع فــتــح حـــركـــة «طـــالـــبـــان»، 
خــلال الأســبــوع الــجــاري، لجبهة 
جــــديــــدة فــــي الــــحــــرب الأفـــغـــانـــيـــة، 
مــــــــن خـــــــــــلال مـــــهـــــاجـــــمـــــة إحــــــــدى 
المــدعــومــة من  المنظمات الإغــاثــيــة 
المــتــحــدة فــي العاصمة  الـــولايـــات 
كــابــل، كـــان فــريــق المــفــاوضــين من 
الــحــركــة يجتمعون مــع نظرائهم 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أحــدث 
جـــــولـــــة مـــــن جـــــــــولات مــــحــــادثــــات 
الــســلام، بــشــأن إنــهــاء الــحــرب في 
البلاد. ووجهت حركة «طالبان» 
ضــــربــــات حــــــذرة ضــــد المــنــظــمــات 
الإغاثية العاملة في الماضي، مما 
يــجــعــل هــجــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 
عـــلـــى مـــنـــظـــمـــة «كـــــيـــــر» ومــنــظــمــة 
«كـــاونـــتـــربـــارت إنــتــرنــاشــيــونــال» 

أكثر مفاجأة وغرابة. 
ولــــــقــــــي مــــــــا لا يـــــقـــــل عــــــــن ٩ 
أشخاص مصرعهم، وأصيب ٢٠ 
في الهجوم الذي أكده المسؤولون 
الأفــــغــــان، غــيــر أن إجـــمـــالـــي عــدد 
الــــــوفــــــيــــــات يــــقــــتــــرب مــــــن ضــعــف 

التقارير الأولية عن الحادث.
وســــرعــــان مـــا أعــلــنــت حــركــة 
«طالبان»، عبر الناطق الرسمي 
بـــاســـمـــهـــا، ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، 
مسؤوليتها عن الهجوم، وقدمت 
تفسيراً له عبر حساب الحركة على 
«تويتر»، إذ قالت: «تعمل منظمة 
(كــاونــتــربــارت إنــتــرنــاشــيــونــال)، 
الـــــتـــــي تـــــشـــــرف عــــلــــى كــــثــــيــــر مــن 
المشروعات ذات الطبيعة المدنية، 
تــحــت قـــيـــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتــتــلــقــى الــتــمــويــل مـــبـــاشـــرة من 
الــولايــات المتحدة للتنمية  وكالة 
 

َ
الدولية». بيد أن الحادث لم يلق

تعليقاً قــط مــن جــانــب مفاوضي 

«طــالــبــان» أو الـــولايـــات المــتــحــدة، 
رغــــم حــالــة الــتــنــاقــض الــصــارخــة 
التي يمثلها، من حيث استمرار 
محادثات السلام في ظل الهجوم 

على الأهداف المدنية. 
وكــانــت حــركــة «طــالــبــان» قد 
رفــضــت، فــي غير مــرة، مناشدات 
الحكومتين الأفغانية والأميركية 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار خــــلال شهر 
رمــضــان الـــجـــاري، ولــكــن الحركة 
تعهدت بتجنب توجيه الهجمات 
ضد الأهداف المدنية خلال الشهر 

الكريم.
وجــــــــــــاء هــــــجــــــوم الأربـــــــعـــــــاء 
المــــاضــــي جـــــــراء انـــفـــجـــار ســـيـــارة 
مفخخة معبأة بالمواد المتفجرة، 
والتي انطلقت متجاوزة البوابة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة لمـــــجـــــمـــــع مـــنـــظـــمـــة 
«كـــاونـــتـــربـــارت إنــتــرنــاشــيــونــال» 
داخل الكتلة السكنية بالعاصمة. 
ومــــن بـــين ضــحــايــا الــهــجــوم كــان 
ثــــلاثــــة مــــواطــــنــــين أفــــــغــــــان، مــمــن 
يــعــمــلــون فـــي المـــكـــاتـــب المـــجـــاورة 
لمــــنــــظــــمــــة الإغــــــــاثــــــــة الإنــــســــانــــيــــة 
الأميركية «كير»، التي كانت أولى 
المــنــظــمــات الــتــي أســســت لجهود 
الإغاثة في البلاد عام ١٩٦١، وتعد 
واحــدة من أقدم منظمات الإغاثة 

الإنسانية في أفغانستان. 
ودانــــت المــنــظــمــات الإغــاثــيــة، 
والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، والسفير 
لــدى أفغانستان جون  الأميركي 
باس، الهجوم الأخير؛ لكن هناك 
حــالــة مــن الصمت المطبق لازمــت 
زلمــاي خليل زاد، كبير مفاوضي 
الجانب الأميركي فــي محادثات 
الــــســــلام الــــجــــاريــــة. وكــــانــــت آخـــر 
تغريدة على حساب السيد خليل 
الـــثـــلاثـــاء، يــصــف فيها  يــــوم  زاد 
الــطــعــام الـــذي تــنــاولــه فــي رحلته 
الأخيرة إلى الهند. ولم يذكر أي 

شيء البتة عن محادثات السلام 
أو التفجيرات. 

وقــــال المــتــحــدث بــاســم فريق 
المـــفـــاوضـــين بــحــركــة «طـــالـــبـــان»، 
سهيل شــاهــين، إن السيد خليل 
زاد عاد يوم الاثنين إلى العاصمة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة، الـــتـــي تشهد 
الجولة السادسة مــن المحادثات 

التي اختتمت أول من أمس. 
واعــتــمــدت حــركــة «طــالــبــان» 
لــهــجــة شــــديــــدة الــــقــــســــوة، وغــيــر 
مـــــعـــــتـــــادة، فـــــي خـــطـــابـــهـــا بـــشـــأن 
الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــــن الــهــجــوم 
الأخــــيــــر، مــنــظــمــة «كـــاونـــتـــربـــارت 
إنــتــرنــاشــيــونــال». وقــــال الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحركة، إن المنظمة 
توظف المستشارين الأجانب في 
الـــــبـــــلاد، الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــنــشــر 
الأفــــكــــار المـــنـــاهـــضـــة، والـــتـــرويـــج 
لـــلـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة فـــــي أوســــــاط 
المـــجـــتـــمـــع الأفـــــغـــــانـــــي المــــحــــافــــظ. 

كــمــا وجــهــت الــحــركــة انــتــقــاداتــهــا 
لــلــمــنــظــمــة المـــــــذكـــــــورة، لــلــســمــاح 
بالاختلاط بين الموظفين الرجال 
والنساء، داخل أماكن العمل. ورغم 
أن السيارة المفخخة المستخدمة 
فــي الــهــجــوم قــد اخــتــرقــت الــجــدار 
الــــخــــارجــــي والــــبــــوابــــة الأمـــامـــيـــة 
لــلــمــجــمــع الـــســـكـــنـــي الـــــــذي يــضــم 
مـــكـــاتـــب المـــنـــظـــمـــة، ودخــــــل ٤ مــن 
المهاجمين إلى مباني المنظمة، فإن 
أياً من موظفيها لم يتعرض لأذى، 
كما قالت المنظمة، إذ اتخذ أغلبهم 
مــلــجــأه فــي الــغــرف الآمــنــة. ولقي 
المهاجمون مصرعهم على أيدي 
قوات الأمن الأفغانية، وسقط أحد 
ضباط القوات الخاصة الأفغانية 

قتيلاً في الهجوم. 
وقــــال أحـــد مــوظــفــي منظمة 
«كــاونــتــربــارت إنــتــرنــاشــيــونــال»، 
الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن 
المهاجمين في مرحلة من مراحل 

الهجوم حاولوا فيما يبدو إقناع 
الموظفين بفتح باب إحدى الغرف 
الآمنة، وأضاف الموظف قائلاً: «لم 
نفعل ذلك بالطبع؛ لأنه لا يمكنك 
الوثوق بأحد في حالة التعرض 
الــكــبــيــر، ونــحــن لا نعلم  للهجوم 
مــن الــعــدو مــن الــصــديــق فــي تلك 

الأثناء».
وتعرضت شركة «آر بي تي» 
الــواقــع مقرها على  اللوجستية، 
الـــنـــاحـــيـــة الأخـــــــرى مــــن الــــشــــارع، 
لــــلأضــــرار جــــــراء الانــــفــــجــــار، كــمــا 
سقط حارسها قتيلاً أيضاً، وفقاً 
لــشــهــادة أحــــد مــوظــفــي الــشــركــة، 
ويـــدعـــى مــســيــح الـــلـــه مـــالـــك زاي. 
كما أصيب ٩ آخرون بجراح، وقال 
الموظف المذكور: «شعرت باليأس 
الــــشــــديــــد. والـــجـــمـــيـــع يــــغــــادرون 
أفغانستان لأنــهــم يــشــعــرون بأن 
الـــحـــكـــومـــة لا تــســتــطــيــع حــمــايــة 

أحد». 

وأســــــفــــــر الانـــــفـــــجـــــار الأول 
عــــن مـــصـــرع ٣ مـــوظـــفـــين داخــــل 
مكاتبهم، بما في ذلك سيف الله 
عــبــادي، حــارس الأمـــن، ومحمد 
الــســائــق، ومحمد آصف  واقـــف، 
الــفــنــي، كما  فــروتــان، المستشار 
أفادت منظمة «كير» في بيانها 
الــــصــــادر فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
مــســاء الأربـــعـــاء، مــن مــقــرهــا في 
مــديــنــة أتــلانــتــا، عــاصــمــة ولايــة 
جورجيا الأميركية. وكان السيد 
عــبــادي قــد ابــتــاع أرضـــاً جديدة 
لأجل أسرته، على أمل أن يتمكن 
من بناء منزل جديد لهم. وكان 
السيد واقف يعمل لدى منظمة 
أمــا السيد  «كير» منذ ٢٢ عاماً. 
تــــرك وراءه ٦ من  فــقــد  فـــروتـــان 
الأطفال كان يعولهم. وأضافت 
المــنــظــمــة فـــي بــيــانــهــا: «يــعــكــس 
هــذا الهجوم الأخــطــار المتزايدة 
الـــتـــي تــحــيــط بـــأعـــمـــال الإغـــاثـــة 
الإنــســانــيــة، فــي الــبــلــدان الممزقة 
بسبب الصراعات الداخلية، مثل 
أفغانستان، كما يعكس الواقع 
اليومي المؤسف لأعمال العنف 
التي يعاني منها كثير من الأسر 

في البلاد». 
هذا وقد توصل المفاوضون 
الأميركيون مــع مفاوضي حركة 
«طــــالــــبــــان» إلــــــى اتــــفــــاق مــبــدئــي 
بشأن انسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان، في مقابل تعهد 
حركة «طالبان» بإنهاء تحالفها 
مع المنظمات الإرهابية المتطرفة، 
مثل تنظيم «القاعدة». لكن السيد 
خــلــيــل زاد لـــم يــتــمــكــن مـــن إقــنــاع 
فريق حركة «طالبان» بقبول وقف 
إطـــلاق الـــنـــار، أو بـــدء المــحــادثــات 

المباشرة مع الحكومة الأفغانية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جبهة جديدة في الحرب الأفغانية من خلال مهاجمة «طالبان» منظمة «كاونتربارت إنترناشيونال»
 إحدى المنظمات الإغاثية في العاصمة كابل (إ.ب.أ)

لاغوس - «الشرق الأوسط»: 

ذكــــــــرت الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
أمس الجمعة، أنه جرى إعفاء 
نحو ٩٠٠ طفل كانوا يخدمون 
فـــي مــيــلــيــشــيــا مــدنــيــة تــقــاتــل 
ضـــد جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام» 
الإرهـــابـــيـــة فـــي نــيــجــيــريــا من 
مهامهم. وقالت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
إن قوة المهام المشتركة المدنية 
أطلقت سراح ٨٩٤ طفلاً، بينهم 
فـــتـــيـــات، مــــن صــفــوفــهــا   ١٠٦
فــــي مــــايــــدوجــــوري، عــاصــمــة 
ولايـــــــــــة بـــــــورنـــــــو فـــــــي شــــمــــال 
شــرقــي الـــبـــلاد. وقــــال محمد 
فـــال، ممثل «يونيسيف» في 
نـــيـــجـــيـــريـــا، «تـــحـــمـــل أطـــفـــال 
شمال شرقي نيجيريا وطأة 
هــــــذا الــــــصــــــراع. اســتــغــلــتــهــم 

الجماعات المسلحة في أدوار 
قـــتـــالـــيـــة وغـــيـــر قـــتـــالـــيـــة. لــقــد 
رأوا المــوت والقتل والعنف». 
وتشكلت قوة المهام المشتركة 
المدنية، التي تساعد الجيش 
في القتال ضد «بوكو حرام»، 
لــلــمــســاعــدة  فــــي عـــــام ٢٠١٣، 
فـــي حــمــايــة المــجــتــمــعــات ضد 
هــجــمــات الــجــمــاعــة، وأفــــادت 
الأمــم المتحدة بأن هذه القوة 
وقــعــت اتــفــاقــاً لإنــهــاء تجنيد 
الأطفال في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧، ومنذ ذلك الحين أطلقت 
ســــــراح ١٧٢٧ طـــفـــلاً وشـــابـــاً. 
وتـــعـــتـــقـــد الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة غــيــر 
الـــرســـمـــيـــة جــــنــــدت أكــــثــــر مــن 
٣٥٠٠ طفل فــي شمال شرقي 
نيجيريا في الفترة بين عامي 

٢٠١٣ و٢٠١٧. 

الأمم المتحدة: تسريح ٩٠٠ طفل 
كانوا يقاتلون ضد «بوكو حرام»
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لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت نــيــكــي هــيــلــي، الــســفــيــرة الــســابــقــة 
لــلــولايــات المتحدة لــدى الأمــم المــتــحــدة، الطريقة 
البيروقراطية التي تعمل بها المنظمة الدولية، 
والحشود الغفيرة من الموظفين فيها، إضافة إلى 
«عدم فاعلية» ما يصدر عنها من قرارات بسبب 

عدم وجود آلية لتنفيذها.
وتــحــدثــت هــيــلــي، فــي جلسة خــاصــة خــلال 
مؤتمر «سولت ٢٠١٩» بمدينة لاس فيغاس، عن 
تفاصيل علاقتها بالرئيس دونالد ترمب، وكيف 
عرض عليها في البداية منصب وزير الخارجية، 
لكنها رفضته، ثم أقنعها بمنصب السفيرة لدى 
الأمـــم المــتــحــدة، وهـــو مــا وضــعــت عليه شــروطــاً 
لقبوله. ويرشح بعض الأوســاط هيلي لخوض 
معركة الرئاسة لعام ٢٠٢٤. وهي تعمل في الوقت 
الحالي في مجلس إدارة شركة «بوينغ»، كما أنها 
ر لكتاب سيطرح في الأسواق في الخريف.

ّ
تحض

فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة الـــتـــي أدارهـــــــا أنــتــونــي 
سكاراموتشي، أوضحت هيلي أنها نشأت في 
أسرة متوسطة بولاية ساوث كارولينا ولم يكن 
من اهتماماتها العمل السياسي على الإطــلاق، 
لكنها شــاهــدت كــيــف تعمل الأســـر بــجــد لكسب 
الــــــــدولار، وكـــيـــف تـــأخـــذه الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بــســهــولــة (مـــــن خـــــلال الــــضــــرائــــب)، ولــــــذا قــــررت 
خوض الانتخابات على منصب الحاكم لتغيير 

هذا الوضع.
وقالت: «عندما فزتُ بالمنصب للمرة الأولى 
ع من رجــل الأعــمــال دونالد  وصــل إلــيّ شيك تبرُّ
ترمب، وتواصَلْنا لشكره وأصبحنا أصدقاء منذ 
ذلــك الــوقــت. وبعد فــوز ترمب بمنصب الرئيس 
وصل إليّ اتصال يفيد بأن الرئيس ترمب يريد 
إنــه يريدني في  مقابلتي في نيويورك، وقــالــوا 
منصب وزيــرة الخارجية، وعندما تقابلت معه 
رفضت المنصب، وعرضت المساعدة في إيجاد 
شخص آخر. وفي اليوم التالي اتصل بي وعرض 
عليَّ منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة، وقلت له إنني لا أعرف شيئاً عن الأمم 

المتحدة سوى أن الجميع يكرهها».
وتضيف: «طلبت أن يكون عملي معه بشكل 
مــبــاشــر، وأن يــكــون المــنــصــب جــــزءاً مـــن تشكيل 

الإدارة، وأن أكون في فريق الأمن القومي لوضع 
السياسات، وأن أكون قادرة على أن أقول ما أريد، 
ووافــق الرئيس على كل مطالبي. وخلال عملي 
بالأمم المتحدة ساندني كي أقوم بعملي وأقول 

رؤيتي وأفكاري».
وعـــرض ســكــارامــوتــشــي إحــصــائــيــة توضح 
رضا ٦٣ في المائة من الشعب الأميركي على أداء 
هيلي خلال عملها بالأمم المتحدة، فقالت إن ما 
قامت به إنما كان عبارة عن سياسات خارجية 
صائبة من جانب الرئيس، خصوصاً فيما يتعلق 
بسوريا وكوريا الشمالية والصراع الفلسطيني 
- الإســرائــيــلــي و«أنــــا فــقــط تــمــكــنــتُ مــن توصيل 
تلك السياسة الخارجية الأميركية الواضحة». 
وانتقدت هيلي طريقة أداء الرئيس السابق باراك 
أوباما فيما يخص السياسة الخارجية، وأشارت 
إلــى أنــه اخــتــار الصمت أمــام كثير مــن القضايا 
الــداخــلــيــة، ولــذا  الخارجية وركـــز على القضايا 
عندما جـــاءت إدارة تــرمــب كــان هــنــاك كثير من 
القضايا و«كـــان أمامنا الهجوم الكيماوي في 
سوريا والتجارب النووية في كوريا الشمالية 
وما تفعله إيران في الإرهاب، وزعزعة الاستقرار 
فــــي كــــل الــــشــــرق الأوســـــــــط، إضــــافــــة إلـــــى بـــدايـــة 
الاضطرابات في فنزويلا. ولكي أخدم السياسة 
الأميركية بشكل جيّد (كان عليّ) أن أتأكد من أن 
يـــدرك بشكل واضـــح السياسة  الــدولــي  المجتمع 

الأميركية». وتابعت: «كنتُ دائماً واضحة وأمينة 
وأشرح موقفي بشكل مباشر».

وفيما يتعلق بسياسات ترمب الداخلية، 
أشادت هيلي بخفض معدلات البطالة وخفض 
الضرائب والهجرة وقالت: «أعتقد أنه يقوم بعمل 
جيد». واتفقت على أن الرئيس ترمب له طريقته 
الــخــاصــة، «فــهــو يــقــول مــا يــريــد قــولــه ويفعل ما 
يريده رغم الانتقادات. وكان يستمع لي حينما 

أختلف معه في الرأي».
وفيما يتعلق بالتعامل مــع روســيــا، قالت 
هيلي: «لا يمكننا الوثوق بروسيا على الإطلاق، 
ويدها في كل مشكلة في العالم مع (رئيس النظام 
بشار) الأسد في سوريا، ومع آية الله في إيران، 
ومــع (نيكولاس) مـــادورو في فنزويلا، وأعطت 
السلاح لأوكــرانــيــا، وستستمر روسيا في هذا. 
لكنني أعتقد أن الرئيس كــان محقاً في السعي 
للقاء (الرئيس فلاديمير) بوتين وجهاً لوجه، 
وفي الوقت نفسه كان صارماً وقوياً مع روسيا. 
الــولايــات المتحدة عقوبات ضــد روسيا  فرضت 

وطردت الدبلوماسيين».
وعــن الــصــين، أشـــارت هيلي إلــى قلقها من 
الدور الذي تقوم بها الصين، من تقوية المؤسسة 
العسكرية والجيش والمشكلات التجارية وأنظمة 
التجسس التي تستخدمها لمراقبة مواطنيها، 
مضيفة أن لديها أســوأ سجلّ في مجال حقوق 
الإنسان وسرقة الملكية الفكرية. وأكدت ثقتها في 
إبــرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين لتوافر 
الــنــيــة الــســيــاســة لـــدى الــطــرفــين، لــكــنــهــا طالبت 
بفرض معايير محاسبة صارمة ضد أي خرق 

يمكن أن تقوم به الصين.
وحــول فاعلية عمل منظمة الأمــم المتحدة 
وهـــل تستحق اســتــمــرار الـــولايـــات المــتــحــدة في 
عضويتها وتمويلها؟ قالت إن المنظمة تعاني من 
مشكلات البيروقراطية وتضخم أعداد العاملين 
لــم نــكــن نستطيع حــشــد المجتمع  فيها «ولــكــن 
الدولي لفرض عزلة على كوريا الشمالية وفرض 
عقوبات دون الأمــم المتحدة. ويجب أن تسعى 
فــالــقــرارات التي تصدر  الأمــم المتحدة للتغيير، 
عن مجلس الأمن لا يتم تنفيذها، لأنه لا توجد 

آلية للتنفيذ».
وحــــول قــــرار نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
الـــقـــدس واعـــتـــبـــار الـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
أجابت هيلي أنها ساندت هذه الخطوة «وهذه 
الــحــقــيــقــة، فـــالـــقـــدس عــاصــمــة إســـرائـــيـــل، وكــل 
الـــســـفـــارات الأمــيــركــيــة فـــي دول الــعــالــم مــقــرهــا 
الــــعــــواصــــم». وقـــــالـــــت: «هــــــذا الأمــــــر يـــصـــب فــي 
مصلحة الفلسطينيين كــمــا هــو فــي مصلحة 
الـــدول تــكــذب على  الإسرائيليين لأن كثيراً مــن 
الــقــرارات في  الفلسطينيين وتــصــدر كثيراً مــن 
الأمــم المتحدة لإبقائهم صامتين دون أن تقول 
لهم: تعالوا إلى مائدة الحوار وإبرام اتفاق سلام 
يحقق لهم مستقبلاً أفضل. ولــذا كان الرئيس 

ترمب محقاً في إقرار هذه الحقيقة».
وقـــالـــت هــيــلــي إن عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة أن 
تـــقـــوم بــــالــــدور الأكــــبــــر فــــي مـــســـانـــدة مــصــلــحــة 
الفلسطينيين، ومع رئيس أميركي يريد اتفاق 
ســـلام، وقـــد عــمــل عليه كــل مــن جــاريــد كوشنر 
وجـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات و«قــــــد رأيــــــت تــفــاصــيــل 
الاتفاق (صفقة القرن) وأرى أنه جيد لمصلحة 
الطرفين، وسيكون أيضاً فــي مصلحة منطقة 

الشرق الأوسط بأكملها».
وطالبت هيلي أعضاء الكونغرس بالعمل 
بجد لوضع حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية. 
الــقــانــون مــن يأتي  لــت: «كيف سيحترم  وتــســاء
قــانــونــي؟!».  الــولايــات المتحدة بشكل غير  إلــى 
وشــددت على أن الولايات المتحدة هي بلد قام 
على اللاجئين ويستفيد من مهاراتهم و«لكن لا 
بد من وضع إصلاحات للثغرات في القوانين». 
وانتقدت أيضاً دعوات بعض أعضاء الكونغرس 
لتطبيق سياسات اشتراكية تبدو في ظاهرها 
أنها تحقق المــســاواة والــعــدل وتحمي الفقراء. 
وقــالــت: «فــي أي دولــة اشتراكية هناك مساواة 
الفقر والــجــوع. الرأسمالية  لكنها مــســاواة في 
الــطــريــق الأفـــضـــل لمــســاعــدة الــفــقــراء مـــن بــراثــن 

الفقر».
وحــــول عــودتــهــا لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
قالت هيلي إن ما يشغل تفكيرها في الوقت 
الـــحـــالـــي هــــو مـــســـانـــدة تــــرمــــب فــــي خـــوض 

انتخابات عام ٢٠٢٠.

 لاس فيغاس: هبة القدسي

كشف الجنرال جون كيلي كبير موظفي 
البيت الأبيض سابقاً بعض خبايا العمل في 
الــدائــرة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب والنقاشات التي دارت حــول «داعــش» 
وتوجيه ضربة عسكرية في سوريا، وطريقة 
تعامل البيت الأبيض مع قضية الهجرة عند 
الحدود، ورأيــه في تقرير مولر حول التدخل 
الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية. 
وأوضـــــــح لمــــــاذا ســـمـــاه المـــوظـــفـــون فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض «أســـــوأ كـــابـــوس»، ولمـــــاذا أقــــدم على 
تقديم استقالته من منصبه في يناير (كانون 

الثاني) من العام الماضي.
كــيــلــي كــشــف تــلــك الــخــبــايــا، خـــلال إحــدى 
جـــلـــســـات مـــؤتـــمـــر ســــولــــت فـــــي مـــديـــنـــة لاس 
فيغاس مع انتوتي سكاراموتشي الذي طرده 
مــن البيت الأبــيــض بعد أيــام قليلة مــن تولي 
منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، ليكون 
سكاراموتشي صاحب أقل فترة خدمة داخل 
إدارة تـــرمـــب. ورغـــــم ذلــــك كـــــوّن كـــل مـــن كيلي 
وسكاراموتشي صداقة ترسخت بعد خروج 
الاثـــنـــين مـــن مــنــاصــبــهــمــا الــســيــاســيــة. وأصـــر 
الــبــدايــة على أن يــؤكــد أنه  سكاراموتشي فــي 
بقي في وظيفة المتحدث باسم البيت الأبيض 
لمــــدة ١١ يـــومـــاً ولـــيـــس ١٠ أيـــــام فـــقـــط. وســـرد 
كــيــلــي جــــزءاً مــن طــفــولــتــه ونــشــأتــه فــي إحــدى 
ضواحي بوسطن لأســرة من الطبقة العاملة 
قبل أن يتم تجنيده في حرب فيتنام عام ١٩٧٠ 
وينخرط في مشاة البحرية الأميركية. وكان 
آخر منصب عسكري شغله هو قائد للقيادة 
الأميركية الجنوبية من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦. وهو 
المــســؤول عــن العملية العسكرية فــي أميركا 
الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي. وأشار 
إلــى أن أحـــداث هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
غــيــرت حــيــاتــه، خــصــوصــاً الــحــرب فــي الــعــراق 

وأفغانستان.
وعن عمله مع ترمب، قال كيلي: «الرئيس 
الـــذي تــم انتخابه، وســواء  هــو القائد الأعــلــى 
اتــفــقــت مــعــه أو اخــتــلــفــت، أحــبــبــتــه أو كرهته 
أنــه يتعامل معه على  يبقى على كل أميركي 
أنـــه الــرئــيــس وتــجــب مــســانــدتــه حــتــى انــتــهــاء 
فترة ولايــتــه». وقــال إن مهمة كبير الموظفين 
التأكد من جلب أفضل الكفاءات وتقديم  هي 
أفضل المشورة حتى يستطيع الرئيس اتخاذ 
قراراته في مختلف القضايا. «وهذا ما فعلته 

لمدة ١٨ شهراً».
وسئل: هل تحب السياسة؟ أجاب القائد 
العسكري: لا. وكيف تصف علاقتك بالرئيس 
تـــرمـــب؟ أجـــــاب: «إنـــهـــا عــلاقــة جـــيـــدة، لـــم يكن 
الرئيس ترمب يريد موظفين يطاوعونه وأن 
يعطيه المــوظــف إجــابــات صــادقــة وأمــيــنــة عن 
وجــهــة نــظــره فــي قضية مــحــددة وأنـــا لــم أكــن 
الــــذي يــطــيــع دون مــنــاقــشــة. والــرئــيــس ترمب 
يقول دائــمــاً: أرنــي مــا لــديــك، أقنعني. وكانت 
محادثاتي مع الرئيس ترمب مباشرة وجهاً 
لوجه، وتعلمت كثيراً من الأمور التي لم تكن 
فــــي مـــجـــال تــخــصــصــي مــــن عـــمـــل الاتــــحــــادات 
النقابية وأمور التعريفة والقضايا التجارية 

وغيرها».
وحول استخدام الرئيس ترمب «تويتر» 
بــشــكــل مــكــثــف وكـــيـــف تـــعـــامـــل رئـــيـــس طــاقــم 
الموظفين مع هذا الأمر، فهل حاول منع الرئيس 
من استخدام «تويتر» أو التخفيف منه؟ أجاب 
كيلي أن «التحكم في الرئيس ليست مهمتي 
وقــــــد طـــلـــبـــت مـــنـــه ونـــصـــحـــتـــه بـــالـــتـــوقـــف عــن 
استخدام (تويتر)، لكن الرئيس ترمب يؤمن 
أنه لا يحصل على تغطية فاعلة من الصحافة 
لمـــا يــقــوم بــــه، ولــــذا يــــرى أن (تـــويـــتـــر) يعطيه 
الفرصة لتخطي الصحافة والصحافيين ونشر 
أفكاره بشكل مباشر لمتابعيه ولذا يفعل ذلك 

كثيراً».
وعندما تولى جون كيلي منصبه كبيراً 
لموظفي البيت الأبــيــض قــالــت عنه الصحافة 
إنه يحمي الولايات المتحدة من ترمب، وخلال 
الجلسة رفض كيلي هذا الوصف وقال: «دوري 

أن أساعد الرئيس وأقدم له النصيحة».
وحول القضايا التي أخذت جانباً كبيراً 

مــن تركيز تــرمــب وبصفة خــاصــة فــي منطقة 
الشرق الأوسط، قال الجنرال كيلي إن تصاعد 
نــــفــــوذ «داعـــــــــش» فــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا كـــان 
يشغل تفكير تــرمــب، خــصــوصــاً أن «داعـــش» 
حــاول إقامة خلافة وامتد نفوذ هذا التنظيم 
الإرهابي وسيطر على أراضٍ بما يساوي حجم 
بريطانيا. وقال كيلي: «منذ بداية ولاية ترمب 
وضــعــنــا الــخــطــط لــلــتــعــاون مــع الــجــيــش الحر 
والأكـــراد لتدمير هــذه الخلافة»، وشــدد كيلي 
على أن الولايات المتحدة وأوروبا في أمان بعد 

القضاء على هذه «الخلافة».
ولماذا أطلق عليه موظفو البيت الأبيض 
أنه أسوأ كابوس مر عليهم في حياتهم؟ أجاب 
كيلي: «لأنني وضعت نظاماً صارماً حتى لا 
تتسرب المعلومات من داخــل البيت الأبيض، 
وقــد أثـــار هــذا الأمـــر غضب واســتــيــاء البعض 
وكتبت عني الصحافة مئات المقالات السلبية، 
وأنا أحب الصحافة والصحافيين وأؤمن أنهم 
يقومون بعملهم». ودون تفاصيل، لمح كيلي 
إلى أن السبب وراء تقديم استقالته في يناير 
٢٠١٩ يرجع إلى تدخلات أفراد من عائلة ترمب.

السؤال الذي تهرب كيلي من الإجابة عنه 
هو رأيه ما إذا كان الرئيس ترمب رجلاً ذكياً أو 
عبقرياً، ورفض كيلي أن يقدم تقييماً لصحة 
ترمب العقلية ومستوى ذكائه، واكتفى بالقول 

إنه رجل ينفذ الأجندة التي جاء بها.
وحول تأثير تحقيقات روبرت مولر على 
الرئيس ترمب والدائرة المقربة منه، قال كيلي 
الــذيــن تــم استجوابهم فــي هذا  لقد كنت أحــد 
التحقيق رغم أنني لم أكن مشاركاً في الحملة 
الانتخابية الرئاسية. لكن التحقيق في النهاية 
نفى أي تورط، وأعتقد أن التحقيق وضع نهاية 
لمسألة التدخل الروسي في الانتخابات، لكن 
هذا المناخ في واشنطن خلال السنوات الأخيرة 
أصــبــح ضـــاراً، وغــابــت عنه الكياسة والــقــدرة 

على التوصل إلى توافق.
وفــي أولــويــات السياسة الخارجية التي 
تشغل ترمب، قال كيلي: «الصين مصدر قلق 
كبير في النقاشات، ننظر إلى عامين مقبلين 
وكــــيــــف يـــمـــكـــن وضــــــع خـــطـــة لـــعـــامـــين بــيــنــمــا 
إلــى مائة  الصين لديها برنامج مدته مــن ٥٠ 
عــــام والـــصـــين مــنــافــس ولــيــســت عـــــدواً، أيــضــاً 
روسيا وما تمتلكه من أسلحة نووية وكوريا 
إقــامــة حــوار  الشمالية. وقــد عمل تــرمــب على 
مباشر وأن يتمكن مــن رفــع سماعة الهاتف 
والــحــديــث بشكل مباشر مــع الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ أون وطريقة ترمب أنه من 

الأفضل دائماً أن تتحدث وجهاً لوجه».
وتطرق الحديث إلى السياسات الداخلية 
ومـــوضـــوع الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة وســيــاســة 
الــتــي أصــدرهــا  المــثــيــرة للجدل  عــدم التسامح 
وزير العدل السابق جيف سيشنز والتي أدت 
إلــى فصل نحو ٣ آلاف طفل عــن أســرهــم عند 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة واحــتــجــازهــم فـــي مــرافــق 
خاصة. وقال كيلي إن احتجازهم كان لأغراض 
إنسانية واعترف بأن نظام الهجرة يحتاج إلى 
تصحيح، واعترف أيضاً بوجود «مشكلة في 

التواصل» بين الوزارات الأميركية المختلفة.
وفــــي نــهــايــة الــجــلــســة، أعـــــرب كــيــلــي عن 
اعـــتـــقـــاده أن الــرئــيــس تـــرمـــب ســيــفــوز بــولايــة 
ثانية في انتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٠، ونصح 
الأميركيين بالانخراط بشكل أكبر في خدمة 
مــجــتــمــعــاتــهــم. وعــمــا ســيــقــولــه الــتــاريــخ عنه، 
أجاب كيلي أنه يأمل أن يكتب التاريخ عنه أنه 
قدم أفضل موظفين وأفضل نصائح للرئيس 

الأميركي.

نيكي هيلي الجنرال كيلي

الجنرال كيلي يشرح توجهات ترمب ضد «داعش» والصين وروسيا وأسباب ترتيب لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً: 
لم أستطع  منع ترمب من استخدام «تويتر»

قالت إنها رفضت تولى وزارة الخارجية ووضعت شروطاً على ترمب لقبول منصب السفيرة لدى الأمم المتحدة

نيكي هيلي: لا يمكن الوثوق بروسيا 
وصفقة القرن في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين 

مشاركون في المداخلات (موقع منتدى سولت) 

لجوء مشرعين فنزويليين إلى سفارتين أجنبيتين بعد اعتقال قيادي معارض 

غوايدو يلمح إلى قبول تدخل عسكري أميركي 
ميلانو - كراكاس: «الشرق الأوسط»

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان 
غــوايــدو أمــس الجمعة، إنــه منفتح على 
قبول تدخل عسكري أميركي للمساعدة 
في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ 
فــي بــلــده. وقـــال غــوايــدو فــي مقابلة مع 
صحيفة «لا ستامبا» الإيــطــالــيــة أمــس: 
«إذا اقترح الأميركيون تدخلاً عسكرياً 

فسأقبله على الأرجح».
ولــــجــــأ مـــشـــرعـــان فـــنـــزويـــلـــيـــان إلـــى 
ســـــفـــــارتـــــين أجــــنــــبــــيــــتــــين فــــــي كـــــراكـــــاس 
الــخــمــيــس، فيما تــشــن حــكــومــة الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو حــمــلــة عــلــى حــلــفــاء 
أيـــدوا محاولته لإشعال  الــذيــن  غــوايــدو 
ثورة في الشوارع في الأسبوع الماضي. 
واعـــتـــقـــلـــت الاســـتـــخـــبـــارات الــفــنــزويــلــيــة 
الأربعاء الماضي، إدغار زامبرانو، نائب 
رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر 
عليها المعارضة، في خطوة استنكرها 
على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو 

ودول من أميركا اللاتينية.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــــادت السلطات 

الــفــنــزويــلــيــة فــتــح حــــدودهــــا الـــبـــريـــة مع 
البرازيل وحــدودهــا البحرية مع جزيرة 
أروبـــــا الــتــابــعــة لــهــولــنــدا والــلــتــين كــانــت 
أغلقتهما منذ محاولة المعارضة إدخال 
مساعدات فــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
كما أعلن نائب الرئيس المكلف الاقتصاد 
أمـــس الــجــمــعــة. وأعــلــن طـــارق العيسمي 
في كلمة عبر التلفزيون أن «الحدود مع 
البرازيل وأروبا فتحت مجددا»، موضحا 
أن حدود بلاده مع كولومبيا وبقية الجزر 
الهولندية (بونايري وكــوراســاو) تبقى 
مــغــلــقــة. وأضـــــاف المـــســـؤول الــفــنــزويــلــي: 
«نـــمـــد الـــيـــد لإرســــــاء حـــــوار صــــــادق» مع 

البرازيل وأروبا.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــدمــــا ســـــــاد تـــوتـــر 
الــعــلاقــات بــين فــنــزويــلا والـــبـــرازيـــل منذ 
وصــول الرئيس اليميني المتشدد جاير 
بولسونارو إلى سدة الحكم في البرازيل 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــي 
إرنــســتــو اروجــــا اعــتــبــر فــي وقـــت سابق 
أمــــس أثـــنـــاء زيـــــارة لـــوارســـو أن تــوقــيــف 
قــيــادي مــعــارض فــي فــنــزويــلا هــو «عمل 

يـــائـــس»، فـــي إشـــــارة إلــــى تــوقــيــف نــائــب 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الــــــــذي تـــهـــيـــمـــن عــلــيــه 

المعارضة الفنزويلية.
وأضــــاف إثـــر مــبــاحــثــات مــع نظيره 
البولندي «نحن قلقون جــدا (...) حيال 
قمع النظام للمعارضة الديمقراطية، التي 
لــم تعد معارضة، بــل حكومة شرعية»، 
وذلـــك بــعــد اعــتــراف نــحــو خمسين دولــة 
بينها الولايات المتحدة بزعيم المعارضة 
خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

ودان الاتحاد الأوروبـــي ومجموعة 
ليما للدول الأميركية اعتقال السياسي 
الــفــنــزويــلــي المـــعـــارض إدغــــار زامــبــرانــو، 
وقــــالا بـــأن هـــذا الإجـــــراء ينتهك دســتــور 
الــــبــــلاد. وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي فــي 
بيان الخميس إن «هــذا إجــراء له دوافــع 
ســيــاســيــة يــرمــي إلـــى إســـكـــات الجمعية 

الوطنية».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يدعو 
إلــى إطــلاق ســراح إدجـــار زامــبــرانــو على 
الـــفـــور ويــحــمــل الــســلــطــات ذات الــصــلــة 
المــســؤولــيــة عـــن أمــنــه وســـلامـــتـــه». ودعـــا 

البيان إلى الاحترام الكامل لحصانة كل 
أعــضــاء الجمعية الوطنية بما فــي ذلك 

زعيمها غوايدو.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي بـــأن 
«الاتــــحــــاد ســــوف يـــواصـــل الــتــفــاعــل، من 
خــلال آلياته السياسية المختلفة، تجاه 
التآكل المتزايد للمؤسسات الديمقراطية 

وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
وأسس الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــادورو الجمعية التأسيسية في ٢٠١٧ 
في محاولة للاستيلاء على السلطة من 
الجمعية الوطنية. ورأس مــادورو الذي 
أعيد انتخابه العام الماضي في تصويت 
مــتــنــازع عــلــيــه، الــبــلاد فــي فــتــرة شهدت 
انــهــيــارا اقــتــصــاديــا وأزمــــة إنــســانــيــة في 
فــنــزويــلا. واعــتــرفــت الــعــشــرات مــن الــدول 
بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية 
وكـــولـــومـــبـــيـــا بـــغـــوايـــدو رئـــيـــســـا مــؤقــتــا 

للبلاد.
واتهمت مجموعة ليما، المؤلفة من 
أكــثــر مــن ١٢ دولـــة فــي أمــيــركــا اللاتينية 
«انــتــهــاك تعسفي»  بـــ الــحــكــومــة  وكـــنـــدا، 

لــزامــبــرانــو. وقــال  الــبــرلمــانــيــة  للحصانة 
البيان إن هذا الإجراء «غير الدستوري» 
ينتهك «المبادئ الديمقراطية والحقوقية 

التي يعترف بها القانون الدولي».
بـــرايـــر، مساعدة  وذكــــرت كيمبرلي 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون نصف 
الـــكـــرة الــغــربــي، أن «احــتــجــاز زامــبــرانــو 
التعسفي» من قبل «قوات الأمن القمعية 
التابعة لمادورو» إجراء «غير قانوني ولا 

يمكن تبريره».
وحــــــــــــذرت كـــيـــمـــبـــرلـــي عــــبــــر مـــوقـــع 
مـــــن أن «مــــــــــــــادورو ورفـــــاقـــــه  «تـــــويـــــتـــــر» 
مسؤولون مباشرة عن سلامة زامبرانو. 
وإذا لــم يتم إطـــلاق ســراحــه على الــفــور، 

فستكون هناك عواقب».
وكــــــان زامــــبــــرانــــو نـــشـــر «تـــغـــريـــدة» 
أفادت بأن سيارته كانت محاطة بضباط 
المــــخــــابــــرات. وذكــــــر أنـــــه رفـــــض مـــغـــادرة 
السيارة، التي تم سحبها بعد ذلــك إلى 
«إل هيليكويدي»، وهو مبنى حكومي في 
كــاراكــاس يستخدم لاحتجاز السجناء. 
وقالت مجموعة ليما إنه تم نقله إلى مقر 

جهاز المخابرات سيبين.

بومبيو إلى روسيا للقاء بوتين ولافروف 
وبحث ملفات إيران وسوريا وفنزويلا

واشنطن: إيلي يوسف

أعلن مصدر في الخارجية الأميركية 
أن الـــوزيـــر مــايــك بــومــبــيــو ســيــتــوجــه إلــى 
الــروســيــة موسكو ومنها إلى  العاصمة 
مدينة سوتشي على البحر الأسود للقاء 
نظيره الروسي سيرغي لافروف والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحافي 
في واشنطن عبر دائرة مغلقة، أن بومبيو 
سيبحث مع القيادة الروسية مسائل عدة، 
منها، قضية الحد من التسلح بما يعكس 
الــجــديــد. وسيشدد بومبيو على  الــواقــع 
ضرورة أن تشمل المعاهدات الجديدة بين 
البلدين دولا أخرى وتشمل مواد تسليح 

أوسع، وذلك في إشارة إلى الصين.
وأضـــاف أن بومبيو سيبحث أيضا 
مجموعة كاملة من التحديات الدولية بما 
فيها أوكرانيا وفنزويلا وإيــران وسوريا 
وكوريا الشمالية. كما أعلن المتحدث بأنه 
سيتم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين 
البلدين، مشيرا إلى وجود خلافات عديدة 
مــع الــحــكــومــة الــروســيــة وكــذلــك المــخــاوف 

الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد خـــــرق روســــيــــا لمــعــاهــدة 
الحد من الأسلحة النووية المتوسطة «إي 
إن إف»، ومــحــاولات روســيــا الــتــدخــل في 
شؤون الانتخابات الأميركية وغيرها من 

الدول.
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة 
ليست هــي الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تجري 
مناقشات صريحة مع روسيا، مشيرا إلى 
أن الحلفاء الأوروبيين وشركاء الولايات 
المتحدة عبروا عن قلقهم إزاء النشاطات 
الــروســيــة الــتــي تــهــدد الــتــزامــنــا المــشــتــرك 

بالدفاع عن أوروبا قوية حرة.
بـــومـــبـــيـــو  المـــــتـــــحـــــدث أن  وأضـــــــــــــاف 
ســيــســتــعــرض مـــا تـــم إنـــجـــازه فـــي مــلــفــات 
أفــغــانــســتــان وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مرحبا 
بــالــدور الإيــجــابــي لروسيا والــصــين وأي 
دولــة أخــرى في عملية السلام الأفغانية. 
وخــتــم المـــصـــدر قــائــلا إن الـــوزيـــر سيقوم 
بــلــقــاء مــوظــفــي الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
موسكو وكبار رجال الأعمال الأميركيين 
وســيــضــع إكــلــيــلا مـــن الــــزهــــور عــلــى قبر 
الجندي المجهول تكريما لتضحيات الذين 

قتلوا في الحرب ضد النازية.

{سولت» منتدى نجوم السياسة والأعمال في لاس فيغاس
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

«سولت» هو منتدى عالمي لقيادات الفكر 
الاقتصادي والسياسي، ويعقد مؤتمره بشكل 
الــنــجــوم  فــيــه تشكيلة مــن  ســنــوي يستضيف 
من السياسيين ورجــال الأعــمــال وخــبــراء المال 
والـــســـيـــاســـة والــتــكــنــولــوجــيــا. وفــــي مــؤتــمــره 
الـــعـــاشـــر فــــي لاس فـــيـــغـــاس يـــومـــي الأربــــعــــاء 
أكــثــر مــن ٢٠٠ متحدث في  والخميس، شـــارك 
أكثر من ٧٥ جلسة ركزت في الجانب السياسي 
على توجهات الولايات المتحدة في السياسة 
الخارجية والحرب التجارية مع الصين، وكيف 
المــتــحــدة دور فعال  لــلــولايــات  يمكن أن يــكــون 

فــي منطقة الــشــرق الأوســــط لــحــل الــصــراعــات 
المـــشـــتـــعـــلـــة. وكـــشـــفـــت الـــجـــلـــســـة الـــخـــاصـــة مــع 
الــجــنــرال جــون كيلي الــرئــيــس الــســابــق لطاقم 
الموظفين في البيت الأبيض خبايا النقاشات 
وكيفية اتخاذ القرارات داخل المكتب البيضاوي 

وغرفة العمليات في البيت الأبيض.
ويجمع أنتوني سكاراموتشي (الشريك 
في شركة سكاي بريدج كابيتال) والذي عمل 
لمدة عشرة أيام متحدثا باسم البيت الأبيض، 
نــجــومــا ســيــاســيــة بــــارزة خـــلال المــنــتــدى، مثل 
نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة 
لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة، ورئـــيـــس مــعــهــد ميلكين 
مايكل ميلكين، ورئيس طاقم موظفي البيت 

الأبــيــض الــجــنــرال جـــون كــيــلــي، ووزيــــر الــعــدل 
السابق جيف سيشنز، وحاكم نيو جيرسي 
الـــســـابـــق كـــريـــس كــريــســتــي، ووزيــــــر الإســـكـــان 
بن كــارســون، وكبير مستشاري إدارة أوباما 
فاليري جــرايــت، والــجــنــرال ديفيد باتريوس، 

وعددا من أعضاء الكونغرس.
ومــن بــين الجلسات التي شهدت إقبالا 
ومشاركة من عدد كبير من الحضور كانت 
الــجــلــســة المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 
الـــصـــين والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والــــتــــي تــكــلــم 
خـــلالـــهـــا ســـتـــيـــف مـــــور الـــــــذي كـــــان مــرشــحــا 
لعضوية مجلس الاتحاد الفيدرالي وتراجع 
عـــــن تـــرشـــيـــحـــه بـــســـبـــب انـــــتـــــقـــــادات واســـعـــة 

لتصريحاته السابقة المسيئة للنساء.
وفـــي وقـــت هـــدد تــرمــب بــرفــع التعريفات 
الجمركية على البضائع الصينية بقيمة ٢٠٠ 
مليار دولار في وقت من المتوقع أن ينهي فيه 
البلدان مفاوضات بشأن اتفاق تجاري جديد. 
ورغم إقرار الخبير الاقتصادي ستيف مور بأن 
الصين ليست دولــة صديقة وتــقــوم بهجمات 
سيبرانية ضد الولايات المتحدة وتسرق الملكية 
الفكرية فإن آفاق إبرام اتفاق تجاري تعد قاب 
قوسين أو أقرب، مشيرا إلى أنه نصح الرئيس 
بــإبــرام أفضل صفقة ممكنة فــي الوقت  ترمب 
الحالي وحينما يفوز في الانتخابات لولاية 

ثانية يمكن أن تزيد الضغوط على الصين.
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نشر الأميركيين صواريخ في اليابان 
تعتبره روسيا تهديداً لأمنها

موسكو: رائد جبر

حـــمـــل وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
سيرغي لافروف، أمس، على برنامج نشر 
منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية في 
اليابان، وقال إن بلاده ترى في الخطوة 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لأمــنــهــا. وشــكّــلــت هــذه 
واحــدة من النقاط الخلافية التي حالت 
دون تحقيق تقدم في محادثات موسكو 
وطـــوكـــيـــو بـــشـــأن الـــتـــوصـــل إلــــى صــيــاغــة 

مرضية للجانبين لإبرام معاهدة سلام.
وأجـــــــرى لافـــــــروف جـــولـــة مـــحـــادثـــات 
مطولة مــع نظيره الياباني تــارو كونو، 
تــركــز الــبــحــث خــلالــهــا عــلــى آفــــاق تقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول المــــعــــاهــــدة. عــلــمــاً 
لــم يبرم  الــذي  البلد الوحيد  بــأن اليابان 
مــعــاهــدة ســـلام مــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الــســابــق، ولاحــقــاً مــع روســيــا منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. وتقف تسوية ملف 
مصير جــزر الكوريل الأربــع التي سيطر 
عــلــيــهــا الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي نــهــايــة 
الحرب (كوناشير وشيكوتان وإيتوروب 
وهــابــومــاي) عــائــقــاً أمـــام الــتــقــدم فــي هــذا 
الملف لعقود، وتــرى طوكيو في الوجود 
الروسي في الجزر «احتلالاً»، بينما تؤكد 
موسكو أنها «لن تنسحب من هذه الجزر 
التي أصبحت جــزءاً مــن أراضـــي الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي فــي أعــقــاب الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة». لــكــنــهــا تـــركـــت الــــبــــاب مـــواربـــاً 
للتوصل إلى تسوية وفقاً لإعلان مشترك 
فـــي عــــام ١٩٥٦ نـــص عــلــى تسليم  صــــدر 
جزيرتي هابوماي وشيكوتان لليابان، 
ـــي مـــعـــاهـــدة الــــســــلام، مــــن دون 

ّ
بـــعـــد تـــبـــن

المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.
لــذلــك التوصل  لكن روســيــا تشترط 
إلـــى صــيــاغــة مــقــبــولــة لــلــطــرفــين لمــعــاهــدة 
الـــســـلام، بــغــيــة ضــمــان الارتـــقـــاء الــشــامــل 
وطويل الأجل لعلاقات البلدين، وضمان 

عدم تجدد المطالبات الحدودية بينهما.
وأضــافــت خــطــط واشــنــطــن لتوسيع 
الوجود العسكري المباشر في اليابان، من 
خلال نشر منظومة الدفاع الصاروخية 
(الدرع الصاروخية) عنصراً خلافياً فاقم 
الــتــوتــر بـــين مــوســكــو وطــوكــيــو. وســعــى 

الطرفان أمس، إلى تقريب وجهات النظر 
في الملفات العالقة، لكن لافــروف أقــرَّ في 
مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران 
بأن مساحة الخلاف ما زالت واسعة، وأن 

الطرفين «فشلا في تضييق هوتها».
وقـــــال لافــــــروف إن مــوســكــو تــــرى أن 
نــشــر عــنــاصــر نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي 
الـــوجـــود العسكري  الأمــيــركــي وتــوســيــع 
المــبــاشــر لــواشــنــطــن فــي الــيــابــان «تهديد 

مباشر لأمن روسيا».
تــــراقــــب «بــشــكــل  وزاد أن مـــوســـكـــو 
عـــام تــصــرفــات واشــنــطــن حــيــال اتــفــاقــات 
نـــزع الــســلاح ومــراقــبــة الــتــســلــح»، وتــرى 
أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــوم بـــهـــدم كل 
القائمة، ونحن نــرى فــي هذه  الاتــفــاقــات 

الأعمال تهديداً لبلدنا».
وأشــــار لافــــروف إلـــى أن الــعــمــل على 
مـــعـــاهـــدة ســـــلام بــــين روســــيــــا والـــيـــابـــان 
عــلــى أســــاس إعــــلان عـــام ١٩٥٦ يــجــب أن 
يعني «الاعتراف بنتائج الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «لا يـــتـــم أخـــذ 
المعاهدة الأمنية بين اليابان والــولايــات 
المــتــحــدة فــي الحسبان عند التعامل مع 
هــذا الملف». وأوضــح: «هناك جانب آخر 
مهم يتعلق بقضايا الأمن، لقد تم إعداد 
الإعــــــلان المــشــتــرك وتــوقــيــعــه فـــي ظـــروف 
تاريخية وجيوسياسية مــحــددة. ومنذ 
الــوضــع بشكل كبير،  الــحــين، تغير  ذلـــك 
وعلينا أن نــأخــذ فــي الاعــتــبــار حالياً أن 
اليابان  ــعــة بــين 

َّ
ثمة مــعــاهــدة أمنية مــوق

والولايات المتحدة».
وأقــر وزيــر الخارجية الياباني تارو 
كونو، بدوره، بفشل موسكو وطوكيو في 
تقريب وجهات النظر، وقال إن «محادثاتنا 
لم تسفر عن خطوة للتغلب على الخلافات 
الــســلام»، مضيفاً  القائمة بشأن معاهدة 
أن «الـــنـــقـــاش وصــــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان 

بالطرفين إلى استخدام لهجة حادة».
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، اتــفــق الطرفان 
على عقد القمة الروسية - اليابانية المقبلة 
فــي مــديــنــة أوســـاكـــا الــيــابــانــيــة فــي نهاية 
الشهر المقبل، على أن يسبقها لقاء بصيغة 
«٢+٢» بين وزراء خارجية ودفاع البلدين 

في طوكيو، ٣٠ مايو (أيار) الحالي.

«الدولة الستالينية» قلق إقليمي بعد تجربتين صاروخيتين لـ

«تأهب كامل» إثر احتجاز واشنطن سفينة شحن كورية شمالية كيم يأمر بـ
واشنطن - سيول - طوكيو:

«الشرق الأوسط»

تـــــصـــــاعـــــد الـــــتـــــوتـــــر بـــــــين كـــــوريـــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
بـــعـــد إجـــــــراء بـــيـــونـــغ يـــانـــغ تــجــربــتــين 
صـــاروخـــيـــتـــين، أرفــقــتــهــمــا بـــالإعـــلان 
عــن أن الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كيم 
بــتــعــزيــز  الـــجـــيـــش  أمــــــر  جــــونــــغ أون، 
قــــدراتــــه الـــضـــاربـــة واتــــخــــاذ وضــعــيــة 
«تأهب قتالي كامل»، في أعقاب إعلان 
الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة 
شحن كورية شمالية لأنها تنقل الفحم 

بصورة غير قانونية.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
اليابانية أمــس (الــجــمــعــة)، إن أحــدث 
اخــــتــــبــــار صــــــاروخــــــي نــــفــــذتــــه كــــوريــــا 
الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة 
التي تدعو لوقف مثل هذه الاختبارات 

للأسلحة الباليستية.
وقـــــــال كـــــوتـــــارو نـــوجـــامـــي نــائــب 
كبير أمــنــاء مجلس الـــوزراء فــي إفــادة 
صــحــافــيــة دوريـــــــة: «كـــانـــت صـــواريـــخ 
بــالــيــســتــيــة مــمــا يــتــنــافــى مـــع قـــــرارات 
الأمم المتحدة». أتى ذلك بعدما أطلقت 
كــوريــا الشمالية صــاروخــين قصيري 
المدى فيما يبدو، الخميس، في ثاني 
تجربة صاروخية في غضون أقل من 
أسبوع. واليابان في مرمى صواريخ 
المــدى ومن  كوريا الشمالية متوسطة 
المؤيدين بقوة لإصدار قرارات صارمة 
تجبر بــيــونــغ يــانــغ عــلــى الــتــخــلــي عن 
الباليستية  لــلــصــواريــخ  برنامجيها 
والأســلــحــة الــنــوويــة. وفـــي بــكــين، قــال 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
الـــصـــيـــنـــيـــة قـــنـــغ شــــوانــــغ فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي يــــومــــي، إن الـــصـــين لــيــســت 
لديها «معلومات مفصلة» بــشــأن ما 
أطلقته كوريا الشمالية، وإنها تدعو 
بــدلاً من ذلك كل الأطــراف إلى الالتزام 

«بحل الخلافات عبر الحوار».
وفي سيول، قالت وزيرة الخارجية 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، كـــانـــغ كــيــونــغ - 
هــوا، إن بــلادهــا ستعمل بحكمة بعد 
مشاورات كافية مع الولايات المتحدة 

فـــي الــتــعــامــل مـــع آخــــر الـــتـــطـــورات في 
شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى 
عمليات إطـــلاق الــصــواريــخ الــتــي قــام 
بــهــا الــشــمــال مـــؤخـــراً. جـــاء ذلـــك خــلال 
مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة أجـــرتـــهـــا وزيـــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع 
نظيرتها السويدية، مارغو والستروم، 
أمس (الجمعة)، بشأن كوريا الشمالية 
وســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
بــحــســب بــيــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة في 
ســــيــــول. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب» 
الكورية الجنوبية للأنباء اليوم، عن 
الوزارة قولها إن المحادثة استمرت ٢٠ 
دقيقة، وجرت بناءً على طلب الوزيرة 

السويدية.
وقالت كانغ إن سيول ستنسق عن 
كثب مع المجتمع الدولي بما في ذلك 
السويد، لتحقيق السلام الدائم وإخلاء 
شــبــه الــجــزيــرة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
بالكامل. وبــدورهــا، أكــدت والستروم 
من جديد دعم بلادها المستمر للجهود 

الدبلوماسية التي تبذلها سيول لحل 
الــقــضــيــة الــنــوويــة مـــن خـــلال الـــحـــوار. 
الـــكـــوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الجنوبية إن البلدين اتفقا أيضاً على 
الــتــعــاون الثنائي فــي مختلف  تعزيز 
الــقــطــاعــات، مشيرة إلــى أن هــذا العام 
الــذكــرى ٦٠ لتطبيع العلاقات  يــوافــق 

الدبلوماسية بين البلدين.
وتأتي المحادثات بين الوزيرتين 
الكورية الجنوبية والسويدية في وقت 
ذكــر فيه الإعـــلام الــكــوري الشمالي أن 
الــزعــيــم كــيــم جــونــغ أون أمـــر الجيش 
بــتــعــزيــز قــــدراتــــه الــــضــــاربــــة، إذ وجـــه 
بــــإطــــلاق صـــــواريـــــخ جــــديــــدة فــــي ظــل 
تــنــامــي الــتــوتــرات بسبب الاخــتــبــارات 
الصاروخية التي تظهر على ما يبدو 
تــجــهــيــزات نـــظـــام صــــاروخــــي مــتــطــور 
جـــــديـــــد. وجـــــــــاءت أنـــــبـــــاء دعــــــــوة كــيــم 
الــثــالــث إلــى «تــأهــب قتالي كــامــل» في 
أعــقــاب إعـــلان الـــولايـــات المــتــحــدة أنها 
احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا 

الشمالية لأنــهــا تنقل الفحم بصورة 
غير قانونية. يأتي ذلك في ظل تعثر 
المــحــادثــات بــعــدمــا انــهــارت ثــانــي قمة 
بين زعيم الدولة الستالينية والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بسبب المطالب 
الأميركية بنزع السلاح النووي لبيونغ 
يانغ ومطالب كيم بتخفيف العقوبات. 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: 
«شدد (كيم) على ضرورة تعزيز قدرات 
وحــــــدات الــــدفــــاع فـــي مــنــطــقــة الــجــبــهــة 
الــغــربــيــة لتنفيذ مهام  وعــنــد الجبهة 
قتالية والبقاء في حالة تأهب قتالي 
كامل لمواجهة أي وضع طارئ». ونقلت 
الوكالة عن كيم قوله إن «ســلام وأمن 
الــحــقــيــقــيــين يــمــكــن ضمانهما  الـــبـــلاد 
فقط بــالــقــوة الــقــادرة على الــدفــاع عن 
سيادتها». وأضافت أنه «حــدد المهام 

الضرورية لتعزيز القدرة الضاربة».
وكـــان اخــتــبــار إطـــلاق صــاروخــين 
قـــصـــيـــري المــــــدى الـــخـــمـــيـــس، وإطـــــلاق 
ســلــســلــة مـــن المـــقـــذوفـــات يــــوم الــســبــت 

المـــاضـــي، أول اخـــتـــبـــارات صــاروخــيــة 
تجريها كوريا الشمالية منذ نوفمبر 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٧، عندما  (تــشــريــن 
أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً 

عابراً للقارات.
وقال رئيس كوريا الجنوبية مون 
الــخــمــيــس، إن الاخــتــبــارات  غــيــه - إن، 
الصاروخية هي على الأرجح رد فعل 
على فشل ثاني قمة لكيم مع ترمب في 
هــانــوي فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
وعبر عن اعتقاده أن كوريا الشمالية 
لا تزال تأمل في مواصلة المفاوضات.

وتــــــزامــــــنــــــت أحــــــــــدث اخـــــتـــــبـــــارات 
صـــاروخـــيـــة لــبــيــونــغ يـــانـــغ مـــع زيــــارة 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــكــوريــا 
الشمالية ستيفن بيغون لسيول، حيث 
الــتــقــى مــع نــظــيــره الــكــوري الجنوبي، 
ومـــن المـــقـــرر أن يــجــري مــحــادثــات مع 
الرئيس ومسؤولين في وزارة الوحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، 
إنه خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية 
كوريا الجنوبية، قال بيغون إن «الباب 
لا يزال مفتوحاً لعودة كوريا الشمالية 
إلــــــى طــــاولــــة المـــــفـــــاوضـــــات»، مــضــيــفــاً 
أن هــــذا شـــديـــد الأهـــمـــيـــة كـــي تــواصــل 
كــوريــا الجنوبية والـــولايـــات المتحدة 

الاتصالات والتعاون.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــســــلــــطــــات الــــكــــوريــــة 
الـــــصـــــاروخـــــين أطــلــقــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة أن 
الــخــمــيــس، مـــن مــنــطــقــة كــوســونــغ في 
شــــمــــال غــــربــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ وقــطــعــا 
مسافة ٤٢٠ كيلومتراً و٢٧٠ كيلومتراً 
على التوالي ووصلا إلى ارتفاع نحو 

٥٠ متراً قبل أن يسقطا في البحر.
ولــــم يـــذكـــر الإعــــــلام الـــرســـمـــي في 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تـــفـــاصـــيـــل بـــشـــأن 
الــــصــــاروخــــين. وقــــــال آن جـــيـــو - بــيــك 
الــدفــاع في برلمان كوريا  رئيس لجنة 
الجنوبية للصحافيين، إن الجيشين 
الأميركي والكوري الجنوبي يحللان 
الاخــــتــــبــــارات الـــصـــاروخـــيـــة، وهــــو ما 
سيشمل تحديد إن كــان الصاروخان 
مـــــن طــــــــراز «إســـــكـــــنـــــدر» لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية قصيرة المدى التي تطورها 

روسيا، أم لا.

كوريون جنوبيون يتظاهرون في سيول احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي بيغون (إ.ب.أ)

إطلاق نار داخل مسجد شرق لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
تحقيقا في حادث إطلاق نار خارج 
مسجد فــي شــرق لــنــدن خــلال صلاة 
لــيــل الخميس - الجمعة.  الــتــراويــح 
وقــالــت الــشــرطــة إن أيـــاً مــن المصلين 
لــــم يـــصـــب فــــي هــــــذا الـــــحـــــادث الــــذي 

استبعدت ارتباطه بعمل إرهابي.
وحــدث إطــلاق النار في المسجد 
الواقع في منطقة إلفورد بعد نصف 
ساعة فقط من بدء صلاة التراويح. 
وأوضــــحــــت الـــشـــرطـــة أن رجـــــلا كـــان 
يـــحـــمـــل ســــلاحــــا دخــــــل المـــســـجـــد فــي 
جادة «سفن كينغز»، وجرى إخراجه 

مــن المــســجــد مــن جــانــب رجــــال الأمــن 
وبعض المصلين.

كـــــــذلـــــــك لـــــــــم يـــــســـــفـــــر الـــــــحـــــــادث 
عـــــن أضـــــــــرار مـــــاديـــــة، فـــيـــمـــا كــشــفــت 
التحقيقات الأولــيــة أن الطلقة التي 
أطلقت كانت فارغة.ورجح المحققون 
ارتباط الحادث بآخر وقع قبله بقليل 

في شارع قرب المسجد.
ويأتي ذلك بعد مقتل ٥١ شخصاً 
خلال هجوم بالرصاص في مسجد 
كرايستشيرش في نيوزيلندا وبعد 
عامين تقريباً من هجوم إرهابي آخر 
على مصلين قــرب مسجد فينزبري 
بارك في شمال لندن، مما أسفر عن 

مقتل شخص واحد.

تزايد شعبية تحالف ميركل في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت شــعــبــيــة «الــتــحــالــف 
المــســيــحــي الألمـــانـــي»، الــــذي تنتمي 
إلـــيـــه المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
في أحــدث استطلاع للرأي لقياس 

شعبية الأحزاب في البلاد.
شرت 

ُ
وأظهر الاستطلاع، الذي ن

نتائجه أمس الجمعة، أن «التحالف 
المــســيــحــي» حــصــل عــلــى تــأيــيــد ٣٠ 
في المائة من الألمــان، بزيادة قدرها 
نقطتان مئويتان مقارنة باستطلاع 
جــــــري قــبــل أســــبــــوع. وفــي 

ُ
مــمــاثــل أ

المــقــابــل، تراجعت شعبية «الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك 
في الائتلاف الحاكم، بمقدار نقطة 
مــئــويــة لــتــصــل إلــــى ١٦ فـــي المـــائـــة. 
واستقرت شعبية حزب «الخضر» 
عند ٢٠ فــي المــائــة، ليحل بذلك في 

المرتبة الثانية.
وحـــســـب الاســــتــــطــــلاع، حــصــل 
حـــــزب «الـــبـــديـــل مــــن أجـــــل ألمـــانـــيـــا» 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي عــلــى ١٤ في 
المــــائــــة، أي بــــزيــــادة قــــدرهــــا نــقــطــة 
مــــئــــويــــة، بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل «الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــر» عـــلـــى ٧ فــي 
المــائــة بــتــراجــع قـــدره نقطة مئوية، 
كــمــا تـــراجـــع بـــالمـــقـــدار نــفــســه حــزب 
«اليسار»، ليحصل على ٨ في المائة.

ووفــــقــــاً لـــلاســـتـــطـــلاع، لا تــــزال 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أكــثــر 

الساسة شعبية في ألمانيا، إذ حلت 
فــي المــرتــبــة الأولــــى بــين أهـــم عشرة 
ساسة في ألمانيا. وحل في المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة زعــــيــــم حــــــزب «الـــخـــضـــر» 
روبرت هابيك، فيما جاء في المرتبة 
الثالثة وزيرا الخارجية هايكو ماس 
والمــالــيــة أولاف شــولــتــس (كلاهما 
الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي). 
وجـــاءت زعيمة «الــحــزب المسيحي 
الــديــمــقــراطــي» أنــيــغــريــت كـــرامـــب - 

كارنباور في المرتبة الخامسة.
على صعيد آخــر، نــأت ميركل 
بنفسها عن مطالب بتغيير النشيد 
الوطني للبلاد. وقال المتحدث باسم 
الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، 
نـــشـــيـــدنـــا  تــــجــــد  إن «المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الـــوطـــنـــي جـــمـــيـــلاً لـــلـــغـــايـــة، ســــواء 
بالنسبة لموسيقاه أو نصه». وكان 
رئـــيـــس حــكــومــة ولايـــــة تــوريــنــغــن، 
الــــــواقــــــعــــــة شــــــــرق ألمــــــانــــــيــــــا، بــــــودو 
رامــيــلــوف، دعـــا مــؤخــراً إلـــى وضــع 
نــشــيــد وطـــنـــي جـــديـــد، مـــبـــرراً ذلــك 
بــأن كثيراً مــن ســكــان شــرق ألمانيا 
لا يغنون النشيد. يذكر أن ميركل 
نشأت فــي ألمانيا الشرقية سابقاً. 
والـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي لألمــــانــــيــــا هــو 
المقطع الثالث مــن قصيدة «أغنية 
الألمـــان» للشاعر الألمــانــي أوغوست 
هاينريش هوفمان فون فالرسليبن. 
ويبدأ المقطع بعبارة «وحدة وحق 

وحرية».

سلاح الجو الهندي يعترض طائرة جورجية آتية من كراتشي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أجــبــرت مقاتلتان تابعتان للقوات 
الجوية الهندية طائرة شحن جورجية 
متجهة من كراتشي إلى نيودلهي على 
الــهــبــوط فــي مــديــنــة جــايــبــور الشمالية 
أمـــس الــجــمــعــة، بــعــدمــا انــتــهــكــت المــجــال 

الجوي الهندي.

الــقــوات الجوية الهندية إن  وقــالــت 
طائرتي «سوخوي ٣٠» اعترضتا طائرة 
«أنطونوف ١٢» بعد انحرافها عن مسار 

الرحلة المقرر.
وقالت القوات الجوية في بيان: «لم 
تتبع الطائرة مسار خدمات النقل الجوي 
المـــســـمـــوح بـــه ولــــم تــســتــجــب لــلــمــكــالمــات 
اللاسلكية من وكــالات المراقبة الهندية. 

تم تعقب الطائرة وإجبارها على الهبوط 
في جايبور لتفتيشها».

الــرحــلات التجارية  وتــأثــرت مــئــات 
ورحــــلات الــشــحــن بــالــتــوتــرات المستمرة 
بــــين الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان بـــعـــد الــــغــــارات 
والمواجهات الجوية المباشرة في فبراير 

(شباط) الماضي.
وأجــــبــــرت الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 

المـــجـــال الـــجـــوي الــبــاكــســتــانــي شــركــات 
الــــطــــيــــران الــــدولــــيــــة وبـــيـــنـــهـــا الــخــطــوط 
الــجــويــة الــهــنــديــة عــلــى اتـــبـــاع مــســارات 

طويلة ومكلفة.
ووقعت الغارات الجوية في أعقاب 
هــجــوم انــتــحــاري فـــي كــشــمــيــر المــتــنــازع 
عليها، أسفر عن مقتل ٤٠ من المظليين 
الهنود وأثار مخاوف من صراع شامل.

ولكن تم تفادي الأزمة بعدما أعادت 
باكستان طياراً هندياً أسرته بعد إسقاط 

طائرته.
وقــــــســــــمــــــت كــــشــــمــــيــــر بــــــــين الــــهــــنــــد 
وبـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان مــــــنــــــذ نــــــهــــــايــــــة الــــحــــكــــم 
الاستعماري البريطاني عام ١٩٤٧، ولا 
يــزال البلدان يتنازعان عليها وخاضا 

حربين بسببها.

حاملة طائرات فرنسية تجري مناورات في المحيط الهندي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــطــائــرات الفرنسية  تبحر حــامــلــة 
«شــارل ديغول» قبالة ساحل ولاية غوا 
الهندية، وسط هدير طائرات «الرافال» 
الــــحــــارة للمحيط  الـــســـمـــاء  تــشــق  الـــتـــي 
الهندي، في منطقة بحرية استراتيجية 
تتنافس فيها دول عدة، بحسب تحقيق 
أجـــرتـــه وكـــالـــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 
مــن على مــتن السفينة. وتــجــري فرنسا 
والــهــنــد هــذا الشهر مــنــاورات «فــارونــا» 
العسكرية، في نسختها السابعة عشرة، 
مــنــذ عــــام ٢٠٠١، قــبــالــة الــبــلــد الــعــمــلاق 
فــــي جـــنـــوب آســــيــــا. وتـــصـــف الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة مـــنـــاورات هـــذه الــســنــة بأنها 
الأكثر طموحاً حتى الآن، إذ تشارك فيها 
اثنتا عــشــرة قطعة بحرية مــن سلاحي 

بحرية البلدين.
ولـــيـــس مــــن بـــــاب الـــصـــدفـــة إرســـــال 
«شـــارل ديــغــول» فيما يمكن أن يتحول 
إلـــى مــســرح لــلــمــواجــهــات الــبــحــريــة بين 
قوى عظمى. فحاملة الطائرات الفرنسية 
الـــوحـــيـــدة لا تــجــســد فــقــط قــــدرة فــرنــســا 
الـــعـــســـكـــريـــة؛ بــــل إن لــتــحــركــاتــهــا بــعــداً 
رمزياً سياسياً كذلك. ونقلت «الصحافة 
الفرنسية» عن الأميرال أوليفييه لوبا، 
الــجــويــة البحرية لهذه  قــائــد المجموعة 
أنــه يمكننا جلب  المهمة، قوله: «نعتقد 
مــزيــد مـــن الاســـتـــقـــرار إلـــى هـــذه المنطقة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــحــافــلــة بـــالـــرهـــانـــات، 
وخصوصاً بالنسبة للتجارة الدولية». 
ويضيف: «٧٥ في المائة من حركة المرور 

إلى أوروبا تعبر المحيط الهندي».
وعلى المــدرج الــذي يبلغ طوله ٢٦١ 
مــــتــــراً، تــنــفــذ الــــطــــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة ثـــلاث 
طلعات، الــواحــدة بعد الأخــرى كل يوم، 
مخلفة وراءهــا سحابة من البخار. ولا 
يلفت الهدير والاهتزاز الذي يهز أرجاء 

لــدى الإقــلاع والهبوط، انتباه  السفينة 
نحو ألفي عسكري منتشرين على متن 

الحاملة، منهمكين في عملهم.
يــــمــــثــــل المــــحــــيــــط الـــــهـــــنـــــدي المـــمـــتـــد 
مـــن جـــنـــوب آســـيـــا إلــــى الـــقـــارة القطبية 
إلــى أستراليا،  الجنوبية، ومــن أفريقيا 
منطقة اســتــراتــيــجــيــة وازنــــة مــع انتقال 
مـــركـــز ثــقــل الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بــاتــجــاه 

آسيا، خلال القرن الحادي والعشرين.
ونــظــراً لاتــســاع ســواحــلــهــا، تمتعت 
الـــهـــنـــد عـــلـــى الــــــــــدوام بـــنـــفـــوذ فـــــي هـــذه 
البحار. ولكن هذه الميزة تراجعت اليوم 
مع ازديــاد قوة الوجود الصيني، سواء 
مــــن خـــــلال نـــشـــر الـــســـفـــن والــــغــــواصــــات، 
أو تطوير شبكة تــجــاريــة أو شبكة من 

البنى التحتية، وكــذلــك، وإن بقدر أقل، 
قــــدرات عــســكــريــة. لــكــن رهـــانـــات المحيط 
الـــهـــنـــدي تـــتـــعـــدى الــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة، 
كــمــا يـــقـــول الأمــــيــــرال الـــبـــحـــري ديــديــيــه 
ماليتير، قائد القوات الفرنسية في هذه 
المنطقة البحرية، مستشهداً على وجه 
الــخــصــوص بــشــبــكــة كـــابـــلات الإنــتــرنــت 
إلــى الجنوب  البحرية البالغة الأهمية، 
مـــــن ســــريــــلانــــكــــا، والمـــــــــــــوارد الــســمــكــيــة 

والثروات النفطية.
ويـــضـــيـــف أنـــــه فــــي هـــــذا الــــجــــزء مــن 
الــعــالــم: «الــصــين ليست دولـــة عــدوانــيــة. 
مــا نـــراه فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي من 
استصلاح لبعض الجزر مثل سبراتليز 
أو باراسيل، لا نراه في المحيط الهندي».

ويقول إنه مع مبادرة «طريق الحرير 
الجديدة» التي يحرص عليها الرئيس 
الصيني شي جينبينغ وتعبر المحيط 
الــصــين استراتيجية  الــهــنــدي: «تــطــبــق 
اقــتــصــاديــة فـــي المـــقـــام الأول، ربــمــا ذات 
بعد مزدوج». ويضيف أنه عندما نتطلع 
إلى المستقبل، بعد عشرة أو خمسة عشر 
عاماً: «لدينا سيناريوهات ربما ليست 
على مــنــوال مــا يــحــدث فــي بحر الصين 
أنــه يمكن  الــواضــح  الجنوبي، ولكن من 

توقع حدوث توتر».
وأثـــارت فرنسا غضب بكين عندما 
تــــحــــدثــــت عــــــن «حــــــريــــــة المــــــلاحــــــة» لــــدى 
الــبــحــريــة الصينية فــي أوائـــل  اعــتــراض 
أبريل (نيسان) سفينة حربية فرنسية 

في مضيق تايوان، التي تعتبرها الصين 
جــــزءاً مـــن أراضـــيـــهـــا. وأكــــد ألــيــكــســانــدر 
زيـــغـــلـــر، ســفــيــر فــرنــســا لــــدى الـــهـــنـــد، أن 
التعاون بين فرنسا والهند في المحيط 
الـــهـــنـــدي «هـــــو بــالــتــأكــيــد لـــيـــس شـــراكـــة 
موجهة ضد هذا البلد أو ذاك في المنطقة، 
أو ضد هذه القوة الدولية أو تلك». بعد 
إعــادتــهــا لــلــخــدمــة إثـــر تــجــديــدهــا الـــذي 
اســتــدعــى تجميدها لمـــدة عـــام ونــصــف، 
شاركت «شارل ديغول» في مارس (آذار) 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد تنظيم 
«داعش» من البحر المتوسط، وستتوجه 
الــعــودة إلى  إلــى سنغافورة، قبل  لاحقاً 

فرنسا في أوائل يوليو (تموز) المقبل.
ويــســتــحــيــل عـــلـــى المــــوجــــوديــــن فــي 
تـــزن ٤٢٠٠٠ طــن،  الــتــي  جـــوف السفينة 
تــمــيــيــز الــلــيــل مـــن الــنــهــار إذا لـــم تتغير 
الإضــــاءة إلــى ضــوء أحــمــر فــي السابعة 
مساء، حتى صباح اليوم التالي. وجرت 
الاستفادة بصورة قصوى من المساحة، 
بحيث تحتل المعدات الرياضية ممراً فوق 
حظيرة الطائرات والمروحيات. وتسمح 
منصة رفع برفع المحركات إلى الجسر. 
ويـــســـتـــعـــد قــــائــــد المـــجـــمـــوعـــة المــحــمــولــة 
جـــــــواً، والــــطــــيــــار الــــحــــربــــي كـــريـــســـتـــوف 
البالغ من العمر ٤٣ عاماً  شاربينتييه، 
للصعود إلى طائرة «رافال» خلال تدريب 
لـــيـــلـــي؛ حـــيـــث ســيــتــولــى مــهــمــة الـــتـــزود 

بالوقود في الجو.
ويـــقـــول إنـــه بــعــد عــشــريــن عــامــاً من 
عــمــلــه طـــيـــاراً حـــربـــيـــاً: «يــنــشــأ نــــوع من 
العلاقة مع الطائرة، فأنت يمكنك توقع 
الأشياء قبل أن تنبهك إليها. إنه نوع من 
العلاقة الجسدية المعرفية». فــي الأيــام 
الــقــلــيــلــة الــتــي لا تــقــلــع فــيــهــا الــطــائــرات، 
أفــــلام سينمائية عــلــى الجسر  تُــعــرض 
في الهواء الطلق، في مكان ما في وسط 

المحيط الشاسع ولعبة الأمم الكبرى.

مقاتلة «رافال» تقلع من على متن الحاملة «شارل ديغول» (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٧٧٤ – Saturday ١٢السبت ٢٠١٩/٥/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATA أخبار

زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)

السلطات وافقت على حضور بعثتها تحت ضغط المعارضة

موريتانيا: الانتخابات الرئاسية 
«مراقبة» الاتحاد الأوروبي تخضع لـ

نواكشوط: الشيخ محمد

بينما أعلن المجلس الدستوري 
في موريتانيا قائمة مؤقتة بأسماء 
المــــرشــــحــــين الـــســـتـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي ســتــنــظــم نــهــايــة 
شهر يونيو (حزيران) المقبل، الذين 
يوجد أغلبهم في صف المعارضة، 
أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي أنــه ينوي 
مراقبة سير هذه الانتخابات، وذلك 
مـــن خــــلال إرســـــال بــعــثــة مــراقــبــين، 
وفـــق مــا أكـــد رئــيــس بعثة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي الــســفــيــر المــعــتــمــد لـــدى 
موريتانيا جياكومو ديرازو، خلال 
لقاء مع مسؤولين موريتانيين ليلة 

أمس بنواكشوط.
وقال ديرازو في كلمة بحضور 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــوريــــتــــانــــي 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، إن 
«الاتحاد الأوروبي سيرسل مراقبين 
لحضور الانتخابات الرئاسية في 
موريتانيا»، مبرزاً أن «موريتانيا 
تعيش جواً سياسياً يطبعه احترام 
للدستور وترسيخ للديمقراطية». 
لكن السفير الأوروبي في نواكشوط 
لــم يعط أي تفاصيل حــول طبيعة 
بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا 
عدد أفرادها، ولا المهام التي ستقوم 
بها. وغــاب الاتــحــاد الأوروبــــي عن 
مراقبة الانتخابات، التي شهدتها 
موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، 
بما في ذلك آخر انتخابات رئاسية 
جــــــرت عــــــام ٢٠١٤، رغــــــم مــطــالــبــة 
المعارضة بذلك، واعتبارها شرطاً 
من شروط ضمان الحد الأدنى من 
شفافية الانتخابات. لكن السلطات 
المــــوريــــتــــانــــيــــة رفــــضــــت اســــتــــدعــــاء 
مـــــراقـــــبـــــين أوروبـــــــــيـــــــــين، واكــــتــــفــــت 
بــمــراقــبــين مـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. 
لــــكــــن بــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات أجـــرتـــهـــا 
وزارة الداخلية الموريتانية خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية مع أحزاب 
المــعــارضــة، وافــقــت الــحــكــومــة على 
مطالبها بدعوة مراقبين أوروبيين.

وتوصف الانتخابات الرئاسية 
التي ستجري في موريتانيا بأنها 
«فاصلة»، باعتبارها أول انتخابات 
تـــاريـــخ مــوريــتــانــيــا ستفضي  فـــي 
لتناوب سلمي على السلطة، بين 
رئـــيـــس حـــكـــم ولايــــتــــين رئــاســيــتــين 
ورئـــيـــس جـــديـــد، وهــــو حــــدث غير 
مسبوق في البلاد، التي اشتهرت 

بالانقلابات العسكرية.
ويــســتــعــد الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز، 

لمــــــــــغــــــــــادرة الـــــســـــلـــــطـــــة بــــــعــــــد هــــــذه 
الانــتــخــابــات، لكنه يــدعــم الــجــنــرال 
المتقاعد محمد ولد الغزواني، الذي 
أشاد في أكثر من مناسبة بما حققه 
ولد عبد العزيز من إنجازات، وأكد 
أنــه سيحافظ عليها، ويعمل على 
تعزيزها، فيما يــوصــف مــن طرف 
بــأنــه «اســـتـــمـــرار للنهج»  أنـــصـــاره 

الذي وضعه ولد عبد العزيز.
لـــكـــن ولــــــد الــــغــــزوانــــي يـــواجـــه 
مــــنــــافــــســــة شـــــرســـــة مــــــن مـــرشـــحـــي 
المــــــعــــــارضــــــة، الــــــذيــــــن يـــتـــصـــدرهـــم 
الـــــــوزيـــــــر الأول الأســــــبــــــق ســـيـــدي 
محمد ولد ببكر، المدعوم من طرف 
«الإســــــلامــــــيــــــين» وبـــــعـــــض أحـــــــزاب 
المــعــارضــة، ويــوصــف بأنه منافس 

قوي في هذه الانتخابات.
فـــي هــــذا الـــســـبـــاق، يـــبـــرز اســم 
مـــحـــمـــد ولـــــــد مــــــولــــــود، المـــــعـــــارض 
الــتــاريــخــي ورئــيــس حـــزب «اتــحــاد 
قــوى الــتــقــدم»، وهــو يــســاري يمثل 
المـــعـــارضـــة الــراديــكــالــيــة، ومــدعــوم 
مـــــن طـــــــرف حـــــــزب «تــــكــــتــــل الــــقــــوى 
الديمقراطية»، أعرق وأقــدم أحزاب 

المعارضة في موريتانيا.
من جهة أخرى، يخوض بيرام 
ولد الداه اعبيدي السباق الرئاسي، 
وهــو يعتبر أشهر ناشط حقوقي 
في موريتانيا، وقد اشتهر بمواقفه 
الـــرافـــضـــة لــلــعــبــوديــة فــــي الـــبـــلاد، 
ومدعوم من طرف حزب «الصواب» 
الــــبــــعــــثــــي. إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــنــــائــــب 
البرلماني السابق كان حاميدو بابا، 
والناشط السياسي الشاب محمد 
الأمين ولد المرتجي الوافي. وللمرة 
الأولى منذ ١٩٩٧ تجري الانتخابات 
الرئاسية فــي موريتانيا مــن دون 
امـــــــــرأة، رغـــــم أن ســـيـــدتـــين أعــلــنــتــا 
الــتــرشــح لرئاسيات  رغبتهما فــي 
٢٠١٩. لكن الشروط التي يفرضها 
القانون منعتهما مــن إكــمــال ملف 

الترشح.
الــقــانــون الموريتاني  ويــفــرض 
على المترشح للرئاسيات الحصول 
على تزكية ٥ عُمد (العمدة هو رئيس 
المــجــلــس المــحــلــي) ومــائــة مستشار 
محلي، وهو الشرط الذي رأى فيه 
الــكــثــيــر مـــن الــراغــبــين فـــي الــتــرشــح 
نوعاً من الإجحاف، خصوصاً أن ١٠ 
شخصيات أعلنت أنها ستترشح 
لهذه الانتخابات، وفــي النهاية ٦ 
فقط من تسلم المجلس الدستوري 
ملفات ترشحهم، قبل أن يغلق باب 

الترشح أول من أمس.

أداؤه الأسوأ خلال ربع قرن في السلطة يهدد إصلاحاته الموعودة

«المؤتمر الوطني» يحتفظ بالحكم في جنوب أفريقيا رغم الصعوبات
بريتوريا: «الشرق الأوسط»

فــــاز حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الأفـــــريـــــقـــــي» الــــحــــاكــــم فـــــي جـــنـــوب 
أفــــريــــقــــيــــا مــــنــــذ عــــــــام ١٩٩٤، فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة أمــــس 
الجمعة، في جنوب أفريقيا، ولكنه 
سجل تراجعاً في الأصوات قد يعقد 
تنفيذ الإصــلاحــات التي وعــد بها 

الرئيس سيريل رامافوزا.

وبــعــد لــيــلــة ثــانــيــة طــويــلــة من 
الــــفــــرز، أعـــلـــن فــــوز حــــزب «المــؤتــمــر 
الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي» بــنــســبــة ٥٧٫١ 
فــي المــائــة مــن الأصــــــوات، فــي أكثر 
مــــن ثـــلاثـــة أربـــــــاع (٨٣ فــــي المـــائـــة) 
مراكز الاقتراع التي انتهى فرزها، 
بــانــخــفــاض خــمــس نــقــاط عـــن عــام 

.٢٠١٤
وشكل ذلــك أســوأ أداء للحزب 
الـــــــــذي أســـــســـــه الــــــراحــــــل نـــيـــلـــســـون 

مانديلا في الانتخابات التشريعية. 
ومع ذلك، سيحتفظ حزب «المؤتمر 
الـــوطـــنـــي» بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة من 
٤٠٠ مقعد فــي الجمعية الوطنية، 
وســيــبــقــى رامــــافــــوزا المــنــتــخــب من 

النواب رئيساً.
وتـــجـــنـــب الـــــحـــــزب حـــتـــى الآن 
إعلان النصر. وقال داكوتا ليغوت، 
المتحدث باسمه لوكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «لقد حققنا فوزاً كبيراً. 

من الواضح أننا سنحكم من دون 
الـــحـــاجـــة إلــــى ائــــتــــلاف». وأضـــــاف: 
«كــان مــن الممكن أن نتوقع أفضل. 
إنها لسعة تنبهنا إلى أن علينا أن 

نبذل قصارى جهدنا».
الـــفـــرز  وزار رامــــــافــــــوزا مـــركـــز 

الوطني في بريتوريا.
وقـــال المــحــلــل دانــيــيــل سيلكه، 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٥٧  إن «الــــفــــوز 
يــحــرم حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي من 
هامش الأمــان البالغ ٦٢ في المائة، 
الــذي احتفظ بــه منذ ٢٠١٤. إذا لم 
يــحــســن الــحــكــم وســيــاســتــه، حتى 
رامافوزا سيجد صعوبة في الوفاء 

بوعوده».
وحـــــــــــل ثــــــانــــــيــــــاً «الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، حـــــزب المـــعـــارضـــة 
الرئيسي، بحصوله على ٢١٫٨ في 
المائة من الأصوات، بتراجع طفيف 

عن عام ٢٠١٤ (٢٢٫٢ في المائة).
وكـــــان الـــنـــاخـــبـــون فـــي جــنــوب 
أفريقيا قد صوتوا الأربعاء لاختيار 
الــبــرلمــان، وتسعة مجالس  أعــضــاء 
إقــلــيــمــيــة، وعــــبــــروا عـــن إحــبــاطــهــم 
مــن تفشي الــفــســاد وارتــفــاع معدل 
البطالة، وعدم المساواة بين الأعراق 
التي لا تزال متواصلة بعد ٢٥ عاماً 

من انتهاء حكم الأقلية البيضاء.
وكـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات أصــعــب 
اخـــتـــبـــار لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الأفــريــقــي الــــذي يــحــكــم الــبــلاد منذ 
انــتــخــابــات جــــرت عــــام ١٩٩٤. ولــم 
تقل نتائج حــزب مانديلا مــن قبل 
عن ٦٠ في المائة من الأصوات، منذ 

توليه السلطة.
وجــــــــــاء الــــــحــــــزب فــــــي مـــقـــدمـــة 
السباق البرلماني بعد فرز أكثر من 

ثلثي الدوائر الانتخابية.
حــــــصــــــل حـــــــــــزب «الـــــتـــــحـــــالـــــف 
المــعــارض الرئيسي  الــديــمــقــراطــي» 
عــلــى ٢١٫٨ فـــي المـــائـــة، ونــــال حــزب 
«المـــــنـــــاضـــــلـــــون مـــــن أجـــــــل الـــحـــريـــة 
الاقتصادية» اليساري نحو عشرة 

في المائة من الأصوات.
وكان حزب «المؤتمر» قد حصل 
في الانتخابات السابقة عام ٢٠١٤ 
عــلــى ٦٢ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
«الــتــحــالــف  مــقــابــل ٢٢ فـــي المـــائـــة لـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وســــتــــة فــــي المـــائـــة 
لحزب «المناضلون من أجل الحرية 

الاقتصادية».

وتوقع محللون أن يفوز حزب 
«المــــؤتــــمــــر» فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــمـــا بــين 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات.  ٥٥ و٥٩ فـــي 
وذكـــروا أن ضعف أداء الــحــزب من 
شأنه أن يشجع معارضي الرئيس 
سيريل رامافوزا، وقد ينطوي على 

تحديات لقيادته. 
وقــــال بــيــتــر أتــــارد مــونــتــالــتــو، 
رئـــيـــس بـــحـــوث أســـــواق رأس المـــال 
لــــدى «إنــتــلــيــديــكــس»: «ســيُــنــتــخــب 
حــزب (المــؤتــمــر الوطني الأفريقي) 
بأدنى مستوى من الأصــوات يبلغ 
٢٧ في المائة من السكان الذين يحق 
لهم التصويت مقابل ٤٧ في المائة، 
فــي عــام ١٩٩٩. هــذا ليس تفويضاً 

ولا قوة دافعة للتغيير».
وتــعــهــد زعـــيـــم المـــعـــارضـــة في 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا، مـــوســـي مــايــمــان 
«جلب التغيير» في الانتخابات  بـ
الــوطــنــيــة المــقــبــلــة المــــقــــررة فـــي عــام 
٢٠٢٤. وأدلــــــــى زعــــيــــم «الـــتـــحـــالـــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــمــا يـــرقـــى لــيــكــون 
خـــطـــاب تــــنــــازل، قــــائــــلاً إنـــــه فــخــور 
بـــــأن حــــزبــــه «مـــــوجـــــود فــــي مــكــانــة 
مهمة»، إذ يأتي في المرتبة الثانية 
بعد «المــؤتــمــر الوطني الأفــريــقــي». 
وقال مايمان (٣٨ عاماً): «يوماً ما 
ستدخل هــذه البلاد عصر ما بعد 
حركة التحرير. وبالتالي أعتقد أن 
هــذه الانتخابات كانت تركز على 

تصحيح السياسة».
وتعاني جــنــوب أفريقيا على 
مــــــدى عـــقـــد تـــقـــريـــبـــاً مـــــن فــضــائــح 
الــرئــيــس السابق  الــفــســاد فــي عهد 
جـــاكـــوب زومــــــا، الـــــذي اضـــطـــر إلــى 
الاستقالة العام الماضي، وهو حالياً 

قيد المحاكمة.
وتعهد رامافوزا الذي حل محل 
«فجر جديد» للبلاد. وفي  زومــا بـ
عــهــد زومـــــا، شــهــد حــــزب «المــؤتــمــر 
الــوطــنــي» انخفاضاً فــي شعبيته؛ 
حــيــث خــســر مــديــنــتــين رئيسيتين، 
هــمــا جــوهــانــســبــرغ وكـــيـــب تــــاون، 
لــصــالــح «الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي» 
في الانتخابات المحلية في ٢٠١٦. 
وكان من المتوقع أن يبني «التحالف 
الديمقراطي» على هذه النجاحات، 
ولــكــن يــبــدو أنـــه احــتــفــظ بمستوى 
الأصـــوات نفسه الــذي حصل عليه 
في الانتخابات العامة التي جرت 

في ٢٠١٤.
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للحدود البحرية 
ومناطق التنقيب 

في المتوسط 
قوانين وقواعد 

واتفاقيات دولية 
تجمع بين بعض 

أطرافها

مساعي أنقرة للتنقيب خارج مياهها أثارت قلقاً مصرياً ورفضاً دولياً

القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعــتــراض مــصــر على  صيغة 
الحفر التركي في شرق المتوسط، 
الــخــارجــيــة  الـــــذي أعــلــنــتــه وزارة 
مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــبــدو 
كــاشــفــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا عـــن حجم 
«القلق» لدى القاهرة. إذ استخدم 
تــعــبــيــر «الـــتـــحـــذيـــر» لأنــــقــــرة مــن 
حادية على 

ُ
«انعكاس أي إجراءات أ

الأمن والاستقرار في منطقة شرق 
المتوسط». وأكــد بيان الخارجية 
المــــصــــريــــة «ضـــــــــــرورة الــــــتــــــزام أي 
تــصــرفــات لـــدول المــنــطــقــة بقواعد 

القانون الدولي وأحكامه».
متخصصون في هــذا الملف، 
تـــركـــيـــا  يــــــــرون أن «تـــــحـــــرشـــــات» 
بــمــكــامــن الــطــاقــة لــيــســت جــديــدة؛ 
وإن كــانــت هـــذه المــــرة أكــثــر إثـــارة 
لــلــقــلــق الـــــدولـــــي والإقــــلــــيــــمــــي. إذ 
سبق أن أقدمت البحرية التركية 
خلال فبراير (شباط) ٢٠١٨ على 
اعـــــتـــــراض ســـفـــيـــنـــة حـــفـــر تــابــعــة 
لشركة «إيــنــي» الإيــطــالــيــة، كانت 
الــغــاز  فـــي طــريــقــهــا للتنقيب عـــن 
المكتشف جنوب جــزيــرة قبرص. 
وتــــواكــــب ذلـــــك مــــع تـــأكـــيـــد تــركــي 
عــلــى نــيــة الــحــفــر قــبــالــة «قــبــرص 
الشمالية (التركية)»، وهي الكيان 
الانــفــصــالــي الـــذي لا تــعــتــرف بها 

سوى أنقرة.
لــــكــــن، مـــــا الـــــــذي جــــــدّ لــيــثــيــر 
التوترات المتصاعدة على صفحة 

المتوسط؟
جــــــانــــــب مــــــــن الإجـــــــــابـــــــــة عـــن 
الـــســـؤال ربــمــا يــكــون لـــدى «هيئة 
المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــي»، 
فــــي عــــــام ٢٠١٠: إن  قــــالــــت  الــــتــــي 
«مــيــاه المسطّح البحري الحيوي 
تغطي تحتها نحو ١٢٢ تريليون 
قــــــدم مـــكـــعـــبـــة مـــــن الــــــغــــــاز، وكـــــان 
ذلـــك قــبــل تــســع ســـنـــوات. غــيــر أن 
الهيئة نفسها عـــادت وضاعفت 
توقعاتها، قبل سنتين، تقريباً». 
وأشـــــــارت إلــــى أن «احــتــيــاطــيــات 
الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر 
إلــــى ٣٦٠  المـــتـــوســـط مـــا بـــين ٣٤٠ 

تريليون قدم مكعبة من الغاز».

فصول الصراع متشابكة

الــصــراع على مكامن  فصول 
الــــــطــــــاقــــــة فـــــــي شـــــــــرق المــــتــــوســــط 
تــــبــــدو إذن مـــتـــشـــابـــكـــة الأطـــــــراف 
والــخــلــفــيــات. فــمــن جــهــة، لـــم تُــثِــر 
الــتــركــيــة ردود فعل  الـــتـــحـــركـــات 
إقليمية معنية مباشرة بالتنقيب 
فــي المنطقة مثل مصر واليونان 
وقـــبـــرص وحـــســـب؛ بـــل إن إعـــلان 
الـــرفـــض جـــاء أيــضــاً مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي وروســــيــــا والــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
وزيــــــــــرة خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، فيديريكا موغيريني، 
دعـــت تــركــيــا إلـــى «ضــبــط النفس 
واحـــــــتـــــــرام الــــحــــقــــوق الـــســـيـــاديـــة 
لقبرص في منطقتها الاقتصادية 
الخالصة، والامتناع عن أي عمل 
غير قانوني». وأكدت أن «الاتحاد 
الأوروبــــي ســيــرد فــي شكل ملائم 
وبــــتــــضــــامــــن كـــــامـــــل مــــــع قـــبـــرص 

(عضو الاتحاد)».
واشنطن أيضاً اعتبرت هذه 
الخطوة «استفزازية، وتزيد من 
التوترات في المنطقة». ولم يختلف 
الأمـــــر فـــي مــوســكــو، رغــــم مـــا بين 
روسيا وتركيا من تقارب نسبي؛ 
إذ شــددت على ضــرورة أن يكون 
«أي نشاط اقتصادي متوافقاً مع 
قواعد القانون الدولي، والإحجام 
عن اتخاذ الإجـــراءات التي يمكن 

أن تسبب التوتر».

قوانين وقواعد دولية

جــديــر بــالــذكــر، أن لــلــحــدود 
الــــبــــحــــريــــة ومــــنــــاطــــق الــتــنــقــيــب 
فــــي المـــتـــوســـط قــــوانــــين وقـــواعـــد 
واتـــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة، تــجــمــع بين 
بعض أطرافها. وأهمها ما يتعلق 
باتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
بين مصر وقبرص في عام ٢٠٠٣، 
واتــفــاقــيــة تــقــاســم مــكــامــن الــغــاز 
المشتركة بين البلدين الموقعة في 

.٢٠١٣
وغـــــــيـــــــر بـــــعـــــيـــــد عـــــــــن ذلـــــــــك، 
كــانــت بــعــض دول المــتــوســط قد 
انــــخــــرطــــت فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
المــاضــي ضمن «منتدى  الــثــانــي) 
 (EMGF) «المـــتـــوســـط غــــاز شــــرق 
ومـــــقـــــره الـــــقـــــاهـــــرة، وهـــــــو يــضــم 
بــخــلاف مــصــر كـــلاً مـــن لــيــونــان، 

وقــــبــــرص، وإيـــطـــالـــيـــا، والأردن، 
وفلسطين، وإسرائيل. وجاء في 
البيان التأسيسي للمنتدى إنه 
«بــمــثــابــة منظمة دولــيــة تحترم 
حقوق الأعــضــاء بشأن مواردها 
الطبيعية بما يتفق مــع مبادئ 

القانون الدولي».
تــركــيــا بـــدورهـــا تــتــحــرك في 
هـــــذا الـــنـــطـــاق مـــدفـــوعـــة بــذريــعــة 
أساسية، تتمثل فيما تقول إنه 
«مـــوافـــقـــة مـــن قـــبـــرص الــشــمــالــيــة 
على التنقيب قبالة سواحلها». 
لــكــن إلـــى جــانــب ذلــــك، فـــإن بُــعــداً 
الــدكــتــور أحمد  إلــيــه  مهماً يلفت 
قنديل، رئيس برنامج دراســات 
«مركز الأهرام للدراسات  الطاقة بـ
الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، 
«أقــصــى  يــتــمــثــل فــيــمــا وصـــفـــه بـــ
نــــــقــــــاط الـــــضـــــعـــــف لـــــــــدى أنـــــقـــــرة 
والمــتــعــلــقــة بـــتـــوافـــر الـــطـــاقـــة؛ إذ 
تــســتــورد نــحــو ٦٠ فــي المــائــة من 
الغاز المستهلك لديها من روسيا، 
ومن المرجح أن تكون الاكتشافات 
الهائلة في المتوسط، والتي بدأت 
في الظهور تباعاً منذ عام ٢٠٠٩، 

مطمعاً كبيراً لها».
ذريعة أخرى، تلجأ لها أنقرة 
فـــي خــضــم الأزمــــــة تــتــمــثــل فيما 
أعلنته الخارجية التركية، خلال 
فبراير ٢٠١٨، هي أنها لا تعترف 
«قانونية اتفاقية وقعتها مصر  بـ
وقبرص عام ٢٠١٣ لتقسيم مكامن 
التنقيب عن الغاز في المتوسط». 
لكن القاهرة شددت حينذاك على 
أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف 
يــنــازع فــي قانونيتها، وأنها  أن 
تتسق وقواعد القانون الدولي، 
وتـــم إيــداعــهــا بصفتها اتفاقية 

دولية في الأمم المتحدة».
أمـــا الــدكــتــور نــائــل الــشــافــعــي، 
خـــبـــيـــر الاتـــــــصـــــــالات المـــــصـــــري - 
الأميركي والباحث المهتم بتأثير 
قـــــانـــــون الــــبــــحــــار الــــــدولــــــي عــلــى 
الكابلات البحرية وعلى الانتفاع 
بــمــكــامــن الـــغـــاز الــبــحــريــة، فــقــال 

«الــشــرق الأوســــط»، مــذكّــراً بأن  لـــ
«الاعتراضات التركية لا تتعلق 
بــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
مصر وقبرص الذي تم عام ٢٠٠٣، 
بل باتفاقية تقاسم مكامن الغاز 
المشتركة بين البلدين الموقعة في 
تــراه حقاً  ٢٠١٣، وتحديداً فيما 
لـــقـــبـــرص الــشــمــالــيــة فــــي عـــوائـــد 
قبرص من التنقيب عن الغاز في 

كل المياه المحيطة بالجزيرة».
الاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي تــرفــضــهــا 
تــــركــــيــــا تــــرتــــبــــط بـــتـــنـــظـــيـــم آلـــيـــة 
المــكــامــن المشتركة للغاز  تقاسم 
بين البلدين، حسب حجم المكمن 
فــي كــل طــرف. وضــرب الشافعي 
مثلاً بأنه «إذا استخرجت دولة 
غــازاً من مكمن مشترك، فعليها 
أن تــتــنــازل لــلــدولــة الأخـــــرى عن 
(الـــريـــع) تتناسب مع  نسبة مــن 
الــدولــة  نسبة وجـــود المكمن فــي 
الأخرى». وزاد موضحاً أنه «إذا 
تم اكتشاف حقل غــاز في مكمن 
مـــشـــتـــرك بـــــين مـــصـــر وقــــبــــرص، 
الـــــدراســـــات أن ثــلاثــة  وأظــــهــــرت 
أرباعه تقع في الجانب المصري، 
والبقية في قبرص، فإن إنتاجه 
يــــــــوزّع بــــين الـــبـــلـــديـــن بــالــنــســبــة 

نفسها».
وهكذا، فإن تركيا «تعترض 
على احــتــكــار قــبــرص اليونانية 
كـــل عـــوائـــد الـــغـــاز لـــدولـــة قــبــرص 
يها اليوناني والتركي) في 

ّ
(بشق

تــقــاســم تــلــك المــنــاطــق مــع مصر، 
دون أن يكون هناك وجود لحقوق 
قــبــرص الــتــركــيــة (الــشــمــالــيــة)»، 

وفــق تقدير الشافعي، الــذي قال 
أيضاً إنــه «فــي كــل الأحـــوال، فإن 
تــركــيــا لا تــعــتــرض؛ بـــل تعترف 
بــــاتــــفــــاقــــيــــة تـــــرســـــيـــــم الــــــحــــــدود 
المـــصـــريـــة - الــقــبــرصــيــة المــوقــعــة 
في فبراير ٢٠٠٣، وتطالب تركيا 
بـــحـــق شـــمـــال قـــبـــرص فــــي حــقــل 
أفـــــروديـــــت، ونـــطـــاق الــتــحــركــات 
الـــتـــركـــيـــة الــــراهــــنــــة تـــقـــع داخـــــل 
الــحــدود القبرصية، وفــق اتفاق 
٢٠٠٣، ولا تأثير له على الإطلاق 
يــتــعــلــق بــأعــمــال التنقيب  فــيــمــا 

داخل الحدود المصرية».
عــــمــــلــــيــــات  أن  وصــــــحــــــيــــــح 
الـــتـــنـــقـــيـــب الـــتـــركـــيـــة الأحــــــــدث لا 
تـــــمـــــسّ بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر المــــيــــاه 
الــخــاضــعــة لــســلــطــة مـــصـــر، لكن 
عتا اتفاقاً في 

ّ
مصر وقبرص وق

مايو (أيار) ٢٠١٨ لمد خط أنابيب 
مـــن حــقــل أفــــروديــــت الــقــبــرصــي، 
الذي تقدر احتياطياته بما بين 
تـــريـــلـــيـــون و٦ تــريــلــيــونــات   ٣٫٦
قـــدم مــكــعــبــة، بــغــرض تسييلها 
في مصر وإعادة تصديرها إلى 
أوروبـــــــا. وتـــقـــدر تــكــلــفــتــه بنحو 
أمـــــيـــــركـــــي، ومــــن  مــــلــــيــــار دولار 
المتوقع الانتهاء منه العام المقبل. 
وهو خط يمثل استثماراً كبيراً، 
الـــقـــاهـــرة ســتــســمــح  يـــبـــدو أن  لا 

«التحرّشات». بإبقائه رهناً لـ

كايدة إلى التعطيل
ُ
من الم

وربما كان مُفسراً سابقاً أن 
رفض الأتراك الاعتراف باتفاقية 

(مــصــريــة - قــبــرصــيــة) لا تمس 
سيادة أنقرة، ربما يكون مرجعه 
إلى «المكايدة السياسية» التي 
اتسم بها موقف الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان تـــجـــاه 
الــقــاهــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٣، وهــو 
«ثـــــورة ٣٠  مـــوقـــف مـــنـــاهـــض لــــــ
يونيو (حزيران)» التي أطاحت 
بحكم «الإخوان»، وإطلاقه عدداً 
من التصريحات التي اعتبرتها 
مــصــر «عـــدائـــيـــة». وقـــــرّرت على 
أثـــرهـــا اســتــدعــاء ســفــيــرهــا إلــى 

القاهرة وطرد سفير أنقرة.
وحدث أيضاً أن أعلنت تركيا 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٧ اعتراضها على «مناورات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة بــــين مــصــر 
واليونان يجري التحضير لها 
فــي جــزيــرة رودس اليونانية». 
غير أن القوات البحرية والجوية 
المصرية نفذت بالفعل التدريب 
الــــــذي حـــمـــل اســـــم «مـــــيـــــدوزا ٥» 
بـــمـــشـــاركـــة حـــامـــلـــة مـــروَحـــيـــات 
مـــن طـــــراز «مـــيـــســـتـــرال»، وعـــدد 
مــن القطع البحرية اليونانية، 
إضافة إلى تشكيل من الطائرات 
المقاتلة المتعدّدة المهام من طراز 

«إف ١٦».
ومــــــــــــع تــــــــطــــــــور الأحـــــــــــــــداث 
والتفاعلات، أقدمت أنقرة خلال 
اعـــتـــراض  فـــبـــرايـــر ٢٠١٨، عــلــى 
سفينة تنقيب عن الغاز تابعة 
لــشــركــة «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة في 
المياه القبرصية. وردّت مصر - 
وإن كان بشكل غير مباشر على 
ذلك - عبر تنفيذ القوات المسلحة 
المـــصـــريـــة فــــي حـــيـــنـــه «أنـــشـــطـــة 
تدريبية بمسرح عمليات البحر 
المتوسط، تضمنت إطلاق أربعة 
بــحــر وســطــح  صــــواريــــخ أرض 
بـــــحـــــر، لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع جــمــيــع 
التهديدات والعدائيات في المياه 

الإقليمية».
كذلك، شهد البحر المتوسط 
اعــتــبــاره ردّاً مصرياً  مــا يــمــكــن 

على رسائل «استعراض القوة» 
الــتــركــيــة، فــي فــبــرايــر مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، حـــــين نـــشـــر الــجــيــش 
المصري مقاطع فيديو مصورة 
بعنوان «عمالقة البحار» يظهر 
مــــن خــــلالــــه قــــــــدرات وجـــاهـــزيـــة 
الــــــقــــــوات الــــبــــحــــريــــة المــــصــــريــــة، 
ويستعرض الأسلحة الحديثة 
الــتــي أن «جــمــال عبد الناصر» 
و«أنــــور الـــســـادات». وبـــدا لافتاً 
فــي المقاطع التي بثها الجيش 
المــصــري، ظــهــور عــدد مــن سفن 
الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز فـــي وســط 
المياه وانتشار وحدات عسكرية 

حولها لتأمينها.
وأخيراً، نفذت مصر تدريباً 
آنــذاك شمل تشكيلات  عسكرياً 
إبـــحـــار مــشــتــركــة نـــهـــاراً ولــيــلاً، 
وعــمــلــيــات الاعـــتـــراض الــبــحــري 
وحق الزيارة والتفتيش للسفن 
المــشــتــبــه بـــهـــا، بـــجـــانـــب تــنــفــيــذ 
إجــــــــــــــراءات الــــبــــحــــث والإنــــــقــــــاذ 
وتبادل البلاغات بين الوحدات 

والقطع البحرية.

مصالح دولية... وسياسية

لا يُــمــكــن اخـــتـــزال مــا يجري 
في المتوسط من تبادل للرسائل 
الــــصــــارمــــة فـــــي كــــونــــه خـــلافـــات 
ثــنــائــيــة ذات خــلــفــيــات تاريخية 
تــتــعــلــق بــالمــشــكــلــة الــقــبــرصــيــة. 
فالواقع القائم يشير إلى تداخل 
«شــبــكــة مــصــالــح دولــيــة ضخمة 
ترتبط بشركات عملاقة»، وفق 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــــا يـــقـــول لـــــ

الدكتور قنديل.
الأبــــعــــاد الـــدولـــيـــة المــرتــبــطــة 
بــــــالــــــتــــــوتــــــرات فـــــــي المـــــتـــــوســـــط، 
يــشــرحــهــا قـــنـــديـــل، مــنــطــلــقــاً من 
أن «أحـــــــدث اكـــتـــشـــاف أعـــلـــن فــي 
فـــبـــرايـــر المـــــاضـــــي، كــــــان يــتــعــلــق 
لــلــغــاز الطبيعي  بــخــزّان عــمــلاق 
فـــي حــقــل (جـــــلاوكـــــوس١) قــبــالــة 
شـــواطـــئ قــبــرص بـــواقـــع مـــا بين 

قــــدم مكعبة.  ٥ و٨ تــريــلــيــونــات 
وتــوصــلــت إلــيــه شــركــة (إكــســون 
مـــوبـــيـــل) الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة، 
بـــيـــنـــمـــا أوقـــــفـــــت أنـــــقـــــرة ســفــيــنــة 
ترتبط بشركة (إيني) الإيطالية 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عــــــام، فـــضـــلاً عــن 
حـــضـــور آخـــــر لـــشـــركـــة (تــــوتــــال) 

الفرنسية».
ويشير قنديل إلى أن «ردود 
الأفعال الدولية المرتبطة بشكل 
كــبــيــر بــكــون قــبــرص عــضــواً في 
الاتحاد الأوروبي. يضاف إليها 
الــدولــيــة العملاقة  الــشــركــات  أن 
المرتبطة مع دول شرق المتوسط 
بـــعـــقـــود لـــلـــتـــنـــقـــيـــب، لا تــتــحــرك 
بمعزل عــن حكوماتها الكبرى، 
فضلاً عن أن معظم هذه الشركات 
لها خبرات في التعامل مع تلك 
الــدولــي».  المشكلات ذات الطابع 
أنــه «لا يمكن أن تعطل  ويــرجــح 

تركيا هذه الشركات العملاقة».

مشاكل داخلية

بــنــظــرة واحـــــدة إلـــى خريطة 
أطــــــراف المـــتـــوســـط، تـــبـــدو تــركــيــا 
عـــلـــى خـــــلاف وتــــوتــــر مــــع مــعــظــم 
جـــــوارهـــــا الإقـــلـــيـــمـــي. وهــــــذا أمـــر 
يــربــطــه الــرئــيــس الأســبــق لجهاز 
الشؤون المعنوية للقوات المسلحة 
المــــصــــريــــة، الـــــلـــــواء ســـمـــيـــر فــــرج، 

«الموقف الداخلي التركي». بـ
«الـــــشـــــرق  ويـــــتـــــابـــــع فــــــــرج لــــــ
الأوسط» بأن «المشكلات المتعلقة 
بــتــراجــع الــلــيــرة الــتــركــيــة، فضلاً 
عــــن أزمــــــة الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
وإعــادتــهــا، وكــذلــك توتر العلاقة 
مــع واشــنــطــن عــلــى خلفية شــراء 
الــــعــــســــكــــريــــة   S٤٠٠ مــــنــــظــــومــــة 
الـــــروســـــيـــــة، كـــلـــهـــا تــــدفــــع ســلــطــة 
إردوغـــــــــــان إلــــــى مــــحــــاولــــة إثــــــارة 
مشكلات خارجية مثل التنقيب 
فــي المــيــاه الــقــبــرصــيــة، وهـــي ذات 
طابع دولــي، لصرف الأنظار عن 

أزمات الداخل».
ورغـــــــم الإشـــــــــــارات المـــصـــريـــة 
الــــدائــــمــــة لـــجـــاهـــزيـــة واســـتـــعـــداد 
قـــــواتـــــهـــــا لــــحــــمــــايــــة مـــصـــالـــحـــهـــا 
الاقتصادية في المياه الإقليمية، 
فـــــــإن الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد قـــنـــديـــل، 
يستبعد «أن يكون هناك تصعيد 
في ذلك المستوى العسكري خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة». ويــنــبــه قــنــديــل 
إلى أن «التفسير التركي للوضع 
الـــقـــانـــونـــي لــعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب، 
يــشــوبــه الـــعـــوار، وخــصــوصــاً أن 
أنقرة لم تنضم إلى اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار الموقعة 
يـــعـــنـــي أن  عــــــام ١٩٨٢. وهــــــــذا 
تحركاتها خــروجٌ عن الإجماع 
الـــــــدولـــــــي، وتـــــحـــــدٍّ لــلــمــصــالــح 
الـــدولـــيـــة المــســتــقــرة والمـــتـــوافـــق 
عـــلـــيـــهـــا لــلــتــنــقــيــب عـــــن مــــــوارد 
الـــطـــاقـــة، ومـــحـــاولـــة الاســتــيــلاء 

على مصادر لا تمتلكها».

«تحرّشات» تركية بمكامن الطاقة في شرق المتوسط

تخلت مصر أخيراً، عن ملمح لافت لطالما اتسمت 
الخارجية منذ ٣٠ يونيو (حزيران)  به سياساتها 
٢٠١٣، وهو الملمح الذي يتعلق بالتعامل الهادئ مع 
دول الجوار ذات التوجهات المغايرة، والتي دأبت مصر 

الدخول  النأي عن  أو  التوتر تجاهها  على تخفيض 
في سجال معها.

السبب في هذا التطور يرجع إلى إعلان تركي، بدا 
أكثر جدية من ذي قبل، عن بدء الحفر في منطقة 

بحرية تقع غرب جمهورية قبرص، للبحث عن الغاز 
الطبيعي. وهــو مــا أثـــار كــذلــك اعــتــراضــات أوروبــيــة 
وأميركية، نددت بالتحركات «غير القانونية» لتركيا 
قرب مكامن الطاقة الواعدة في شرق البحر المتوسط.
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حصاد الأسبوع

> تبدو مياه الدول الواقعة شرق 
الــبــحــر المــتــوســط كــنــزاً لــلــطــاقــة يثير 
لــعــاب المــنــقــبــين؛ الأمـــر الـــذي انــتــبــه له 
عـــدد مـــن مــؤســســات ومـــراكـــز بحثية 
مــعــتــبــرة فــــي الـــعـــالـــم، مــنــهــا «خـــدمـــة 

أبحاث الكونغرس» الأميركي.
هـــذا الأخــيــر أصـــدر فــي أغسطس 
عـــنـــوان  تـــحـــت  تـــقـــريـــراً  (آب) ٢٠١٦، 
«اكــتــشــافــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــشــرق 
البحر المتوسط»، أعده مايكل راتنر، 
القائم بأعمال مدير وحــدة الأبحاث. 
ولــــقــــد رصـــــد الـــتـــقـــريـــر مـــبـــكـــراً - قــبــل 
الإعلان عن الاكتشافات الهائلة التي 
خلال العامين الماضيين ومطلع العام 

الــحــالــي - المــســتــقــبــل الـــواعـــد لــثــروات 
المنطقة من الطاقة. وكانت هــذه أهم 
ملامح احتياطات المنطقة (حينها)، 
الــدول ذاتها فيما  بخلاف ما أعلنته 

بعد.

وضعية قبرص

> أعــلــنــت شــركــة «نــوبــل إنــيــرجــي» 
اكتشاف حقل أفروديت خارج سواحل 
قبرص عــام ٢٠١١. وتقدر احتياطيات 
الغاز الطبيعي في الحقل بما يتراوح 
بــين ٥ و٨ تريليون مليار قــدم مكعبة. 
وأفــــــــــــادت شـــــركـــــة «إكــــــســــــون مـــوبـــيـــل» 

العملاقة، خــلال مــارس (آذار) الماضي، 
باكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي، 
اعتبرته قبرص «أحد أكبر الاكتشافات 
على مستوى العالم في العشرين سنة 
الأخيرة»، وهو بحجم احتياطي ما بين 
خمسة وثمانية تريليونات قدم مكعبة 

من الغاز الطبيعي.

مصر

فيما يخص مصر، فإنها تحولت 
إلى مستورد صافٍ عام ٢٠١٥، مع أنها 
الــطــبــيــعــي. ويمثل  لــلــغــاز  منتج كبير 
الــغــاز الــطــبــيــعــي أكــبــر مــصــدر للطاقة 

فــي مــصــر (أقـــل قــلــيــلاً مــن الــنــصــف عن 
استهلاك الطاقة الرئيسي).

عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، شــــكّــــل الــــغــــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي ٧٧ فــــي المــــائــــة مــــن إنـــتـــاج 
الكهرباء في مصر عام ٢٠١٣، لكن مصر 
الــغــاز الطبيعي. إذ  بحلول نقصا فــي 
بــلــغ إنــتــاج مــصــر مــن الــغــاز الطبيعي 
ذروتــــــه عــــام ٢٠٠٩ عــنــد مــســتــوى ٦٫١ 
مــلــيــار قــــدم مــكــعــبــة - يــومــيــاً وتـــراجـــع 
بنسبة ٢٤ في المائة إلى ٤٫٤ مليار قدم 
مكعبة - يومياً بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥. 
ومــن المتوقع تنامي الطلب من جانب 
قطاعي الصناعة والطاقة على الغاز 
الطبيعي، واللذين يشكلان بالفعل ٨٥ 

في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي 
بمصر، بنسبة ٢٢ في المائة بحلول عام 

.٢٠٢١
مصر تمتلك حالياً ٣ حقول بارزة 
للغاز الطبيعي. منها حقل ظهر (تبلغ 
أكــثــر مــن ٣ مليارات  قــدرتــه الإنتاجية 
قـــدم مــكــعــبــة غـــاز يــومــيــاً)، وحــقــل غــاز 
نورس في دلتا النيل (تستهدف مصر 
الـــوصـــول بــمــعــدلات إنــتــاجــه إلــــى ١٫٢ 
مليار قدم مكعبة غاز يومياً). والحقل 
الثالث – والأبرزـ هو حقل أتول شمال 
دمياط، الذي تعمل مصر على الوصول 
بإنتاجه نهاية العام الحالي إلى ٤٠٠ 

مليون قدم مكعبة.

أهم ثروات الغاز في شرق المتوسط

د. أحمد قنديل اللواء سمير فرج

موارد الغاز الطبيعي بين لبنان وإسرائيل
لــبــنــان أي غـــاز طــبــيــعــي، وفــق  > لا يستهلك 
الــكــونــغــرس فــي عــام ٢٠١٦، بينما  أبــحــاث  تقدير 
يعتمد بــصــورة شــبــه كــامــلــة عــلــى واردات النفط 
في استهلاكه للطاقة. وتبعاً لبعض التقديرات، 
ربــمــا يملك لبنان مـــوارد غــاز طبيعي تــقــدر بـــ١٥ 
تريليون قدم مكعبة. ومع هذا، لم يصرح لشركة 
بالعمل على التنقيب عن مــوارد محتملة. وهنا 
ينبغي الأخذ في الاعتبار وجود نزاعات بين لبنان 

وإسرائيل على الحدود البحرية بينهما.
أمــــا بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل، فـــعـــادة مـــا يُــعــرب 
المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــــن تـــفـــاؤلـــهـــم إزاء 
إمـــكـــانـــات مــــــوارد الــطــاقــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وحــالــيــاً 
تسيطر إسرائيل على احتياطيات مــؤكــدة تبلغ 
٦٫٤ تريليون قــدم مكعبة؛ ما يضعها في المرتبة 
الــثــانــيــة فـــي حـــوض شـــرق الــبــحــر المــتــوســط بعد 
مصر. وبعد اكتشافات كبرى عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، 
شرعت إسرائيل في دمج الغاز الطبيعي في مزيج 
الطاقة الذي تعتمد عليه وأصبح يشكل قرابة ٣٠ 
في المائة من مجمل احتياجات الطاقة الأساسية 

لديها عام ٢٠١٥.
يــشــكــل الــنــفــط مــصــدر الــطــاقــة الــرئــيــســي في 
إســــرائــــيــــل، وتـــحـــصـــل عـــلـــيـــه بــــصــــورة أســـاســـيـــة 
مـــن خـــلال الاســـتـــيـــراد. أمـــا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فهو 
الــوقــود الأســـرع نــمــواً فــي الــبــلاد. ويُــذكــر أنــه قبل 
عــام ٢٠٠٣، لم تستهلك إسرائيل الغاز الطبيعي 
بكميات كبيرة، لكن الاستهلاك ازداد باطراد بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩، ثم تضاعف بين عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٥، ومــع اكتشاف حقول «تــامــار» و«دالــيــت» 
و«ليفيثان» عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، ارتفعت إمكانات 

تحوّل إسرائيل لمورّد صافٍ للغاز الطبيعي.
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بات أكبر تهديد لنفوذ إردوغان بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول

أكرم إمام أوغلو... سياسي صاعد 
يحمل آمال الأتراك بالتغيير

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عرفت تركيا، على مدى تاريخها، 
ظهور سياسيين من نوعية الزعماء 
الشباب بعد فترات تعتري فيها البلاد 
شيخوخة سياسية تدفع الناس إلى 

الحديث الجادّ عن «الدم الجديد».
هؤلاء الشباب يأتون دائماً لقلب 
المـــعـــايـــيـــر وتــغــيــيــر مـــســـار الــســيــاســة 
وثبات الحكم... فيما يشبه العاصفة 

أو الثورة التي تندلع فجأة.
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــتــي 
شهدتها تركيا يوم ٣١ مــارس (آذار) 
المــاضــي لــم يــكــن أكــثــر المــتــفــائــلــين في 
صفوف المعارضة، ولا أكثر المتشائمين 
فــي صــفــوف حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
(الإســلامــي) الحاكم، يتوقع أن يفوز 
مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم 
إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول 
مــتــفــوقــاً عـــلـــى الـــســـيـــاســـي المــخــضــرم 
الـــوزراء والــبــرلمــان السابق بن  رئيس 

علي يلدريم.
مـــا كــــان هــــذا فـــي الـــحـــســـاب على 
الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت 
تشير إلـــى احــتــمــال حـــدوث ذلـــك. أمــا 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، لفرط 
ثقته فــي حــســم الانــتــخــابــات لصالح 
يلدريم، فرفض أن يصدّق استطلاعات 
الرأي التي اعتبر أنه يجري التلاعب 
الــذي طالما اعتمد عليها،  بها، وهــو 

وحزبه، على مدى ١٧ سنة.

صعود قوي

لــم يتمكن إمـــام أوغــلــو مــن تسلّم 
إسطنبول،  لبلدية  كرئيس  منصبه 
رغم إعلان فوزه به، إلا بعد ١٧ يوماً 
وإعــادة فرز كل الأصــوات الباطلة في 
جميع دوائـــر إسطنبول (٣٩ دائـــرة). 
أيــــضــــاً، بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق والـــبـــحـــث فــي 
مناطق وأحياء بعينها، مثل بويوك 
تشكمجه ومالتبه، وفي أعقاب فحص 
الطعون وطلبات الإعـــادة والتشكيك 
فـــــي نـــــزاهـــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
مـــن جـــانـــب حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم. بــعــد كــل ذلـــك، أعــلــنــت لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات فــــوز أكـــــرم إمـــــام أوغــلــو 
برئاسة بلدية المدينة، في ضربة قوية 
الــذي يولي أهمية خاصة  لإردوغــــان 
لإسطنبول، أي المدينة - المعقل التي 
شهدت لمعان نجمه في بداية مشواره 
السياسي، ومن رئاسة بلديتها انتقل 
لــيــصــبــح رئــيــســاً لــــلــــوزراء ثـــم رئــيــســاً 

للجمهورية. ولكن بعد ١٩ يوماً فقط، 
وتحت ضغط حــزب إردوغـــان، قررت 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات إعــــــادة الاقـــتـــراع 
عــلــى مــنــصــبــه فـــقـــط، مـــن دون إعــــادة 

الانتخابات في إسطنبول بالكامل.
يُعد أكرم إمام أوغلو من الوجوه 
الجديدة الصاعدة في عالم السياسة 
التركية. وينتمي إلــى جيل الشباب 
نسبياً، بعكس قــيــادة حـــزب الشعب 
الجمهوري الذي ينتمي إليه ويتزعّمه 
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو الـــبـــالـــغ من 

العمر ٧١ سنة.

النشأة والبداية السياسة

وُلد إمام أوغلو في مدينة أقشى 
آباد الصغيرة التي تقع إلى الغرب من 
مدينة طـــرابـــزون، المطلة على البحر 
الأســـــــود شـــمـــال شـــرقـــي تـــركـــيـــا، عـــام 
١٩٧٠. ويــتــحــدر مـــن أســــرة محافظة 
متدينة لها تــاريــخ طــويــل فــي العمل 
السياسي، فوالده حسن إمــام أوغلو 
هو مؤسس فرع حزب «الوطن الأم»، 
تـــزعـــمـــه رئـــيـــس وزراء تــركــيــا  الــــــذي 
تـــورغـــوت أوزال، فــي منطقة  الـــراحـــل 
طــرابــزون. وبعد إنــهــاء أكــرم دراسته 
الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة فــي طــرابــزون، 
تخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة 

إسطنبول.
إمــام أوغــلــو اعــتــرف بأنه ينحدر 
مـــن أســــرة مــحــافــظــة، إلا أنـــه قـــال إنــه 
أصـــبـــح أكـــثـــر تــــحــــرراً وتـــبـــنـــى الــقــيــم 
الديمقراطية الاجتماعية إبان مرحلة 
دراسته الجامعية، مع أنه لم ينخرط 
في العمل السياسي حتى عام ٢٠٠٨، 
عــــنــــدمــــا انــــضــــم إلـــــــى حـــــــزب الـــشـــعـــب 

الجمهوري.
بعدها بعام فقط، أي عام ٢٠٠٩، 
انتزع رئاسة بلدية حي بيليكدوزو 
فــي الــشــطــر الأوروبـــــي مــن إسطنبول 
مــــن حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة. وفـــي 
إمـــام  انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٤، ســيــطــر 
أوغلو وحزبه على البلدية ورئاستها 
وأقصى حزب العدالة والتنمية تماماً 
منها. وبفضل هذا الأداء الجيد تنبه 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري لمــا أنــجــزه 
إمام أوغلو في إدارة حي بيليكدوزو 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
فـــرشـــحـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
لرئاسة بلدية إسطنبول التي تضم 
٨٫٥ مليون ناخب من بين عدد سكانها 

البالغ ١٦ مليون نسمة.

خطاب حصيف عاقل

خـــــــــاض إمـــــــــــام أوغـــــــلـــــــو حـــمـــلـــتـــه 

«ثورة من أجل  يطلق على نفسه لقب «الأمل للباحثين عن أمل». ويعد بـ
الديمقراطية»، بعدما انتزع رئاسية بلدية إسطنبول، التي بقيت حكراً على الأحزاب 
الإسلامية لربع قرن من الزمان، قبل أن تُنتزع منه قبل أيام بقرار من اللجنة العليا 
للانتخابات.
اللجنة انتزعت المنصب من السياسي الشاب أكرم إمام أوغلو بعد ١٩ يوماً فقط 
من فوزه به في واحد من أغرب المشاهد التي عايشتها تركيا في تاريخها الحديث.
غير أن إمام أوغلو لم ييأس... بل أطلق عبارته التي أصبحت مقولة يردّدها الناس 
في أنحاء كبريات مدن تركيا: «كل شيء سيكون على ما يرام»، متوقعاً أنه 
سيفوز في جولة الإعادة في ٢٣ يونيو (حزيران) المقبل بالمنصب من جديد «لا 
لشيء إلا لأن الناس أحبوه»، كما يؤكد.

ـــل، مــتــفــاديــاً 
ّ
الانــتــخــابــيــة بــحــصــافــة وتـــعـــق

إثارة الانقسام واستفزاز الناخبين. ولجأ 
إلــى خطب ود مختلف قطاعات الناخبين 
مـــن دون تــفــرقــة عــلــى أســــاس الانــتــمــاءيــن 
الــســيــاســي أو الـــحـــزبـــي. واســـتـــعـــاض عن 
وسائل الإعلام التقليدية الخاضعة تماماً 
لسيطرة حزب إردوغان بوسائل التواصل 
الاجتماعي التي قدمته إلى مختلف شرائح 

المجتمع، خصوصاً الشباب.
بهدوء تام، توجه أكرم إمام أوغلو إلى 
الناخبين القاطنين في الأحــيــاء التي تُعد 
الــعــدالــة والتنمية، وتجول  معاقل لــحــزب 

فــي شــوارعــهــا، وتــحــدث إلـــى الــنــاس، في 
الــعــاديــين.  المــواطــنــين  مسعى لكسب ود 
في المقابل، كان إردوغان يخوض الحملة 
الانتخابية شخصياً نيابة عــن حزبه، 
لدرجة أنه ألقى ٨ خطابات أمام الناخبين 

بإسطنبول في آخر يوم من 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 

وحـــــــقـــــــاً، أثـــــــــــار هـــــذا 
التصرف تساؤلات 
عـــــن الـــســـبـــب الـــــذي 
يـــــــــــــدفـــــــــــــع رئــــــــيــــــــس 
الجمهورية لخوض 

حـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية، مع أنها ليست 

انتخابات مفصلية، ولا هي 
انتخابات برلمانية أو رئاسية، 

بينما لا يظهر المرشحون أنفسهم 
مثل بن علي يلدريم في إسطنبول.

وبعكس خطاب إردوغان، الحماسي 
والــــصــــدامــــي، اتـــســـم خـــطـــاب إمــــــام أوغـــلـــو 
بـــالـــهـــدوء والمــنــطــقــيــة والـــــــود، وركّــــــز على 
احــتــيــاجــات الـــنـــاس والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الخانقة التي تضرب تركيا ويكتوي بها 

الشعب التركي، مُبرزاً عجز الحكومة 
عن التوصّل إلى حلول لها.

وحــــتــــى بـــعـــد إعـــــــلان نــتــائــج 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، تــــــحــــــدث إمــــــــام 
أوغــــلــــو أمــــــام أنــــصــــار حـــزبـــه فــي 
المـــديـــنـــة مــوجــهــاً كـــلامـــه لأنــصــار 
إردوغان، في أعقاب تبيان لجنة 
الانتخابات تقدمه بفارق بسيط 
على مرشح إردوغان من «العيار 
الــثــقــيــل» مــثــل بــن عــلــي يــلــدريــم. 
الــعــمــلــيــة «يـــجـــب أن  وقــــــال إن 
تـــــجـــــري بـــــاحـــــتـــــرام وتــــفــــاهــــم 
وبـــالـــحـــوار مـــتـــبـــادل، وأدعــــو 
رئيسي رجب طيب إردوغــان 
إلـــى إبـــــداء مــنــتــهــى الــحــرص 
المـــجـــال، وتخفيف  فـــي هــــذا 
 لمــصــلــحــة 

ً
الــــتــــوتــــر، خــــدمــــة

الـــوطـــن والمــنــطــقــة. وأرجـــو 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل عــــادل 

بأسرع وقت ممكن، وتلافي 
الــضــرر بسمعة تركيا  إلــحــاق 

دولياً».
لــقــد نــجــح إمـــام أوغــلــو فــي أن يــقــدّم 
وجــهــاً جـــديـــداً لــلــعــلــمــانــيــين الأتـــــــراك، لا 
يـــتـــصـــادم مـــع الـــديـــن ولا يــســتــغــلــه، أو 
يـــوظـــفـــه أيـــضـــاً لأهـــــــداف ســـيـــاســـيـــة، إذ 
حضر إمـــام أوغــلــو صــلاة الــغــائــب على 
أرواح ضحايا هجوم كرايستشيرتش 

فـــي نــيــوزيــلــنــدا قبل 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، 
وقـــــــــــــــــــــرأ بـــــعـــــض 
الآيــــات الــقــرآنــيــة. 
وكانت هذه لفتة 
تــــــنــــــاقــــــضــــــت مــــع 
الصورة النمطية 
عن حــزب الشعب 

الـــجـــمـــهـــوري الأتــــاتــــوركــــي، بــيــنــمــا كــان 
إردوغـــــــان يــســتــخــدم الــفــيــديــو الـــصـــادم 
للمذبحة للهجوم على الغرب واتهامه 

بالعداء للإسلام.

كسب الناخبين الأكراد

وللمرة الأولى أيضاً، نجح إمام أوغلو 
مــن خـــلال نــهــجــه الـــهـــادئ والــتــصــالــحــي في 
اجتذاب تأييد الأكراد. ورغم تفادي إردوغان 
وحزبه، المتحالف مع حزب الحركة القومية 
التركي اليميني المتشدد، استفزاز الناخبين 
الأكــــــراد خــــلال الــحــمــة الانــتــخــابــيــة، فــإن 
هــــذا الــتــحــالــف كــــان كــفــيــلاً بــإبــعــاد 
أصــــــــــوات الأكـــــــــــراد عـــــن مـــرشـــح 
العدالة والتنمية وتوجيهها 
ـــــــى إمـــــــــام أوغــــــلــــــو بـــكـــثـــافـــة.  إل
وبــــالــــنــــتــــيــــجــــة، امــــتــــنــــع حــــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي المــؤيــد 
للأكراد عن تقديم مرشحين له 
في إسطنبول وأنقرة وغيرها 
من المدن الكبرى، حيث لا يشكّل 
الأكراد غالبية السكان، ووجه 
أصواته فيها إلى مرشحي 
«تحالف الأمة» المكون 

من حزبي الشعب الجمهوري 
والحزب الجيد.

منافس إردوغان

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عــلــى 
الــرغــم مــن أن إمـــام أوغــلــو لم 
يــكــن يــنــافــس فــي انــتــخــابــات 
برلمانية أو رئاسية فإنه قدم 
نفسه على الساحة كمنافس 
مستقبلي للرئيس إردوغان، 
الـــذي استهدفته خطاباته، 
أثــــنــــاء الــجــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
وبعد فوزه، من خلال التشكيك 

في نتائج الانتخابات.
وبالتالي، دفع النجاح الذي حققه إمام 
أوغلو في إسطنبول على الرغم من الضغوط 
الـــشـــديـــدة ضــــده وغـــيـــاب الـــدعـــم الإعـــلامـــي، 
كــثــيــريــن مــــن الــســيــاســيــين والمــــراقــــبــــين إلـــى 
النظر إليه كمنافس محتمل يصلح لخوض 
انتخابات الرئاسة المقبلة في ٢٠٢٣. بل إن 
رئيس البرلمان نائب رئيس الوزراء الأسبق 
بــولــنــت آريـــنـــج، أحـــد الـــقـــيـــادات الــتــاريــخــيــة 
لحزب العدالة والتنمية، عبّر عن ذلك بقوله 
إنــــه كــلــمــا هـــاجـــم إردوغــــــــان إمـــام 
أوغلو، زاد من وزنه 
الـــــســـــيـــــاســـــي عـــلـــى 
الــــســــاحــــة... وفــتــح 
أمــــــــامــــــــه الــــطــــريــــق 
إلـــى المــنــافــســة على 
رئاسة الجمهورية 
بــــــعــــــد أقــــــــــــل مـــــــــن ٥ 

سنوات.
 ، ن ذ إ
يــظــهــر الآن 
عــــــــــــلــــــــــــى 

الساحة المنافس الذي يهدد نفوذ إردوغان 
فــي المستقبل. وهــو يتمتع بحظوظ كبيرة 
لــلــفــوز بــنــســبــة أعــلــى مـــن المــــرة المــاضــيــة في 
مــعــركــة الإعـــــــادة بــإســطــنــبــول. وهـــــذا (عــلــى 
الأقــــــــل) مــــا تــعــكــســه أرقــــــــام مــعــجــبــيــه عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» 
و«إنستغرام»، بعدما تخطى عدد متابعيه 
شخصيات كبيرة من حزب العدالة والتنمية، 
مثل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 
أو وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة، صــهــر إردوغــــان 
الــبــيــراق، بــل حتى منافسه المخضرم  بـــرات 

بن علي يلدريم.
أيـــضـــاً، أعـــــاد الـــحـــضـــور الـــلافـــت لإمـــام 
أوغلو صــورة الزعيم الــكــردي صــلاح الدين 
دمــيــرطــاش، الــــذي لمــع نــجــمــه عــلــى الــســاحــة 
السياسية عام ٢٠١٥، وهو في الـ٤٥ من العمر. 
دميرطاش قاد حزب الشعوب الديمقراطي 
إلى البرلمان للمرة الأولــى التي يدخل فيها 
حزب كردي إلى البرلمان، ويشكل مجموعة 
برلمانية بعد تخطي الحاجز النسبي (١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن أصــــــوات الــنــاخــبــين الأتــــــراك) 
فــي انتخابات ٧ يونيو ٢٠١٥. ولــقــد أحــرج 
هــذا الحزب حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
وحـــرمـــه لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٢ من 
الحصول على الغالبية وتشكيل الحكومة 
منفرداً في الانتخابات المبكرة التي أجريت 
الــثــانــي) من  فــي الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الــعــام نــفــســه. يـــومـــذاك، لــجــأ إردوغـــــان لتلك 
الانتخابات لنفوره من فكرة أن تشهد تركيا 
حكومة ائتلافية وجد رئيس الوزراء الأسبق 
أحمد داود أوغلو صعوبة في تشكيلها مع 
الــبــرلمــان. ومن  أحـــزاب المعارضة الممثلة فــي 
ثــــم، اخـــتـــار إردوغـــــــان الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
بــدلاً من تسليم الحكومة إلى حزب الشعب 
الجمهوري، ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، 

كما يقضي القانون.

تكرار الفوز

يــــرى مـــراقـــبـــون أن مــعــركــة الإعــــــادة في 
إسطنبول بين إمام أوغلو ويلدريم «خطوة 
غير محسوبة من إردوغــان»، الذي بدا همه 
الــوحــيــد مــنــصــرفــاً لاســـتـــعـــادة نـــفـــوذه على 
المدينة التي تشكل القلب النابض اقتصادياً 
وثقافياً في تركيا، دون حساب لنتائج هذه 

الخطوة على صورة البلاد في الخارج.
فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، فــــإن الـــحـــزب الــحــاكــم 
تخلى عــن مــيــثــاق غــيــر مــكــتــوب بــين الــدولــة 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا يــــقــــوم عـــلـــى احـــــتـــــرام نــتــائــج 
صناديق الاقتراع من الجانبين. ولذا يُخشى 
أن يكون التحايل الذي تعرّض له إمام أوغلو 
لنزع مقعد رئاسة البلدية منه مؤشراً على 
نهاية العملية الانتخابية الشفافة والنزيهة 

في تركيا.
الـــيـــوم يــــدرك إمــــام أوغـــلـــو حــقــيــقــة تــوق 
الــــشــــارع الـــتـــركـــي إلــــى الــتــغــيــيــر، والــحــديــث 
إلــى دم جــديــد. ولــذا  المتصاعد عــن الحاجة 
قـــرار اللجنة العليا  كــان خطابه الأول بعد 
للانتخابات يوم الاثنين الماضي، الذي ألقاه 
فـــي تــجــمــع جــمــاهــيــري مـــســـاء الـــيـــوم ذاتــــه، 
قـــال مــخــاطــبــاً الجماهير  بــذلــك؛ إذ  مــوحــيــاً 
ومــواطــنــي إســطــنــبــول: «تـــريـــدون الأمـــــل...؟ 

الأمل هنا»، وأشار إلى نفسه.
ثــم تعهد بــأن «كــل شــيء سيكون على 
يـــرام»... وهــي الجملة التي تحولت إلى  ما 
«التريند» الأعلى تداولاً في تركيا، حتى الآن 
وأصبحت تتردد على الألسن في إسطنبول 
ومختلف أنحاء تركيا، في ظل استياء واسع 
من الضغوط التي مارسها حــزب إردوغــان 
لإزاحة إمام أوغلو من منصبه، بعد أن قال 

الناخبون كلمتهم واختاروه.
وفــي لقاء مع قناة «فوكس التركية»، 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــقــرار الــلــجــنــة، بـــدا إمــام 
أوغــلــو واثــقــاً مــن تحقيق فـــوز أعـــرض في 
الإعــــادة، إذ قـــال: «لــقــد شككوا بــفــوزي في 
الانتخابات وقرروا الإعادة. ومع أن أظرف 
الــتــصــويــت تــحــتــوي ٤ بــطــاقــات انتخابية 
لـــرؤســـاء الــبــلــديــات والأقــضــيــة والمــخــاتــيــر 
وأعضاء مجالس البلديات... فإنهم شككوا 
فقط في نتيجة بطاقة واحــدة هي بطاقة 
رئــيــس الــبــلــديــة... لكنني واثـــق مــن الــفــوز. 
أقـــول هــذا لأنــنــي أدرك أن الــنــاس تحبني. 
نعم لقد أحبني الناس في إسطنبول؛ 
الــشــبــاب والــســيــدات الــكــبــار... فوزنا 
كان حلالاً، لكنهم بذلوا كل ما في 
وسعهم ليسرقوه في أول أيام 

رمضان».
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الاجتماعي

إسطنبول... دجاجة تبيض ذهباً لحزب إردوغان
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــســـــاءل المـــــــراقـــــــبـــــــون عـــن 
الأســـــبـــــاب الـــتـــي تـــدفـــع الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
إلــى القتال حتى النفس الأخير، 
ومــــمــــارســــة كـــــل أشـــــكـــــال الــطــعــن 
والاعتراض والتشكيك في نتائج 
الانتخابات المحلية لإبقاء مدينة 
إســطــنــبــول تــحــت ســيــطــرة حزبه 

الإسلامي.
وبــعــيــداً عــن المــقــولــة الأثــيــرة 
الـــــتـــــي صـــــــــارت إحـــــــــدى أدبـــــيـــــات 
السياسة في تركيا، بعدما كرّرها 
ز 

ُ
إردوغان في كل مناسبة: «مَن يف

ز بتركيا»، فإن أهم 
ُ
بإسطنبول يف

مــا يميز إسطنبول ليس ثقلها 
السياسي، بل ثقلها الاقتصادي 
والــــتــــجــــاري وحـــجـــم مــيــزانــيــتــهــا 
الـــتـــي تــعــيــش  ورؤوس الأمــــــــوال 
فيها. هذه هي الأمور التي يؤكد 
مــراقــبــون أنــهــا السبب فــي رفض 
إردوغـــــــــــــان تـــقـــبـــل فــــكــــرة ضـــيـــاع 

إسطنبول منه.
أضــــــــــف إلــــــــــى مــــــــا ســـــبـــــق أن 
 كبيرة، 

ً
 رمــزيــة

ً
لإسطنبول قيمة

فــهــي تــعــد أكــبــر المــــدن فـــي تركيا 

وإحــــــــدى أكـــبـــر مـــــدن فــــي الــعــالــم 
مــن حيث عــدد الــســكــان، ثــم إنها 
عــاصــمــة اقــتــصــاديــة وســيــاحــيــة 
وثقافية وتاريخية تقع في إقليم 
مــرمــرة (شــمــال غــربــي الـــبـــلاد)... 
وعُرفت تاريخيا بأسماء بيزنطة 
بــيــزنــطــيــة) والقسطنطينية  (أو 
والآستانة وإسلامبول... وطبعاً 
إسطنبول. وكانت عاصمة لعدد 
مــن الـــدول والإمــبــراطــوريــات عبر 
تاريخها الطويل، بحكم موقعها 
الـــــجـــــغـــــرافـــــي المـــــــركـــــــزي المــــمــــيّــــز، 
فكانت عاصمة للإمبراطوريات 
الرومانية والبيزنطية واللاتينية 

والدولة العثمانية.
يــــبــــلــــغ إجــــــمــــــالــــــي مــــســــاحــــة 
إسطنبول ٥٤٦١ كيلومتراً مربعاً، 
وتــبــلــغ مــســاحــة الــيــابــســة منها 
٥٣٤٣ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، بينما 
تــبــلــغ مــســاحــة المـــديـــنـــة المــركــزيــة 
١٨٣٠ كيلومتراً مربعاً. وراهــنــاً، 
تنقسم المدينة إدارياً إلى ٣٩ بلدية 
مــنــهــا ٢٧ بــلــديــة تــشــكــل المــديــنــة 

المركزية.
وتــــــعــــــد إســـــطـــــنـــــبـــــول المـــــركـــــز 
الاقــتــصــادي الأهـــم فــي تــركــيــا، إذ 
توفر فرص عمل لـ٢٠ في المائة من 

الأيدي العاملة في البلاد، وتسهم 
بـ٢٢ في المائة من الناتج القومي 
التركي، ويؤخذ منها ٤٠ في المائة 
من مجموع الضرائب في الدولة، 
وتنتج ٥٥ في المائة من الصادرات 

التركية. إمره إردوغــان، الأستاذ 
في جامعة بيلجي في إسطنبول، 
فإن بلدية العاصمة الاقتصادية 
لــلــبــلاد تسيطر  والــديــمــوغــرافــيــة 
عــلــى «مـــــوارد مــالــيــة مهمة يُــعــاد 

تــوزيــعــهــا» لـــدعـــم حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية. وبالتالي، فإن خسارة 
إلــى خسارة  إسطنبول ســتــؤدي 
كــبــرى فــي حجم الأمـــوال المــوزّعــة 
عــــلــــى شــــبــــكــــات حــــــــزب الــــعــــدالــــة 

والتنمية ما قد يضعف ماكينته.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اعــتــبــر 
النائب السابق عن حزب الشعب 
الــجــمــهــوري بـــاريـــش يـــاركـــاداش 
أن رغـــبـــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 

«فضيحة  التستر على ما وصفه بـ
الاستيلاء على ملايين الدولارات 
التي قدمتها البلدية كمساعدات 
لــــــلأوقــــــاف المــــقــــرّبــــة مـــــن الـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم هــــي الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي 
لإعـــــــادة الانــــتــــخــــابــــات. فــالــحــزب 
حريص على مواصلة السيطرة 
عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــــتــــركــــيــــا الـــــتـــــي كـــــانـــــت المــــصــــدر 
الــرئــيــســي لــدخــل الــحــزب الحاكم 
وتمويل أنشطته منذ ظــهــوره». 
وتابع أن بلدية إسطنبول قدمت 
تحت إدارة حزب العدالة والتنمية 
مساعدات بقيمة ٨٤٧ مليون ليرة 
تركية لــلأوقــاف التابعة للحزب 
الـــحـــاكـــم خــــلال عــــام ٢٠١٨ فــقــط، 

حسب تقارير تبرعات البلدية.
هــذا، وبلغت ميزانية بلدية 
إسطنبول ٤٢٫٦ مليار ليرة تركية 
(نحو ٧٫٣ مليار دولار أميركي) 
عــام ٢٠١٨. وهـــذا الــرقــم أكــبــر من 
ميزانية معظم الوزارات التركية، 
وجــــــزء كــبــيــر مــــن هـــــذه الأمــــــوال 
يـــذهـــب إلــــى الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
التي تستعين بها البلدية لتوفير 
الــبــنــيــة  الـــخـــدمـــات أو مـــشـــاريـــع 
الــتــحــتــيــة، مـــا يــعــنــي أن رئــيــس 

بــلــديــة إســطــنــبــول يــســيــطــر على 
شــبــكــة ضــخــمــة مـــن الـــعـــلاقـــات... 
الــعــدالــة  الــتــي يستثمرها حـــزب 

والتنمية.
وبــالــتــوازي، كشفت تقارير 
اقتصادية أن الحزب الحاكم في 
تــركــيــا حــــوّل فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
٢٠٠٦ و٢٠١٨ نحو ٦ مليارات ليرة 
(مليار دولار)، من أموال البلديات 
لأوقـــــــــــاف مــــقــــربــــة مـــــنـــــه، وعـــلـــى 
رأســهــا وقــف الــشــبــاب للخدمات 
التعليمية و«الأنـــصـــار» و«رمـــاة 
الأســهــم» و«شــبــاب تــركــيــا». كما 
التقارير إلى أن ميزانية  أشــارت 
كـــانـــت ١٦  الأوقــــــاف خــــلال ٢٠٠٦ 
لــيــرة، لكنها  ألـــف  مــلــيــون و٥٣٠ 
وصلت إلى ٨٤٨ مليون و٣٨٥ ألف 
لــيــرة فــي نــهــايــة ٢٠١٨، مــا يمثل 
زيـــادة ٥٠ ضعفاً. ومــنــذ خسارة 
المــدن الكبرى في  الحزب الحاكم 
الانتخابات المحلية نهاية مارس 
المــاضــي، كشف كثير من رؤســاء 
الـــبـــلـــديـــات الـــجـــدد حــجــم الــبــذخ 
وهــدر الأمــــوال، بجانب وقائع 
الفساد لرؤساء البلديات التي 
كان يسيطر عليها أعضاء في 

الحزب الحاكم.

إسطنبول توفر فرص عمل لـ٢٠ في المائة من الأيدي العاملة في البلاد (رويترز)



تونس تعيش هاجسي الهجرة غير الشرعية والإرهاب
الـــــــــــــرغـــــــــــــم مـــــن  > عـــــــــلـــــــــى 
الــــتــــطــــمــــيــــنــــات الـــــتـــــي قــــدّمــــهــــا 
رسميون تونسيون وليبيون 
وجـــــــــزائـــــــــريـــــــــون، فــــــــي الآونــــــــــة 
الأخـــيـــرة، صــــدرت تــصــريــحــات 
تكشف تخوف سلطات تونس 
وعدد من دول حوض المتوسط 
الأوســط - بينها إيطاليا - من 
نزوح أعــداد هائلة من الفارين 
مـــــــن الـــــــحـــــــرب الــــلــــيــــبــــيــــة نـــحـــو 
تــونــس والــســواحــل الجنوبية 
لأوروبـــا. وبالنسبة لإيطاليا، 
تتركز الخشية من التدفق عبر 
بوابة الجزر الإيطالية التي لا 
يــبــعــد بــعــضــهــا عـــن الــســواحــل 
التونسية والليبية أكثر من 
ســـاعـــتـــين بــــــــزورق صــيــد 

عادي.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، 
أعــــرب رئــيــس الحكومة 

الـــتـــونـــســـيـــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
في تونس مع نظيره الإيطالي 
جوزيبي كونتي، عن المخاوف 
إزاء نزوح عدد كبير من الليبيين 
إلى تونس كما حدث عام ٢٠١١. 
«تـــونـــس  أن  الــــشــــاهــــد  وأورد 
وإيطاليا من أكثر الدول تضرراً 
من النزاع في ليبيا منذ ٢٠١١، 
وثمة تخوف من تكرار تجربة 
٢٠١١ بشأن نزوح اللاجئين إلى 
تونس بعدد كبير». وأردف أن 
«الوضع الأمني في ليبيا مقلق 
جداً... وتبقى تونس وإيطاليا 

على أقصى درجات الحذر».
أيـــضـــاً أشـــــار الـــشـــاهـــد إلــى 
وجـــود تــخــوف مــن الإرهــــاب، لا 
الــحــدود بــين الحدود  سيما أن 
التونسية الليبية تمتد لأكثر 
قـــبـــل أن يــشــيــر  كــــلــــم،  مــــن ٥٠٠ 

قـــوات الأمـــن التونسية  إلـــى أن 
مستنفرة على طول الحدود.

ومـــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، حــــذر 
مصدر أمني تونسي رفيع من 
«مخاطر عودة العنف السياسي 
والجريمة المنظمة والإرهاب في 
صــورة توسع مناطق الاقتتال 
والــحــرب فــي ليبيا، وتوظيف 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــتــــحــــالــــفــــة مـــع 
جــمــاعــات (الــقــاعــدة) و(داعـــش) 
لـــــلأوضـــــاع خــــدمــــة لأجـــنـــدتـــهـــا 
الإرهابية». وفي السياق ذاته، 
أكد وزير الدفاع التونسي عبد 
الكريم الزبيدي «وجود مخاطر 
أمنية جديدة من جهة الحدود 
بين تونس وليبيا»، لكنه أكد أن 
«قوات الجيش والأمن في حالة 
طـــــوارئ وأجــهــضــت مـــحـــاولات 
جـــديـــدة لــلــنــيــل مـــن أمــــن الــبــلاد 

وانتهاك قوانينها».

وبــــالاتــــجــــاه نـــفـــســـه، أعــلــن 
وزير الداخلية التونسي هشام 
الــفــراتــي بــعــد زيـــارتـــه الــحــدود 
التونسية الليبية والتونسية 
والجزائرية أن حركة المسافرين 
في الاتجاهين تحت السيطرة، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع نـــظـــيـــريـــه فــي 
ـــــــجـــــــزائـــــــر، لـــكـــن  طـــــرابـــــلـــــس وال
الأســــتــــاذ الـــجـــامـــعـــي والــخــبــيــر 
التونسي علية العلاني دعا إلى 
أخذ ملف المخاطر الأمنية على 
مأخذ الجد. وحذر العلاني من 
فرضية استفحال تهريب السلع 
والـــــســـــلاح وتـــســـلـــل إرهـــابـــيـــين 
إلـــى تونس  ليبين وجــزائــريــين 
بين آلاف النازحين والمهاجرين 

المدنيين.
ولــــكــــن، رغــــــم كــــل الـــجـــهـــود 
المــبــذولــة والــطــمــأنــة الــرســمــيــة، 
الــســيــاســيــين  بـــعـــض  فـــمـــا زال 

والمراقبين في تونس متخوفين 
مـــن تــعــقــد الأوضــــــاع فـــي ليبيا 
والــــجــــزائــــر مــــا يـــجـــعـــل تــونــس 
عــرضــة لمــخــاطــر أكــبــر عــلــى حد 
تــعــبــيــر الــــوزيــــر نـــاجـــي جــلــول، 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
والـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب «نـــــــداء 

تونس».
فــــي تــصــريــح  جـــلـــول أورد 
صحافي أن تأجيل الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، المــقــرّر 
الــعــام الحالي  تنظيمها خــلال 
الـــ٨٠ من  وارد؛ تطبيقاً للفصل 
الدستور التونسي، الذي يسمح 
بــمــثــل هـــــذا الــــقــــرار فــــي صــــورة 
تعرّض البلاد لما يسمى «الخطر 
الــداهــم». وأوضـــح القيادي في 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم الــتــونــســي أن 
أطرافاً كثيرة قد تعتبر الحرب 
الــتــي تــــدور رحـــاهـــا حــالــيــاً في 

لــيــبــيــا، والمــتــغــيــرات المــتــســارعــة 
فــي الــجــزائــر، ومسألة الإرهــاب 
من بين الحجج الكافية لتبرير 
إعلان قرار بتأجيل الانتخابات، 
وذلـــك بسبب المــخــاطــر الأمنية 
وقــــلــــة جــــاهــــزيــــة قــــــــوات الأمـــــن 
والجيش لمواجهتها مجتمعة 
وتأمين تنظيم انتخابات عامة 

في ظروف عادية.
وهــــكــــذا، وفـــــي انـــتـــظـــار مــا 
ســتــســفــر عــنــه تــــطــــورات الأيــــام 
المــقــبــلــة تــحــبــس تــونــس، شعباً 
وســلــطــة، أنـــفـــاســـهـــا... ويـــــزداد 
اصطفاف السياسيين وزعماء 
الأحـــــزاب حـــول أحـــد المــحــوريــن 
اللذين يخوضان اقتتالاً شرساً 
منذ أسابيع في ليبيا «في حرب 
لـــن يـــكـــون فــيــهــا أي مــنــتــصــر»، 
وفــق توقعات رئيس الحكومة 

الإيطالية.

الــتــجــاري من  «يــأتــي نحو نصف عجزنا 
منتج واحد هو السيارات. ونحو النصف الآخر 
من عجزنا التجاري يأتي من منطقة جغرافية 
تسمى الصين... وبالتالي، لخفض هذا العجز 
التجاري، وهو أحد أكبر أهــداف هذه الإدارة، 
نحتاج إلى التعامل مع الصين ككيان، ونحتاج 

إلى التعامل مع السيارات كخط إنتاج».
وزير التجارة الأميركي ويلبر روس

ــــــــى أن  «لـــــقـــــد تـــــوصـــــل المــــحــــقــــقــــون إل
مدبّري التفجيرات (يــوم عيد الفصح في 
سريلانكا) لهم صلات بتنظيم (داعش)... 
لا يعني ذلـــك أنــهــا كــانــت ضــربــة مباشرة 
من (داعش). لكننا نحاول معرفة قوة تلك 

الصلة لتخطيط عملياتنا (العسكرية)».
قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الــــســــريــــلانــــكــــي مـــاهـــيـــش 

سيناناياكي

«إنــه (تعليق طــهــران الالــتــزام ببعض 
بنود الاتفاق النووي) أمر مقلق، وأعتقد 
أنـــنـــا بـــحـــاجـــة لــبــحــث مــــا يــمــكــن لأوروبــــــا 
أن تــفــعــلــه، إذا كـــان هــنــاك مــا تــفــعــلــه. لأنــه 
إذا انــســحــبــت إيــــران تــمــامــاً (مـــن الاتــفــاق) 
فسنعود إلى نقطة الصفر حيث كنا قبل 

أعوام قليلة».
داليا غريباوسكايته رئيسة ليتوانيا

«سنحصل على تقرير حول الوضع 
الإنــســانــي (فــي ســوريــا) وسنطلب بعد 
ذلك ضمانات حول اتفاق وقف التصعيد 
(من روسيا وإيران وتركيا)، وأنها تقوم 
الــتــأكــد مــن أن هــنــاك وقفاً  بعملها، مــع 

للتصعيد».
مــارك بكستين دي بويتسفيرفه سفير 

بلجيكا لدى الأمم المتحدة
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حرب في ليبيا ومنعرج سياسي في الجزائر

أنفاس حبيسة في تونس «المأزومة»
تونس: كمال بن يونس

الــرئــيــس التونسي  اســتــقــبــل 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي ورئــيــس 
الحكومة يوسف الشاهد وكبار 
المـــســـؤولـــين الــتــونــســيــين عــشــرات 
المسؤولين الجزائريين والليبيين 
الــروس  والأوروبــيــين والمبعوثين 
والأميركيين والأمميين، منذ بدء 
هـــجـــوم قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
على طرابلس، وإسقاط الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. 
وأعــــرب الــقــادة الــتــونــســيــون أمــام 
ضيوفهم مـــراراً عــن تخوّفهم من 
إعــــادة «ســيــنــاريــو» الاقــتــتــال في 
٢٠٠١ و٢٠١٤ عندما أثرت الحرب 
فـــي لــيــبــيــا مــبــاشــرة عــلــى تــونــس 
الليبي  الــجــوار  وعــلــى بقية دول 

اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

الحرب في ليبيا... والأزمة في تونس

بـــحـــكـــم وجـــــــود نـــحـــو نــصــف 
مــلــيــون لــيــبــي فـــي تــونــس بصفة 
بـــيـــنـــهـــم   -  ٢٠١١ مـــــنـــــذ  دائـــــــمـــــــة 
عسكريون وأمنيون سابقون من 
أنصار مختلف الأطراف المشاركة 
فـــي الــقــتــال - تــعــالــت فـــي وســائــل 
الإعــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة والمـــجـــالـــس 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
الــــرســــمــــيــــة مــــنــــذ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
المــاضــي دعــــوات لالــتــزام الــحــيــاد، 
كي لا تجد تونس نفسها مجدداً 

في وضع لا تحسد عليه.
ويذكّر المراقبون في العاصمة 
الــتــونــســيــة بــمــا حــصــل فــي حــرب 
الإطاحة بالقذافي عــام ٢٠١١، ثم 
إبان معارك السيطرة على المطار 
وطرابلس في ٢٠١٤... فحينذاك 
الــفــاريــن مــن القتال إلى  قفز عــدد 
نــــحــــو مــــلــــيــــونــــي لــــيــــبــــي، حــســب 
الرئيس التونسي قائد السبسي. 
وتــســلــل بــيــنــهــم تـــجـــار مـــخـــدّرات 

وإرهابيون ومهرّبون كبار.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، حــــــــــذر عـــلـــي 
الـــلافـــي، الإعـــلامـــي والــخــبــيــر في 
الـــــشـــــؤون الــلــيــبــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، 
مــــن «المـــضـــاعـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والأمنية الخطيرة 
لــحــرب ليبيا على الاســتــقــرار في 
تـــونـــس، بــحــكــم تـــداخـــل مــصــالــح 
سكان الجنوب التونسي وموارد 
الـــــــرزق عـــنـــدهـــم مــــع المــســتــجــدات 
فــي طــرابــلــس والمــنــاطــق الغربية 
لليبيا، كالجبل الغربي والزاوية 
وصرمان وزوارة والزنتان وبني 
ولـــيـــد وغـــــريـــــان». وحـــــذر الــلافــي 
مــن مضاعفات انتشار الفوضى 
وتـــراجـــع نــفــوذ الــســلــطــة المــركــزيــة 
على التجار والصناعيين واليد 
العاملة والتوازنات الاجتماعية 
والسياسية في تونس، بما يمكن 
أن يكرس مقولة: «القتال في ليبيا 

والأزمة في تونس».

براغماتية وحسابات

في الوقت نفسه، يحذر بعض 
المراقبين مثل الإعــلامــي والكاتب 
الخبير في شؤون ليبيا الجمعي 
الـــقـــاســـمـــي «مـــــن تـــوظـــيـــف بــعــض 
الأطـــــراف الــتــونــســيــة حـــرب ليبيا 
في دفع السلطات التونسية نحو 
الانخراط في مشروع أخونة ليبيا 
والمـــنـــطـــقـــة»، أي جــعــلــهــا مــوالــيــة 
لجماعات الإخوان المسلمين. ولقد 
حــــذر الــقــاســمــي مـــن المــضــاعــفــات 
السلبية التي ستلحق بتونس، 
حــــكــــومــــة وشـــــعـــــبـــــاً، فــــــي صــــــورة 
حصول تغيير سياسي جوهري 
المــعــارك لصالح قوات  على أرض 
«حكومة الوفاق» أو قائد الجيش 
الــوطــنــي المــشــيــر خليفة حــفــتــر... 
وهـــــــذا بـــيـــنـــمـــا تــــبــــدو الـــســـلـــطـــات 

منحازة  ضـــــــــــــــــــــــد التونسية 

المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر، رغــــــم اســـتـــقـــبـــال 
الرئيس قائد السبسي له في قصر 
قرطاج في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.

وبحكم احتضان تونس منذ 
سنوات مقرات الغالبية الساحقة 
من البعثات الدبلوماسية الأممية 
والعربية والدولية المعتمدة في 
لــيــبــيــا، بــمــا فــيــهــا مــكــاتــب المــوفــد 
الأمــــمــــي غــــســــان ســــلامــــة ومـــوفـــد 
جامعة الدول العربية صلاح الدين 
الجمالي وطاقم سفارات الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية الكبرى 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، كــــثــــف الـــجـــانـــب 
الــتــونــســي أنــشــطــة خــلــيــة الأزمــــة 
الدائمة الخاصة بليبيا تحسبا 
لــكــل «الــســيــنــاريــوهــات» الأمــنــيــة 

والسياسية والاقتصادية.
كذلك، أصــدر وزيــرا خارجية 
تــونــس خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي مع 
نظيره الجزائري صبري بوقادوم 
خـــــلال أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
مـــوقـــفـــاً رســـمـــيـــاً بــــاســــم الــبــلــديــن 
يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا 
في طرابلس والعودة إلى المسار 
السياسي. وهو ما اعتبره مؤيدو 
الليبي في  قائد الجيش الوطني 
تونس وليبيا «بادرة غير ودية». 
الـــتـــونـــســـيـــة  الـــســـلـــطـــات  غـــيـــر أن 
تابعت في كل مستوياتها الدفاع 
عـــن خــيــار وقـــف الـــحـــرب. وصـــدر 
هذا الموقف مجدّداً بعد استقبال 
الرئيس التونسي قائد السبسي 

ورئيس الحكومة يوسف الشاهد 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
الــلــيــبــي خـــالـــد المـــشـــري والــنــائــب 
الـــســـراج  لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة  الأول 
ووزير الداخلية فيها فتحي باش 
ــــــــوزراء الإيــطــالــي  آغــــا ورئـــيـــس ال
جوزيبي كونتي والموفد الأممي 

غسان سلامة.

تأثير في المشهد السياسي

وحــــقــــاً، تــــوشــــك الــــحــــرب فــي 
ليبيا أن تؤثر جوهرياً في المشهد 
الــســيــاســي والـــحـــزبـــي الــتــونــســي 
حسب اصطفاف مختلف الأطراف 
الــوفــاق» في  إلــى جانب «حكومة 
طــرابــلــس بــرئــاســة فــايــز الــســراج 
وحلفائها من التيار الإسلامي، أو 
مع قيادة الجيش الوطني بقيادة 
خليفة حفتر وحلفائه الإقليميين. 
وفــي هــذا السياق، تباينت ردود 
الفعل داخــل المعارضة والأطــراف 
السياسية التونسية من دعــوات 
الرئيس قائد السبسي ووزارتــي 
الخارجية التونسية والجزائرية 
لــوقــف الــقــتــال وحــقــن الـــدمـــاء في 

ليبيا.
حــزب «الــنــهــضــة» الإســلامــي 
رحّـــــــــب بـــــهـــــا، بـــيـــنـــمـــا خـــصـــومـــه 
عــارضــوهــا واعــتــبــروهــا انحيازاً 
لصالح المجموعات القريبة من 

الإخــــــوان المــســلــمــين ضـــد الــطــرف 
بــقــيــادة خليفة  الأقــــوى عسكرياً 
حــفــتــر. وتــضــاعــفــت الانـــتـــقـــادات 
لـــلـــمـــوقـــف الــــرســــمــــي الـــتـــونـــســـي 
بعد استقبال حفتر في القاهرة 
مـــن قــبــل الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي والمــكــالمــة التي 
تــلــقــاهــا المــشــيــر فــي الــيــوم نفسه 
مـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب بعد أسبوعين من المعارك. 
وبــــــرّر الـــدبـــلـــومـــاســـي الــتــونــســي 
السابق رؤوف بن رجب، ونقيب 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين الــــــســــــابــــــق عـــبـــد 
الــلــطــيــف الــــفــــراتــــي، والإعـــلامـــيـــة 
الــتــونــســيــة المــقــيــمــة فــي أبــوظــبــي 
بثينة جبنون، انتقاداتهم لكون 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة الــتــي 
وضـــع أســســهــا الــزعــيــم المــؤســس 
للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة 
منذ ٦٥ سنة تؤكد رفض الرهان 
عـــلـــى الـــــطـــــرف الأضـــــعـــــف وعـــلـــى 
«الـــجـــواد الــخــاســر». كــذلــك اتهم 
عــــدد مـــن الــنــشــطــاء الــســيــاســيــين 
الـــــــعـــــــروبـــــــيـــــــين والـــــــيـــــــســـــــاريـــــــين 
والـــعـــلـــمـــانـــيـــين رئـــيـــســـي الــــدولــــة 
والحكومة التونسيين بالانحياز 
«أمـــراء الــحــرب»  لمــن وصــفــوهــم بــــ
وزعماء الميليشيات في طرابلس 
ومــــصــــراتــــة ضــــد قــــائــــد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي «تـــحـــت تــأثــيــر 
قيادة حركة النهضة التونسية 
وحلفائها السياسيين في تونس 

ولـــيـــبـــيـــا وتـــركـــيـــا وقـــــطـــــر». لــكــن 
خصومهم مثل البرلماني عماد 
الدايمي عن حزب «حراك تونس 
الإرادة» (بزعامة الرئيس السابق 
المــــنــــصــــف المـــــــــرزوقـــــــــي)، ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـابـــق رفـــيـــق عبد 
الــســلام (صــهــر راشـــد الغنوشي 
زعـــــيـــــم «الـــــنـــــهـــــضـــــة») والــــــوزيــــــر 
السابق في حزب «المؤتمر» سليم 
بن احميدان انتقدوا المتحالفين 
داخل تونس وخارجها مع قوات 
الجيش الوطني الليبي، متهمين 
«الانـــحـــيـــاز ضـــد خــيــار  إيـــاهـــم بــــ
التسوية السياسية» الذي تبنته 

الأمم المتحدة.

تهديدات حفتر لتونس والجزائر

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، توشك 
الــــــــحــــــــرب فــــــــي لــــيــــبــــيــــا ومــــعــــهــــا 
الــســيــاســي الديمقراطي  الــحــراك 
ـــدا المــشــهــد 

ّ
فـــي الـــجـــزائـــر أن يـــعـــق

الــــســــيــــاســــي أكـــــثـــــر فــــــي تـــونـــس 
ويتسببا في تغييرات جوهرية 
فــــــي الــــتــــحــــالــــفــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 

والسياسية القادمة.
الــزعــمــاء السياسيين  بعض 
مــثــل الــرئــيــس الــســابــق المنصف 
المـــــرزوقـــــي، زعـــيـــم حـــــزب «حـــــراك 
الــــذي يــخــوض  تــونــس الإرادة»، 
حملة انتخابية وإعلامية سابقة 

لأوانــــــهــــــا، أدلـــــــــوا بـــتـــصـــريـــحـــات 
تـــربـــط بــــين الـــقـــتـــال الـــحـــالـــي فــي 
ليبيا والحراك الشعبي السلمي 
فــي الــجــزائــر والـــســـودان مــن أجل 
الــتــغــيــيــر والإصـــــلاح الــســيــاســي. 
وذهــــب بــعــض أنـــصـــار المـــرزوقـــي 
إلــــى حـــد اعـــتـــبـــار انــــــدلاع «حـــرب 
طـــرابـــلـــس» فـــي تــوقــيــت انــتــصــار 
الــحــراك الشعبي السلمي نفسه 
فـــي الـــجـــزائـــر «مـــحـــاولـــة مـــن قبل 
بعض القوى الدولية والإقليمية 
لإجــهــاض الانــتــقــال الديمقراطي 
في تونس والجزائر والسودان»، 
عــــبــــر جـــــــرّ هـــــــذه الــــــــــدول مــــجــــددا 
نـــحـــو مـــربـــع الــتــصــعــيــد الأمـــنـــي 

والعسكري... حسب زعمهم.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــوقــــف 
قــال وزيـــر الخارجية  الــجــزائــري، 
الـــجـــزائـــري صــبــري بـــوقـــادوم في 
الــشــعــبــي  تــــونــــس إن «الـــــــحـــــــراك 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الــــجــــزائــــر لــن 
يشغل القوات المسلحة الجزائرية 
عن حماية حدود البلاد الشرقية 
مــن جهة ليبيا وتــونــس». وتابع 
مــشــدداً عــلــى أن «هـــذا الـــحـــراك لم 
يــــؤد إلــــى تــغــيــر مـــوقـــف الــجــزائــر 
وتونس من التسوية السياسية 
الـــفـــرقـــاء عــلــى تطبيق  وتــشــجــيــع 
خــريــطــة الـــطـــريـــق الأمـــمـــيـــة فيما 
يـــخـــص عـــقـــد المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الـــجـــامـــع والإعــــــــداد لــلانــتــخــابــات 
المتفق عليها في مشاورات روما 

وبــاريــس وأبــوظــبــي ثــم فــي القمة 
العربية الـ٣٠ بتونس».

الأزمة الاقتصادية والمالية

فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء تـــتـــكـــاثـــر 
عـــــــــلامـــــــــات الاســـــــتـــــــفـــــــهـــــــام حــــــول 
التبعات الاقــتــصــاديــة... مــاذا عن 
الانعكاسات المالية والاقتصادية 
لـــلـــحـــرب فــــي لــيــبــيــا والمـــتـــغـــيـــرات 
السياسية السريعة فــي الجزائر 
على «جارتهما» تونس؟ لوحات 
تـــســـجـــيـــل الــــــســــــيــــــارات الـــلـــيـــبـــيـــة 
والـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت في 
شوارع المدن التونسية وطرقاتها 
وفــنــادقــهــا السياحية فــي الفترة 
الأخيرة تكشف ارتفاعاً كبيراً في 

عدد الليبيين والجزائريين.
بطبيعة الحال، ثمة من يربط 
هــــذه الـــظـــاهـــرة بــســيــاح وافـــديـــن 
ارتفعت أعدادهم فجأة بمناسبة 
حــلــول شــهــر رمـــضـــان. لــكــن ثمة 
مــن يــتــســاءل أيــضــاً عــن إمكانية 
أن يكون هــذا المشهد تعبيراً عن 
ظــاهــرة فــرار جماعي مــن الحرب 
فـــي لــيــبــيــا ومــــن المـــظـــاهـــرات في 

الجزائر؟
السلطات التونسية والليبية 
والـــجـــزائـــريـــة، فـــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
تــســعــى إلـــــى طـــمـــأنـــة مــواطــنــيــهــا 
عبر الإعــلان عن جلسات تنسيق 
وتـــــشـــــاور رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى بــين 
ســلــطــات الـــعـــواصـــم الـــثـــلاث، بما 
فــي ذلــك فــي مــجــال تنظيم حركة 
المـــســـافـــريـــن والـــســـيـــاح والـــفـــاريـــن 
من الحرب والاضــطــرابــات. إلا أن 
الخبير الاقتصادي التونسي رضا 
الشكندالي يسجل أن «التجارب 
السابقة أثبتت أن الحرب في ليبيا 
وحــالــة الــلااســتــقــرار فــي الــجــزائــر 
خــلال عقد التسعينات من القرن 
فــــرار مئات  فــي  المــاضــي تسببتا 
الآلاف من الليبيين والجزائريين 

من ضعاف الحال إلى تونس».
الفارين  ويعني تضخم عدد 
من الحرب والاضطرابات بالنسبة 
لـــتـــونـــس أعــــبــــاء مـــالـــيـــة إضــافــيــة 
بالنسبة لميزانية الدولة التونسية، 
الــتــي تشكو أصـــلاً مــن صعوبات 
كثيرة... من بينها تضخم أعباء 
الدعم للمواد الغذائية والأساسية 
مــثــل المـــحـــروقـــات. ولــقــد ارتــفــعــت 
قــيــمــة تـــلـــك الأعـــــبـــــاء مــــن أقـــــل مــن 
نــصــف مــلــيــار دولار أمــيــركــي في 
٢٠١٠ إلى أكثر من ملياري دولار 
سنوياً العام الماضي. ويمكن أن 
تتضخم هذه الأعباء أكثر إذا ما 
ســجّــل عــدد الــنــازحــين واللاجئين 
الــلــيــبــيــين والـــجـــزائـــريـــين أرقـــامـــاً 
قياسية... فناهز المليون شخص 
أو المليونين؛ غالبيتهم من أبناء 

الطبقات الشعبية والوسطى.
فــي المقابل، يــرى الخبير في 
الـــشـــؤون الــدولــيــة أيــمــن بـــن عبد 
الـــرزاق أنــه يمكن أن يساهم فــرار 
المــيــســوريــن والأغــنــيــاء مــن نــيــران 
الــــحــــرب فــــي لــيــبــيــا ومـــــن أجـــــواء 
المـــــظـــــاهـــــرات فـــــي الـــــجـــــزائـــــر «فــــي 
دعـــــم ســـيـــاحـــة الـــفـــنـــادق الــفــخــمــة 
فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس والمــنــاطــق 
السياحية الحدودية مثل طبرقة 
– عـــين دراهـــــم، عــلــى الـــحـــدود مع 
الجزائر، وجربة - جرجيس على 

الحدود مع ليبيا».
وفي هذا المجال، تقدر وزارة 
السياحة التونسية عدد السياح 
الــلــيــبــيــين والــجــزائــريــين بــنــحــو ٤ 
مـــلايـــين ســـنـــويـــاً. ويــــوفــــر هــــؤلاء 
كـــمـــيـــات مــــن الـــعـــمـــلات الــجــنــبــيــة 
لــلــخــزيــنــة الــتــونــســيــة تـــفـــوق تلك 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا عــــائــــدات ســيــاحــة 
التقليدية.  المجموعات الأوروبية 
غير أن الخبير الاقتصادي جمال 
الـــعـــويـــديـــدي، يـــقـــول مــتــخــوفــاً أن 
«اضطراب الأوضــاع الاقتصادية 
والمـــــالـــــيـــــة وتـــفـــاقـــمـــهـــا فـــــي غــــرب 
ليبيا، وكذلك استمرار الغموض 
حول مستقبل الجزائر، يمكن أن 
يتسببا بحرمان الدولة التونسية 
مـــــن نـــحـــو نـــصـــف مــــــواردهــــــا مــن 

العملات الأجنبية».

العربية وتستعد لعضوية  القمة  تــرأس  التي  تــونــس،  تتأهب 
مجلس الأمن الدولي، لاستضافة اجتماع جديد لوزراء خارجية 
المباشرين، مصر والجزائر وتونس. ويأتي  ليبيا  دول جوار 
ذلـــك ضــمــن تــحــركــات دولــيــة وعــربــيــة «مــاراثــونــيــة» تشهدها 
العاصمة التونسية منذ شهر بسبب اندلاع حرب حقيقية في 
المتاخمة للحدود  الليبية  الليبية طرابلس والمناطق  العاصمة 

الشرقية التونسية والجزائرية. ورغم إعلان تونس الحياد في 
التي تشهدها جارتها  هذه «الحرب»، وأيضاً في الصراعات 
العزيز بوتفليقة  بالرئيس عبد  الجزائر بعد الإطاحة  الغربية 
الهشة اقتصادياً  أن الأوضــاع  المراقبون  والمقربين منه، يؤكد 
وسياسياً وأمنياً في تونس قد تزداد تعقيدا بفعل المستجدات 

في «جارتيها» ليبيا والجزائر.

فكيف ستتطور الأوضــاع على ضوء هذه المستجدات؟ وهل 
أم يحصل  احــتــوائــهــا...  التونسيون فــي  السياسيون  ينجح 
العكس فتستفحل المخاطر إلى حد الإعلان عن دخول البلاد 
مرحلة «خطر داهم» يبرر مزيدا من إجراءات الطوارئ... منها 
تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لشهر أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل؟

توشك الحرب
 في ليبيا 

ومعها الحراك 
السياسي 

في الجزائر 
دا المشهد 

ّ
أن يعق

السياسي 
أكثر 

في تونس
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واشنطن ـ طهران و««بريينغ مانتيس» ٢»
حـــــــين تــــــحــــــدث وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو مـــنـــذ بــضــعــة 
أيـــــــام عــــن تــــقــــديــــرات بـــــــلاده وأجـــهـــزتـــهـــا 
إيــرانــي وتصعيد  الاستخبارية لنشاط 
محتمل في المنطقة، بل تهديدات جادة 
مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي، لــــم يــكــن 
الــرجــل يتحدث مــن فـــراغ، بــل كانت لديه 
معلومات قطعية عن تجهيزات إيرانية 
لإشعال منطقة الخليج العربي، وربما 
كــذلــك حــوض البحر الأبــيــض المتوسط، 
عبر وكلائها، ومن خلال تهريب صواريخ 
مختلفة الأنــواع، منها ما هو باليستي، 
ما استدعى تحريك طائرات «بي - ٥٢» من 
قواعدها في جزيرة «دييغو غارثيا»، في 

المحيط الهندي. 
الأمــــر الــشــديــد الـــنـــدرة فـــي تــحــركــات 
الــولايــات المتحدة العسكرية في العقود 

الأخيرة.
فـــــي أوائـــــــــل الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي كـــانـــت 
ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة تــحــمــل صــــواريــــخ إلــى 
مــيــنــاء مــصــراتــة الــلــيــبــي، بــغــرض نقلها 
إلـــــى مـــتـــمـــردي طـــرابـــلـــس والإرهــــابــــيــــين 
هــنــاك، فيما يبدو أنــه اســتــعــداد لإفشال 
أي جهود أميركية على الأراضي الليبية، 
بــل مــحــاولــة إعــاقــة حــركــة قطع البحرية 

الأميركية في مياه المتوسط.
المــــتــــابــــع لــــلــــوكــــالات الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
اتــــهــــا عـــلـــى الــشــبــكــة  الـــتـــي تـــعـــرض قــــراء
الــعــنــكــبــوتــيــة فـــي مــقــابــل مــالــي لــتــقــاريــر 
مثيرة، يدرك أن هناك من حلفاء واشنطن 
وغالباً إسرائيل، هم من زوّد الأميركيين 
قــــوارب متنقلة  بمعلومات حــاســمــة عــن 
تحمل صــواريــخ، كفيلة بــإحــداث أضــرار 
كبيرة في الخليج العربي حيث مصالح 
واشنطن، وكذا مصالح حلفائها ستكون 

مهددة.
الــســؤال الــجــديــر طــرحــه؛ هــل طهران 
والملالي بالفعل جادّون في خيار المواجهة 

العسكرية مع الجانب الأميركي؟
الــعــقــلانــيــة تــقــتــضــي تــــؤدة وتــفــكــيــراً 
عــمــيــقــين قـــبـــل الـــــجـــــواب، مــــع اســتــعــمــال 
وســــائــــل مـــســـاعـــدة فــــي الــتــفــكــيــر تــتــصــل 
بتصريحات وتــطــورات المشهد الإيراني 

الداخلي.
لـــتـــكـــن الــــبــــدايــــة مــــحــــاولــــة اســـتـــقـــراء 
توجهات وشــهــوات قلب قــائــد «الــحــرس 
الثوري» الإيراني الجديد اللواء «حسين 
ســلامــي» الـــذي ادّعـــى ذات مــرة أن هناك 
فـــي لــبــنــان أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــــف صــــاروخ 

قـــائـــم جـــاهـــزة لـــلانـــطـــلاق، فـــي إشــــــارة لا 
الــعــين جــهــة مــن ســتــوجــه إليه  تخطئها 

تلك الصواريخ.
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، كــان 
«سلامي» يتوعد بخطط «لكسر أميركا 
وإسرائيل وحلفائها»، ومضيفاً: «يجب 
على قواتنا البرية أن تطهر الكوكب من - 

ما سماه - قذارة هذا الوجود».
خبرة «سلامي» البحرية العسكرية 
تــلــفــت الــنــظــر، فــقــد كـــان الـــرجـــل مــســؤول 
عــمــلــيــات قـــاعـــدة نــــوح الـــبـــحـــريـــة، أثــنــاء 
الــحــرب مــع الــعــراق، مــا يربط بينه وبين 
خطط طــهــران لنشر صــواريــخ فــي مياه 
الخليج، ومحاولة إعاقة الملاحة الدولية 

في مضيق هرمز.
يـــدرك الإيــرانــيــون أن إدارة الرئيس 
ترمب حاسمة وجازمة في قرارها تصفير 
نفط إيران. الأمر الذي يعود بنا إلى رؤية 
لــم يبح بها كبار ملاليها،  طــهــران التي 
وهي إغلاق المضيق حال عدم تمكنهم من 

تصريف منتجاتهم النفطية.
عــلــى أن الأمـــــر لا يــتــوقــف عــنــد هــذا 
الــحــد غــيــر المــقــبــول أصــــلاً مـــن واشــنــطــن 
وبقية عواصم العالم، ولا سيما أنه مع 
ارتفاع كل دولار في سعر برميل النفط، 
يــــــدرك الأمـــيـــركـــيـــون أنـــــه يـــوفـــر لــخــزيــنــة 
القيصر الروسي ملايين الدولارات. الأمر 
الــذي يعني أربــاحــاً غير مقصودة لأحد 
أكبر الخصوم الاستراتيجيين للولايات 

المتحدة.
الإيــرانــيــون لديهم بالفعل خططهم 
الــكــبــيــر  الــبــالــغ والأذى  الـــضـــرر  لإلـــحـــاق 
بالقوات الأميركية في العراق وسوريا، 
ومن هنا يمكن للمرء أن يقرأ بعمق أبعاد 
زيـــــارة بــومــبــيــو إلـــى بـــغـــداد، وتــأكــيــداتــه 
لقادتها بأن واشنطن ملتزمة بأمنها، ما 
يمكن أن يعد تطميناً رسمياً ومحاولة 

في الساعة الحادية عشرة لتأكيد وجود 
 العم 

ّ
العراق الرسمي على الأقل في صف

سام.
لن يقصر وكلاء إيران من الحوثيين 
إبـــداء تعاطفهم مع  فــي اليمن أيضاً عــن 
مواليهم، وذلك من خلال تدبير هجمات 
فــــي بـــــاب المــــنــــدب لإعــــاقــــة مــــــرور الــســفــن 
الدولية الحاملة لتجارة العالم ونفطه 

على حد سواء.
هــــل تـــنـــوي واشـــنـــطـــن الــــحــــرب عــلــى 

إيران؟
مــؤكــد يبقى خــيــار اســتــخــدام الــقــوة 
العسكرية حاضر أبداً ودوماً على طاولة 
القوة العسكرية الأولــى في العالم، غير 
أن جون بولتون، صقر المحافظين الجدد، 
يؤكد أن واشنطن لا تسعى إلى الحرب، 
لكنها من خلال قوة النيران الهائلة التي 
أرسلتها للمنطقة تبعث برسالة واضحة 
لإيران، مفادها أن أي هجوم على مصالح 
الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بما 
يعيد للإيرانيين ذكــرى قارعة حلت بهم 

العام ١٩٨٨... ماذا عن هذا؟
باختصار غير مــخــلٍ، حــدث فــي ١٤ 
أبريل (نيسان) من ذلك العام أن اصطدمت 
فرقاطة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو 
إس إس صــمــوئــيــل» بــلــغــم بــحــري، حين 
الــعــربــي.  كــانــت تبحر فــي مــيــاه الخليج 
الأمر الذي أحدث بها ثقباً بقطر ٤ أمتار 
ونصف متر في هيكلها، قبل أن تنقذها 

البحرية الأميركية من الغرق.
خلال التحقيقات، أدرك الأميركيون 
مــن الأرقــــام المسلسلة عــلــى الألــغــام أنها 
إيــرانــيــة، ومـــن هــنــا كــانــت الــقــارعــة التي 
اســتــمــرت ٤ أيـــــام عــبــر عــمــلــيــة «بــريــيــنــغ 
إيــران  مانتيس» (فــرس النبي)، وكــبــدت 
مــنــشــآت بــحــريــة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة على 
منصتي نفط، وإغـــراق ٣ زوارق سريعة 
مـــســـلـــحـــة، وفــــرقــــاطــــة واحــــــــــدة، وزورق 
هــجــومــي، وإصــابــة الــفــرقــاطــة ســابــالان، 
وفــــقــــدان نــصــف الأســــطــــول الــعــمــلــيــاتــي، 
ومقتل ٥٥ عنصراً من البحرية الإيرانية.
وبمقارنة القوات البحرية والجوية 
والصاروخية الأميركية القائمة، والقادمة 
فــي المنطقة هــذه الأيـــام، بما تــوافــر وقت 
تلك العملية «فرس النبي - ١» من حضور 
لوجستي للأميركيين، تضحى فوهات 

الجحيم مفتوحة على الإيرانيين....
هــل نحن على مقربة مــن ««بريينغ 

مانتيس» - ٢»؟

العربدة الإيرانية على المحك
فــــي ٨ مــــايــــو (أيــــــــــار) ٢٠١٩، 
مــرت الــذكــرى الأولـــى للانسحاب 
الأميركي من الاتفاق النووي مع 
إيران وعودة واشنطن إلى فرض 
عـــقـــوبـــات مـــشـــددة عــلــى طـــهـــران، 
وقبل أيــام وُضِــعَــت فــي التطبيق 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات، 
وهـــي الأطــــول والأشــــد والأقــســى، 
بإلغاء إعفاءات لثماني دول كانت 
أمـــيـــركـــا قـــد ســمــحــت لــهــا مــؤقــتــاً 
بــاســتــيــراد النفط الإيـــرانـــي. جاء 
الــقــرار فــي ســيــاق حملة أميركية 
هدفت إلى تصفير تصدير الخام 
الإيــرانــي، ما يعني أنــه من اليوم 
ستفقد الميزانية الإيرانية ٤٠ في 
المـــائـــة، هـــي إيــــــرادات مــتــأتــيــة من 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة. وبــالــتــالــي 
سيُحرم «الحرس الثوري»، الذي 
الـــلائـــحـــة الأمــيــركــيــة  درج عــلــى 

ُ
أ

للمنظمات الإرهابية، من الجزء 
الأكبر من إمكاناته المالية، التي 
ســمــحــت لــهــذه الــجــهــات التبجح 
بأنهم يسيطرون على ٤ عواصم 
الــتــهــديــدات بأن  عــربــيــة، مطلقين 
«الهلال الشيعي» سيتحول بدراً!!
بــــتــــهــــديــــدات  طــــــهــــــران  ردّت 
مــتــتــالــيــة بــإقــفــال مــضــيــق هــرمــز، 
وأبــلــغــت الأطــــــراف المــوقــعــة على 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي أنـــهـــا ســتُــوقــف 
بــشــكــل «جـــزئـــي أو كــلــي لــبــعــضٍ 
مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــــي الاتـــــفـــــاق»، 
وفجأة وجّهت واشنطن «أرمادا» 
هــجــومــيــة إلــــى المــنــطــقــة، بــضــوء 
معلومات استخبارية جــديــة أن 
طهران تُعدُّ لهجمات ضد القوات 
رفـــــــق 

ُ
والمــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة، وأ

التحرك الأميركي بمواقف حازمة 
الــوزيــر بــومــبــيــو، ومستشار  مــن 
الأمن القومي بولتون، فحواها أن 
أي استهداف مباشر أو من خلال 
وكـــلاء، فــإن واشنطن ستحاسب 
طهران، لأنها ستعتبرها المسؤول 
يــــتــــضــــح أن ضـــغـــط  المــــــبــــــاشــــــر. 
الــعــقــوبــات جــرى تــعــزيــزه بالقوة 
الــضــاربــة، والــهــدف إرغــــام حكام 
طــهــران عــلــى الـــعـــودة إلـــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات، وفـــق جــــدول أعــمــال 
أميركي، ينطلق من طي صفحة 
حُلم السلاح النووي، إلى تغيير 

إيران سلوكها في 
الإقـــلـــيـــم، وصــــولاً 
إلــــــــــــى إرغــــــامــــــهــــــا 
على التراجع إلى 
داخــــــل حــــدودهــــا، 
لأنها وفق الرؤية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة هـــي 
الــجــهــة المــســؤولــة 
عـــــــــــــــــن زعــــــــــــزعــــــــــــة 
استقرار المنطقة، 
ومــــســــؤولــــيــــتــــهــــا 

لا تـــنـــاقـــش فــــي تــــوســــل الأعــــمــــال 
الإرهابية كمعبر للهيمنة.

مــن الــثــابــت أن الــبــلــدان التي 
اســتــفــادت ســابــقــاً مــن الإعـــفـــاءات 
لمـــدة ٦ أشــهــر ســحــبــت شــركــاتــهــا 
واستثماراتها من إيران، وعوّضت 
حاجتها النفطية من بلدان أخرى، 
الــضــجــيــج الإيــرانــي  مــا يعني أن 
مــجــرد لــغــو، لأنـــه حــتــى عمليات 
شــحــن الــخــام مــتــعــذرة مــع غياب 
التأمين على الناقلات البحرية. 
يبقى احتمال التهريب وارداً، إن 
عــبــر بــحــر قـــزويـــن، أو مـــن خــلال 
جـــهـــات عـــراقـــيـــة، لـــكـــن المـــحـــاذيـــر 
الــســوداء ليست  كثيرة، والــســوق 
الحل. هذا فضلاً عن أن العقوبات 
الأميركية أدت واقعياً إلى إخراج 
إيــــران مــن الــنــظــام المــالــي العالمي 

(التعامل بالدولار).
يــــضــــع الــــضــــغــــط الأمــــيــــركــــي 
أمــام تحديات دقيقة، قد  طــهــران 
تــفــضــي إلـــــى خـــطـــأ غــــــرور الـــقـــوة 
العسكرية، والــرهــان عليها. هذا 
الــتــحــدي يــضــع الــنــظــام الإيــرانــي 
فـــي عـــين الــعــاصــفــة، مـــا لا يــريــح 
الملالي، الذين دأبــوا على خوض 
كــل حــروبــهــم بــالــوكــالــة بواسطة 
الآخـــريـــن، مــمــن حــوّلــتــهــم طــهــران 
إلــى مــشــروعــات جاليات إيرانية 
الــذيــن تم  فــي بلدانهم، أو أولــئــك 
اســـتـــقـــدامـــهـــم مـــــن بـــاكـــســـتـــان أو 
أفغانستان. وكل المواقف الحربية 
والتلميحات عــن الاســتــعــدادات، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــعـــيـــين الــــلــــواء 
«الحرس الثوري»،  سلامي قائداً لـ
وهـــو اشــتــهــر بــتــكــرار الــتــهــديــدات 
بإقفال مضيق هرمز، تندرج في 
ســـيـــاق الـــرســـائـــل الـــخـــاويـــة الــتــي 

تــطــلــقــهــا طـــهـــران، 
الــجــهــات  رغـــــم أن 
الـــــدولـــــيـــــة تـــعـــرف 
جـــــــــــــيـــــــــــــداً حــــــجــــــم 
الـــقـــوة الــحــقــيــقــيــة 
لإيـــــــــــــــران، والـــــكـــــل 
يــعــرف أن طــهــران 
هــــــــــــــددت ســــابــــقــــاً 
واشــــــــنــــــــطــــــــن مــــن 
أنـــه إذا انسحبت 
مــــــــــــــن الاتــــــــــــفــــــــــــاق 
النووي فإنها ستمزقه وستعود 
الــيــورانــيــوم، وعندما  لتخصيب 
دقــــت ســـاعـــة الــحــقــيــقــة تــجــاهــلــت 
تهديداتها... واليوم تتحدث عن 
وقــــفٍ جــزئــي لــبــنــودٍ مـــن الاتــفــاق 
بــــــوهــــــم الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى بـــعـــض 

المصداقية.
كــــــل هـــــــذه الـــــعـــــربـــــدة عــــــن أن 
«الحرس الثوري» ينتظر اللحظة 
لإنزال الهزيمة بالشيطان الأكبر، 
تـــعـــدو  المـــــتـــــحـــــدة، لا  الــــــــولايــــــــات 
كـــونـــهـــا مــــجــــرد اســـــتـــــعـــــارات مــن 
الــصــحــاف، وزيــــر صــــدام حسين، 
مــبــتــكــر تــعــبــيــر «الــــعــــلــــوج»، لأنــه 
لو ارتكبت طهران الخطأ، فإنها 
تكون استفزت الولايات المتحدة، 
والمكانة التي تحتلها، كما دول 
المنطقة، كالسعودية والإمـــارات، 
الــتــي تمتلك الكثير مــن عناصر 
الــقــوة للحفاظ على مصالحها. 
احــــتــــمــــال مـــثـــل هــــــذا الـــخـــطـــأ هــو 
الــذي دفــع واشنطن إلــى خطوات 
اســتــبــاقــيــة كــبــيــرة، لأن فــي الأمــر 
تحدي استخدام القوة، للحفاظ 
عــلــى الــتــجــارة الــدولــيــة وخــطــوط 
المـــلاحـــة فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، كما 
بــاب المندب، فهل ستطوي إيــران 
تـــعـــلـــم أن أي  رغــــبــــاتــــهــــا؟ وهـــــــي 
مستوى مــن المــواجــهــة قــد تندفع 
إلـــيـــه طــــهــــران ســــيــــؤدي بـــهـــا إلـــى 
الــــعــــزلــــة، وأن حــــدود  مــــزيــــد مــــن 
مــواقــف الآخـــريـــن وتــأيــيــدهــم لها 
إلــى روسيا والاتحاد  من الصين 
الأوروبـــــي مــعــروفــة، وأنـــه مــا من 

جهة ستذهب بعيداً معهم.
رغم بعض التباينات تهاوت 
النظريات عن وجــود أجنحة في 
السلطات الإيرانية، بين روحاني 

الـــــــــذي يـــــؤيـــــد مـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
مــشــروطــة مــع الأمــيــركــيــين، وبــين 
المرشد وقيادات «الحرس الثوري» 
التي ترى ذلاً في مفاوضات تحت 
الضغوط الأميركية، وقــد اعتبر 
الجنرال سليماني التفاوض الآن 
«اســتــســلامــاً مــحــضــاً»، ولـــم يعد 
من بديل على المستوى الإيراني 
إلــــــــى الاقــــتــــصــــاد  إلا «الـــــلـــــجـــــوء 
المـــــقـــــاوم» كـــمـــا يــــــردد ســلــيــمــانــي 
وظريف وغيرهما، وهــذا عنوان 
يجري استخدامه هذه الأيــام في 
لبنان، وهــو جــزء من بروباغندا 
الــفــشــل، كـــان قــد طــرحــه خامنئي 
الــــعــــام ٢٠١١. وبــــــدأ وصــفــة  فــــي 
اســتــراتــيــجــيــة قــــــادت إيـــــــران إلـــى 
الاخــتــنــاق الاقـــتـــصـــادي، ودفــعــت 
بعموم الإيرانيين إلى حافة الفقر، 
المــلايــين الغاضبة إلى  وأخــرجــت 

الشوارع.
لــــذا احـــتـــمـــال الـــــرد بــالــوكــالــة 
حـــكـــام  لأن  وارداً،  أمــــــــراً  يـــبـــقـــى 
طهران لم يقيموا يوماً أي اعتبار 
لاســتــقــرار المــشــرق الــعــربــي، وهــم 
من يتحمل المسؤولية الكبرى عن 
هشاشة دولـــه وتفكك نسيجها، 
رغــم أن أي بحث عاقل يفيد بأن 
مـــزيـــداً مـــن الــتــخــريــب فـــي لــبــنــان 
وســوريــا والـــعـــراق لــيــس السبيل 
لتخفيف العقوبات، لا، بل المنطقة 
«الـــتـــايـــتـــانـــك» لن  الـــيـــوم أشـــبـــه بــــ

ينجو منها النفوذ الإيراني.
بــهــذا الــســيــاق المــقــلــق، يجب 
النظر إلى التهديدات الإسرائيلية 
بــذريــعــة الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة 
الــتــي يــتــبــاهــى بــهــا «حــــزب الــلــه» 
وتــحــديــد بنك أهـــداف فــي لبنان، 
وكـــــذلـــــك المـــــواقـــــف الــــتــــي أعــلــنــهــا 
نصر الله عــن أن الــفــرق والألــويــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــي ســـتـــفـــكـــر 
بـــــالـــــدخـــــول إلـــــــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان 
«ســتــدمــر وتــحــطــم أمـــام شــاشــات 
الــتــلــفــزة الـــعـــالمـــيـــة»، يــعــنــي أن لا 
شـــيء يــبــشــر بــالــخــيــر، ومـــا يزيد 
من بشاعة الصورة أن أهل نظام 
الــطــائــفــي يتعامون  المــحــاصــصــة 
عن المخاطر الداهمة، وكلهم دفنوا 
الــرأس في الــرمــل، وكــأن شيئاً لم 

يكن!

الاختناق أو الاحتراق أو التفاوض
كــــل هـــــذا الــتــصــعــيــد بــــين إيـــــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة لــن يشعل حرباً 
فــي المنطقة، الــتــي تــنــام فــوق بحيرة 
نفط العالم، النظام الإيــرانــي يعرف 
مع من يتعامل هــذه المــرة، فالرئيس 
دونــالــد تــرمــب الـــذي يــرســل حاملات 
الـــطـــائـــرات والـــقـــاذفـــات الــنــوويــة إلــى 
المنطقة، ويسارع إلى فرض عقوبات 
الــصــين، لمجرّد  إضافية قاسية على 
أنــهــا لــوحــت بــاســتــمــرار شـــراء النفط 
الإيراني، هو غير سلفه باراك أوباما، 
اللوبي الإيراني  الــذي رغــم وشوشة 
فـــي أذنـــيـــه اســتــطــاع عــبــر الــعــقــوبــات 
إخضاع الإيرانيين للقبول بالاتفاق، 
الذي جاء دونالد ترمب وانسحب منه 

معتبراً أنه أسوأ اتفاق!
لا الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي قـــــادر على 
إشـــعـــال الـــنـــيـــران المــــدمــــرة فـــي بــيــتــه، 
وسط الظروف الراهنة، التي ضاعفت 
مـــن أزمــــاتــــه الـــداخـــلـــيـــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، ومــن طــوق العقوبات 
الــتــي تــســعــى إلـــى خــنــقــه تــمــامــاً، ولا 
الولايات المتحدة تريد تفجير حرب 
فـــي مــنــطــقــة مــشــتــعــلــة أصـــــلاً، عشية 
استعداد ترمب للإعلان عن «صفقة 

العصر».
لا طهران قادرة على شنّ الحروب 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى المــصــالــح 

الأمـــيـــركـــيـــة حــتــى عــبــر وكـــلائـــهـــا من 
المــيــلــيــشــيــات، ولــــهــــذا حـــــرص حــســن 
روحــانــي الأربــعــاء على تأكيد رغبة 
إيـــــران فـــي الـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات، 
فــي سياق تهديداته بتعليق بعض 
الــتــعــهــدات الــنــوويــة خـــلال ٦٠ يــومــاً، 
ولا واشنطن راغبة في الحرب، وهي 
التي تواصل القول إنها تريد تغيير 
سلوك النظام الإيراني، الذي يزعزع 
الاستقرار في المنطقة، لا تغيير هذا 
الــنــظــام، مــا يــعــنــي إعــــادة إيــــران إلــى 
حجمها داخل حدودها، ونقطة على 

السطر كما يقال!
كل ما يفعله النظام الإيراني رداً 
على تصاعد حــدة أزمــاتــه الداخلية 
والإقليمية، هــو تصعيد تهديداته، 
تـــــــــــارة بـــــعـــــراضـــــاتـــــه الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
وتهديداته بضرب المصالح الأميركية 
في المنطقة، وتارة بالتلويح بالعودة 
إلى التخصيب النووي، وهو يعرف 
ضمناً أنه لا يملك سوى الرهان على 
المــنــاورات مــدة سنتين أخــريــين، لعل 
تـــرمـــب يـــخـــرج مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
ولــكــن الـــســـؤال يــبــقــى؛ هـــل يستطيع 
هــــذا الــنــظــام الــصــمــود لمــــدة ســنــتــين، 
وهــو يــكــاد يختنق مــع الاقــتــراب من 

تصفير صادراته النفطية؟
فـــور الإعـــــلان عـــن إرســـــال حاملة 

الطائرات «أبــراهــام لينكولن» وعدد 
مـــن الــســفــن الــحــربــيــة إلـــى الــشــواطــئ 
الإيرانية، رداً على ما قيل إنه مخطط 
إيراني يستهدف المصالح الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة، تـــهـــاوى ســعــر الــعــمــلــة 
الإيــــرانــــيــــة، وبــــــات الــــــــدولار الـــواحـــد 
يـــســـاوي ١٤٥ ألـــف تـــومـــان، فـــي حين 
نـــقـــلـــت وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء أن الـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي، بــــدأ يـــــوزّع الــقــســائــم على 

المواطنين للحصول على الغذاء.
لـــكـــن المـــعـــادلـــة الـــتـــي بــــــدأت مــنــذ 
بداية فرض العقوبات في ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مستمرة في 
تصاعد فصولها، فكلما ازداد الضيق 
الإيـــرانـــي، ارتــفــعــت تــهــديــدات طهران 
الــتــي وصــلــت يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
إلـــى الإعــــلان عــن الـــعـــودة إلـــى بعض 
بــنــود الــنــشــاط الـــنـــووي، وهـــو مــا ردّ 
عليه الأوروبيون سريعاً بأنه سيعيد 
عقوباتهم أيضاً على إيران، في حين 
رد تــرمــب خــلال ســاعــات بــأنــه أصــدر 
أوامر تنفيذية لفرض عقوبات جديدة 
على إيران تشمل، بعد النفط، الحديد 
والصلب والألمنيوم والنحاس، وهناك 
مزيد من العقوبات في الطريق، إلى 

أن تغيّر إيران سلوكها جذرياً!
ولــــكــــن الــــــســــــؤال؛ هـــــل يــســتــطــيــع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، الـــذي ذهـــب بعيداً 

فــــي تـــدخـــلاتـــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــزعـــزعـــة 
للاستقرار، أن يغيّر من سلوكه، وأن 
يبقى منضبطاً داخــل حـــدوده، وهو 
الذي جاء وقت راح يزعم فيه أنه بات 

يسيطر على ٤ عواصم عربية؟
الــتــصــعــيــد مستمر،  قـــرع طــبــول 
وســلّــم الــعــقــوبــات الــخــانــقــة مستمر، 
في وقت يعرف النظام الإيراني جيداً 
أنــــه لــيــس فـــي وســــع الأوروبـــــيـــــين أن 
يفعلوا له شيئاً، ولطالما كرر محمد 
جـــواد ظــريــف هـــذا، وهـــا هــي فرنسا 
وبريطانيا وألمــانــيــا تــهــدد بالعودة 
إلــــى الــعــقــوبــات هـــي أيــضــا رداً على 
إعــــلان روحـــانـــي الـــعـــودة إلـــى بعض 

الأنشطة النووية!
يــــحــــتــــاج روحـــــــانـــــــي وخـــامـــنـــئـــي 
والـــــقـــــادة الإيــــرانــــيــــون إلـــــى كــثــيــر مــن 

النيات الحسنة، للمراهنة على أنه في 
وسع روسيا، التي تنتقد العقوبات، 
أو الصين التي حاولت أن تتجاوزها، 
فــجــاءهــا الــــرد الــتــرمــبــي مــكــلــفــاً (٢٠٠ 
مليار دولار)، إنقاذهم، ثم إن فلاديمير 
بوتين يضحك الآن في «عبّه» عندما 
يرى أن هناك من يعمل لاقتلاع إيران 
من سوريا؛ حيث تنافسه على الجبنة 
السورية فــي ميناء اللاذقية وغيره، 
الـــذي أعــطــى بنيامين نتنياهو  وهــو 
في خلال لقائهما الأخير، فترة سماح 
أطول وعدم تشغيل صواريخه لتتمكن 
المــــقــــاتــــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن قــصــف 
المواقع الإيرانية باطمئنان وراحــة... 
الــذي يطرحه الخبثاء؛ هل  والــســؤال 
الرئيس بشار الأســد منزعج فعلاً أو 
«مــتــعــوس»، وهـــو يـــرى أن هــنــاك من 
يــعــمــل لإزاحـــــة الأثـــقـــال الإيـــرانـــيـــة عن 

كتفيه؟
تـــســـارعـــت الــحــلــقــة الأخــــيــــرة مــن 
الــتــصــعــيــد، الــــذي رفـــع المـــخـــاوف من 
انــفــجــار الــوضــع عسكرياً بــين إيـــران 
وأميركا، تحديداً يوم الثلاثاء الماضي، 
عندما هــدد مستشار الأمــن القومي 
جــون بولتون بــأن الــولايــات المتحدة 
سترد على أي تعديات إيرانية بالقوة 
الشديدة، وجاء ذلك متزامناً تقريباً 
مــع مــا نــشــرتــه صحيفتا «نــيــويــورك 

تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن 
أن الاستخبارات الأميركية حصلت 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــــى وجــــود 
خــطــط إيـــرانـــيـــة لـــشـــنّ هــجــمــات على 
القوات الأميركية المرابطة في الشرق 

الأوسط.
فـــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــــــــال بــــاتــــريــــك 
شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع 
الأمــــيــــركــــي، إنـــــه وافــــــق عـــلـــى إرســـــال 
حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» 
وقــوة قاذفات نووية «بي – ٥٢» إلى 
الشرق الأوســط بسبب «تهديد حاد 
من قبل النظام الإيراني والميليشيات 
التي تحارب بالوكالة عنها، للقوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق وفـــي الــبــحــر، 
وإن التحرك جاء استجابة لمؤشرات 
على تعزيز الاستعداد الإيراني لشن 

عمليات هجومية على مصالحنا»!
وتــــقــــول «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أن 
٣ مــــســــؤولــــين أبـــلـــغـــوهـــا مــعــلــومــات 
استخبارية عن أن إيــران وجماعات 
تعمل بالوكالة عنها، كانوا يستعدون 
لمهاجمة القوات الأميركية في العراق، 
وأن طهران تعمل لتنظيم هجمات في 
خليج باب المندب بالقرب من اليمن 
الــحــوثــيــين، وكــذلــك فــي الخليج  عبر 
العربي باستخدام الطائرات المسيّرة 
المسلحة، وفي العراق، ومن المحتمل 

فــي ســوريــا، وأن معلومات متواترة 
أشــــــارت إلــــى وجـــــود خــطــط إيــرانــيــة 
الــقــوات الأميركية  لشن هــجــوم على 

في الكويت براً وبحراً.
عــــلــــى خـــــــطٍ مــــــــــــوازٍ، قـــــــال مـــوقـــع 
«أكسيوس» إن تهديد بولتون بالقوة 
الشديدة جاء مباشرة بعد محادثات 
عقدت في البيت الأبيض بينه ووفد 
أميركي مــع مستشار الأمــن القومي 
الإسرائيلي مائير بن شبات، يرافقه 

وفد عسكري.
لــكــن رغـــم كــل حــلــقــات التصعيد، 
الــخــبــراء أن تشتعل الحرب  يستبعد 
فـــي الــخــلــيــج، لأنــهــا يــمــكــن أن تشكل 
الراهنة لعبة خاسرة  وسط الظروف 
ومــدمــرة للنظام الإيـــرانـــي، الـــذي بــدا 
واضــــحــــاً أنـــــه حـــــرص عـــلـــى أن يــقــرن 
تــهــديــداتــه بــالــعــودة إلــى بعض بنود 
النشاط النووي بالرغبة في استئناف 
المـــفـــاوضـــات، لــكــن شـــــروط واشــنــطــن 
واضــحــة تماماً وتتمثل فــي ١٢ بنداً، 
علنت صــراحــة. وهــي وقف 

ُ
أ سبق أن 

الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــــي المــنــطــقــة، 
وعــودة إيــران إلى حجمها الطبيعي. 
ولهذا فإن التطورات المتصاعدة تضع 
النظام الإيراني بين خيارين، أحلاهما 
مرّ، كما يقال، إما الحرب المدمرة، وإما 

الاختناق والتحجيم!

راجح الخوري

إميل أمينحنا صالح



في أربعين سنة مرت كثير من الظروف التي كانت فيها 
احتمالات الحرب واردة مع النظام الإيراني، لكنها لم تقع، فهل 

التهديدات حقيقية أم فارغة هذه المرة؟
إلــى أن نقرأ سلوك  قبل أن نقرأ الوضع الحالي نحتاج 
طهران الماضي، ولمــاذا لم تدخل إيــران حرباً واحــدة قط على 

الرغم من تبنيها للمواجهات؟
لأربــعــين عــامــاً، رأيــنــا فــي طــهــران عقلانية شــريــرة، تدفع 
الأمــور إلى حافة الهاوية لكنها لا تقفز منها. اليوم الوضع 
مختلف كثيراً. الإدارة الأميركية هي التي تدفع بإيران إلى 
حافة الــهــاويــة، ووصــل الــوضــع إلــى مرحلة خطيرة لــم يبلغ 
مثلها النظام الديني الثوري من قبل منذ وصوله إلى الحكم 
فــي السبعينات. فــي داخـــل إيــــران المــظــاهــرات مــســتــمــرة، وإن 
كانت تتخذ من الاحتجاجات والإضرابات المعيشية ذريعة، 
إلا أنها موقف سياسي شعبي يتزايد، ومع منع النفط ومنع 
الصادرات المختلفة يبدو أن خيارات إيران صعبة، وهي التي 

تقف مجبرة هذه المرة على حافة الهاوية.
إمـــا أن تــعــانــد وتستمر فــي الــرفــض، عــلــى أمـــل أن تغير 
واشنطن موقفها أو تتغير إدارة ترمب. لكن هذا يتطلب منها 
الانتظار عاماً ونصف العام، وبسببه ستواجه خطر انهيار 
نظامها من الداخل، أو أن تفاوض وتتنازل وهو ما تعلن أنه 
ضد مبادئها وكبريائها، وضد مشروعها النووي العسكري 
التوسعي، أو أن تفتعل معركة عسكرية تعتقد أنها ستكسب 

فيها وتجبر المعسكر الأميركي على التنازل لها.
إيران احترفت مهنة المخاطرة ولم تجرب أبدا العواقب. 
والمــــرات الــتــي خــاطــرت فيها إيـــران باشتعال الــحــروب معها 
كثيرة. أبرزها وأشهرها وأولها الهجوم الذي نفذه أتباعها 
عــلــى مــقــر المــاريــنــز الأمــيــركــيــين فــي بــيــروت ١٩٨٣، وعمليات 
الــخــطــف والــقــتــل لــعــدد مــن الــشــخــصــيــات الــغــربــيــة والــعــربــيــة 
الله» في  المــولــود حديثاً؛ «حــزب  في بيروت من قبل وكيلها 
الثمانينات. وكانت هناك مضاعفات لحرب العراق - إيران من 
عام ٨١ التي دامت ثماني سنوات، مثل هجومها على ناقلات 
النفط الكويتية. ومحاولة إيران الهجوم على السعودية بأربع 
مقاتلات فانتوم وأسقط سلاح الجو السعودي طائرتين عام 
٨٤، وكذلك عندما أسقطت الدفاعات الأميركية طائرة مدنية 
فــوق مــيــاه الخليج عــام ٨٨ وقــيــل إنــهــا عــن خــطــأ، فــي ظــروف 
متوترة. ثم تفجير مقر المارينز في مدينة الخبر السعودية عام 
٩٦، وثبت قطعاً أن إيران وراءه واعتقل معظم الفاعلين تباعاً. 
إيــران على استضافة قيادات من «القاعدة»  وعندما تجرأت 
على أراضيها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، ثم تورطها الغامض في عمليات الهجوم على أميركيين 
في العراق، ودعمها لما سمي حينها المقاومة العراقية، وكذلك 
تحديها للتهديدات الأميركية المتكررة بقصفها ضد المفاعلات 
النووية وتخصيبها اليورانيوم لأغراض عسكرية، ثم عندما 
ثبتت علاقتها بالإرهاب العالمي وليس الإقليمي فقط، بكونها 
وراء تفجيرات في أفريقيا وأميركا اللاتينية، ومنها تفجير 
معبد يهودي في بوينس آيرس، الأرجنتين، عام ٩٤، وكذلك 
عندما زاد تحديها وتجرأت على التخطيط لعمليات عنف 
داخل الولايات المتحدة ضد معارضيها، ومؤامرة اغتيال ضد 
السفير السعودي، حينها، في واشنطن، عادل الجبير. هذا 
فضلا عن الحروب التي شنتها، أو كانت وراءها، في سوريا 

ولبنان والخليج واليمن.
كلها ظروف خطيرة وضعت إيران من خلالها العالم على 
حافة المواجهات، وكادت تتسبب في مواجهات عسكرية، لكن 
طــهــران لــم تــقــدم قــط على أي مواجهة مباشرة مــع الــولايــات 
المتحدة، والعكس صحيح أيضا، تحاشى الأميركيون الحرب. 
القتالية  بــالمــهــام  اكتفت طــهــران بــاســتــخــدام وكــلائــهــا للقيام 
الــعــراق،  الــلــه» وميليشيات كثيرة أسستها فــي  مثل «حـــزب 
و«الـــحـــوثـــي» فــي الــيــمــن، مــمــا كـــان يــوحــي أن ســيــاســة إيـــران 
واضحة جداً بتحاشي الصدام العسكري مع القوة الأميركية 
الموجودة في المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وتعتبر أن لها مصالح حيوية قد تدخل بسببها الحرب دفاعاً 
عنها، كما فعلت في ١٩٩١ لإخــراج صدام حسين من الكويت 

و٢٠٠٣ عندما غزت العراق.
هذه المرة الحرب أكثر احتمالاً، وللحديث بقية...

alrashed@aawsat.com

الــــرأي
Issue العدد ١٤٧٧٤ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٥/١١

خديجة الجهمي عقل ليبيا العابر للزمان
ن في خمسينات 

ْ
الليبيات اللاتي عش

وســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــان لــهــنّ إمـــام 
اجــتــمــاعــي وثــقــافــي نــــادر، فــتــح لــهــن أبــوابــاً 
جديدة لدنيا جديدة، عبر برامج اجتماعية 
إذاعــــيــــة مــــتــــواصــــلــــة... خـــديـــجـــة الــجــهــمــي، 
الأســتــاذة التي تعلمت في المــدارس الليبية 
المصرية، وعــادت إلى ليبيا، وأطلقت ثورة 
اجــتــمــاعــيــة هـــادئـــة. طــرحــت قــضــايــا مــركــزة 
عـــلـــى الــــتــــحــــولات، الـــتـــي شـــهـــدهـــا المــجــتــمــع 
الــتــوســع فــي مــشــروع التعليم  الليبي بــعــد 
ودخول البنت الليبية مجال العمل، وتغير 
الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة، مـــن حـــيـــاة الــريــف 
إلــــى الــحــيــاة الــحــضــريــة. الــســيــدة خــديــجــة 
الجهمي - رحمها الله - كانت عقلاً تنويرياً 
فريداً، امتلك الجرأة والقدرة لطرح قضايا 
كــان الجميع يتهيب الاقــتــراب منها بسبب 

الموروث القديم.
تــــعــــددت مــســاهــمــاتــهــا الـــعـــبـــقـــريـــة فــي 
الإذاعـــــة والــصــحــافــة، فــي الأغــنــيــة والمــقــالــة. 
اقــتــحــمــت الــبــيــوت مــتــحــدثــة عـــن الــعــلاقــات 
الــزوجــيــة وتــربــيــة الــطــفــل فـــي عــالــم جــديــد، 
مركزة على ضــرورة مراجعة نسق العلاقة 
بين الزوج وزوجته والأب وأولاده، وخاصة 
البنات، وكذلك التعايش بين الجيران، وقبل 
كل ذلك ضــرورة التحاق المــرأة بكل مجالات 
التعليم. واجهت الجهمي حرباً ضروساً من 
ــت عليها حملات 

ّ
الــتــيــارات المحافظة، وشــن

الــديــن والقيم الاجتماعية المــوروثــة.  باسم 
من النوادر التي سمعتها حولها، أن أحدهم 
نصح جاره بإدخال ابنته إلى المدرسة، ردّ 
الأب قائلاً؛ لم يبق إلا أن أشتري لها جهاز 

راديو كي تستمع إلى خديجة الجهمي.
 تــقــول؛ إن الحضارة 

ً
كانت تكرر جملة

قـــــــادمـــــــة لـــــكـــــم فـــــاســـــتـــــعـــــدوا لــــــهــــــا، إمـــــــــا أن 
تستوعبوها، وإمـــا تــرتــبــك حياتكم كلها، 
ولا خيار لكم في ذلــك. تصرّ على مراجعة 
كل شيء في الحياة؛ من نمط الأكل والملابس 

وأســالــيــب الــحــديــث والــعــلاقــة بــين الــجــيــران 
والإفراط في تكاليف الزواج والمهر الباهظ. 
دخلت جميع المناطق الاجتماعية المسكوت 

عنها.
اســتــطــاعــت تــحــريــك الــبــحــيــرة الساكنة 
بـــــــجـــــــرأة، لا تـــتـــهـــيـــب الـــــهـــــجـــــوم الـــعـــنـــيـــف 
والمتواصل، ومع الأيام شكّلت جبهة رأي عام 
نهضوي، شمل كــل مناطق ليبيا. امتازت 
بــلــغــة جـــذابـــة شـــــدّت الــجــمــيــع، جــمــعــت بين 
لهجة الشرق الليبي الممتعة، التي تمتزج 
فــيــهــا الــحــكــمــة و«الــقــفــشــة»، ولــهــجــة الــغــرب 
الليبي الخفيفة الهادئة. أبدعت لغة إذاعية 

خـــاصـــة بـــهـــا، أو لــنــقــل 
لهجة ثالثة تصل إلى 
الجميع مــن الأمـــي إلى 
المــرأة والرجل.  المتعلم، 
كــــــان الـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر 
حــديــثــهــا الـــشـــيـــق، لغة 

وموضوعاً.
الـــقـــضـــايـــا جـــديـــدة 

وجريئة، وكذلك اللغة. «هــدرزة» ليبية، أي 
«دردشة»، وكأنها في جلسة عائلية خاصة، 
تقوم بدور العجوز الحكيمة، دون أن تقع في 
الــذي يملي دروســـاً أو الحكيم  وهــم المعلم، 

الذي يمتلك الحقائق.
لــيــبــيــا لـــم تـــعـــرف كــوكــبــة الــنــخــبــة عبر 
تــاريــخــهــا إلا بـــقـــدر مـــتـــواضـــع جـــــداً، حتى 
الـــوســـط الـــرجـــالـــي، فــالــتــعــلــيــم غــائــب طيلة 
العهد التركي إلا في كتاتيب دينية قليلة، 
وفي عهد الاستعمار الإيطالي غاب التعليم 
فـــي أغــلــب المــنــاطــق. الــصــحــف قــلــيــلــة، وفــي 
طــرابــلــس وبــنــغــازي فــقــط، مــحــدودة الطبع 
ــــــــدت فــــي طــين  والـــــتـــــوزيـــــع. كـــيـــف لـــبـــنـــت وُل
الاستعمار الإيطالي أن تذهب إلى المدرسة، 
وتنفتح على رحاب الفكر والثقافة، وتندمج 
فــي وســائــل الإعــــلام، وقــبــل ذلـــك، يــكــون لها 
صوت مفعم بالرأي، ولها مشروع تنموي 

وإصلاحي اجتماعي؟!
ولدت خديجة الجهمي في بنغازي إبان 

العهد الاستعماري الإيطالي.
المكان له تداخل خاص مع الزمان. مدينة 
بنغازي لها كيان وتكوين فريد. إذا أردت 
أن تتعرف على كل ليبيا بجميع موروثها 
الاجتماعي ومزاجها المركب وفنها وكيمياء 
حياتها الأفقية والعمودية، اذهب إلى هذه 
المدينة التي تحتضن التقاليد القديمة، وتلك 
التي يبدعها الناس بلا توقف، وينسجون 
نــمــطــاً فـــريـــداً مـــن الـــتـــواصـــل، حــيــث تتحول 
المقاهي إلى نوادٍ تشتعل بها حلقات نقاش 

لا يغيب فيها شيء من الماضي أو الحاضر. 
هــنــاك الــســيــاســة والــشــعــر والأدب والــنــكــات 
و«الــقــفــشــات». شخصيات لها طبوغرافية 
إنسانية خاصة، تحولت إلى معالم في حياة 
المدينة وتكوين مزاجها. أسماء لا ترحل من 
وجود الأرض والناس، وإن غادرت أجسادها 
سطح الدنيا. الألقاب التي يحملها كثير من 
الأفراد ترسم الخريطة الليبية الاجتماعية، 
المــربــد،  بــل التاريخية والــثــقــافــيــة... المدينة 
الكُتاب  شعراء الفصحى، الشعر الشعبي، 
والأدباء والتمثيل المسرحي والأغاني التي 
الليبي من كل أنحاء  ينساب فيها الإيــقــاع 
الـــبـــلاد. مــجــتــمــع كـــامـــل بــكــل تــلــويــنــاتــه في 
مدينة واحـــدة. المـــزاج الــهــادئ جــداً والناعم 
بلا حدود، يصرخ ويبتسم ويقهقه في ذات 

الوقت.
خديجة الجهمي حياة للحياة سيدة 

صــنــعــهــا مــخــاض لــيــبــي عــجــيــب لا يــتــكــرر. 
كان نسيج عقلها وقلبها من خيوط ليبيا، 
التي سرت في حلقات الحياة، التي صنعها 
الاســتــعــمــار الإيـــطـــالـــي الـــرهـــيـــب. والــهــجــرة 
والــفــقــر ومــعــركــة الــحــيــاة الــطــاحــنــة، كــانــت 
الـــتـــربـــة الـــتـــي احــتــضــنــت الــــبــــذرة وأورقــــــت 
خديجة. عاشت في أكثر من مكان وعصر. 
فــي كــتــابــه «ســيــرة بــن غــــازي» أفـــرد الكاتب 
الليبي أحمد الفيتوري صفحات، رسم فيها 
«بــورتــريــه» لخديجة الجهمي. ســار معها 
منذ بداياتها، ورافق تنقلاتها في العائلة، 
وعبر الحدود ووقف عند محطات أساسية 
ســــاهــــمــــت فـــــي تـــكـــويـــن 
شــخــصــيــتــهــا وكـــتـــابـــة 
ســـطـــور عــقــلــهــا وكــيــف 
جــــعــــلــــت مــــنــــهــــا أثــــقــــال 
تـــجـــربـــة الـــحـــيـــاة عــقــلاً 
فــصــيــحــاً يــدخــل بــيــوت 
الليبيين ضيفاً ينتظره 
الــجــمــيــع فـــي وقـــت كــان 
الراديو أداة التواصل وصوت المعجزة  فيه 

التي لا يصدّها حائل.
يكتب الفيتوري في «سيرة بني غازي» 
عن الجهمي؛ ولدت من امرأة أمة أو جارية 
فــي بــنــغــازي ســنــة ١٩٢١ مــن أب ولـــد يتيماً 
بعد أن ضاع والده في الصحراء. ويضيف؛ 
الــوحــيــدان، أم  هكذا وجـــدت، واجتمع فيها 
أمة سليلة العبودية وأب يتيم سليل الفقد. 
دخلت خديجة المدارس الإيطالية ببنغازي 
وتــعــلــمــت الــعــربــيــة أيــضــاً، ســكــنــت فــي بيت 
مــتــواضــع، قــررت أن تبحث عــن أبيها الــذي 
هــاجــر إلـــى الإســكــنــدريــة وعــمــل فــي مطبعة 
إحــــدى الــصــحــف المـــصـــريـــة. الــتــقــت بـــه بعد 
وعثاء سفر من بلد يحتله الإيطاليون إلى 
آخر تحت هيمنة البريطانيين. هناك التقت 
بــعــدد مــن الأدبـــــاء والـــشـــعـــراء، بينهم بيرم 
التونسي، تعلمت فــن الحياكة. عــادت إلى 

بــنــغــازي شــابــة يــافــعــة، وعــاشــت مــا تعانيه 
البنات من دونية اجتماعية لا ترحم. يورد 
الكاتب خرائط الحياة العامة في المدينة التي 
يختلط فيها الإيطاليون واليهود والعرب 

في الأفراح والأتراح والمدارس والأسواق.
بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وهــــزيــــمــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــين، وخـــــروجـــــهـــــم مــن 
لــيــبــيــا، عـــاد كــثــيــر مــن رجــالــهــا إلـــى الــبــلاد، 
لكن والـــد خديجة لــم يــعــد، واســتــمــر بقاؤه 
قل عنه: «ليش نروح؟ على 

ُ
بالإسكندرية. ن

شان بنتين زرق، ما عــادش نبي بنغازي». 
تقول خديجة: «فزعت بعد وقع هذه الكلمات 

في أذني، وكتبت له شعراً...
شور والدي ما هوش كيف العاده – لا 
يريد حوشه ولا يريد بلاده – ما هوش كيف 
المــاضــي - هللي مدللني وســاد أغــراضــي - 
زعــــم يـــا عــــرب حـــرجـــان ولا راضـــــي - الــلــي 

خاطري عنده طريح وساده».
مــن لــوعــة غــيــاب الأب، ولـــدت الشاعرة 
خديجة، التي ستقدم للبلاد عشرات الأغاني 
تحت اسم «بنت الوطن». بعد عودتها من 
مــصــر مــع والـــدهـــا، عُــرضــت عليها وظيفة 
مذيعة، ترددت، لأن المجتمع يرفض مثل هذا 
العمل، ولكنها قبلت في النهاية، وقدمت 
بــرنــامــجــاً إذاعــيــاً تــحــت اســـم «أضــــواء على 

المجتمع» استمرّ مدة ١٨ عاماً.
كـــانـــت خــديــجــة الــجــهــمــي كــتــلــة نخبة 
كاملة، أرادت أن تعيد تأهيل المرأة الليبية، 
تخرجها من البيت إلى المدرسة والعمل، أن 
الذاتية، ألا  المــرأة بالثقة  تساهم في شحن 
تكون رقماً خاضعاً بل تابعاً، أسست أكثر 
من مجلة للمرأة والطفل، ونادياً نموذجياً 
للأطفال، بعد انتقالها إلى طرابلس. حققت 
نــجــاحــاً لـــم يــقــتــرب مــنــه غــيــرهــا مـــن حشد 
الــنــخــبــة، الــتــي ظــلــت تــخــاطــب ذاتــهــا، بلغة 
لا يــفــهــمــهــا الـــعـــامـــة، ولا تـــجـــذب الــبــســطــاء 

والأميين.

عودة النفس المدركة!
مــع بــدايــة رمــضــان، انتشر جــدل على 
وسائل التواصل الاجتماعي، في المحيط 
الـــثـــقـــافـــي لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج، حــــــول تـــراجـــع 
بــعــض الـــدعـــاة الـــذيـــن نــشــطــوا فــيــمــا عــرف 
«الصحوة» عن أفكارهم السابقة، البعض  بـ
سماها «تــوبــة». وانــقــســم المــتــدخــلــون بين 
تــقــريــع لأولـــئـــك الـــدعـــاة عــلــى مـــا قـــامـــوا به 
مــن تضليل للشباب أودى ببعضهم إلى 
«توبة» من عاد إلى جادة  التهلكة، ومتقبل لـ
الصواب. هذا التراجع يطرح سؤالاً مركزياً 
هو: لماذا يختار بعض الناس فعل الشر؟ 
وهــو ســـؤال إنــســانــي لا يقف أمـــام تجربة 
العنف العربي، ولكنه يمتد إلى فعل العنف 
البشري. فعل الشر ظاهرة بشرية ضربت 
كثيراً من الثقافات، وما زالــت تفعل حتى 
اليوم، فكما أن أبناء البشر أذكياء فهم أيضاً 
عنيفون، تلك ثنائية خضعت لعدد وافر من 
الــدراســات المعمقة على الأقــل منذ الحرب 
العالمية الثانية. كان البحث يجري لمعرفة 
أي نوع من التوترات يحرك العنف ويدفع 
الإنسان إلى فعل أمور «بغيضة» خارج ما 
تتصف به النفس الإنسانية العاقلة، هل 
ذلك التوتر الذي يحرك العنف في الإنسان 
عصبي - نفسي؟ أم هو اجتماعي - ثقافي؟ 
يــمــيــل كــثــيــر مـــن الـــــدراســـــات إلــــى تــرجــيــح 
- الثقافي)،  الاحتمال الثاني (الاجتماعي 
حيث إن مرتكب العنف، بشكل عام، يعتقد 
أنه يدافع عن «القيم المركزية في مجتمعه» 
وكل من يخالف تلك القيم هو شرير، كما 
قال البعض إن «كل الغربيين أنجاس أو كل 
المسلمين إرهابيون». لقد ابتليت المنطقة 
والعالم المسلم في الثلث الأخير من القرن 
المــــاضــــي بـــمـــوجـــة مــــن الــــفــــتــــاوى، رســخــت 

مــركــزيــة قــيــم مـــحـــدودة، الــتــي تــضــع الآخــر 
المختلف في موضع العدو، وضاقت حلقة 
«الآخر» حتى أصبحت المواطن أو الجار أو 
حتى الوالدين، مستفيدة من اندلاع أشكال 
من الصراع من جهة، ومن تدنٍ في الوعي 
العام من جهة أخرى، هي ردة فعل وجدانية 
مفرغة من العلم الصحيح وحتى العاطفة 
الإنسانية، شعارها يجب «تطهير الأرض 

مــــــن كــــــل المــــخــــالــــفــــين»! 
دون درايـــــة أو معرفة 
بـــــــالـــــــعـــــــالـــــــم المـــــحـــــيـــــط 
وتــعــدد الثقافات فيه، 
ربـــــــمـــــــا تـــــــضـــــــاف إلــــــى 
ذلــــــــك «الــــــنــــــشــــــوة» فــي 
طــلــب الــشــهــرة لــلــقــائــد 
«الـــــــصـــــــحـــــــوي» الـــــــذي 
لــغــة سليمة  يستخدم 

مـــدعـــومـــة بــقــصــص مــنــتــقــاة مــــن الــــتــــراث، 
وقــــدرات فــعــالــة فــي الــتــواصــل الاجتماعي 
واحـــتـــضـــان ســـيـــاســـي، مــكــنــه كـــل ذلــــك من 
تــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن «الــقــيــم» رفــعــت إلــى 
مــرتــبــة «الــعــقــائــد»، وكــمــا فعلت أي حركة 
فـــاشـــيـــة بــالمــعــنــى الـــحـــديـــث، رســـمـــت تــلــك 
الجماعات خطوط المــحــرمــات، كما فعلت 
النازية من قبلها، فقد كان تشويه صورة 
الــزعــيــم الـــنـــازي كــفــيــلاً بــرفــع المــســدس في 
الناقد والتصويب عليه في الحال  وجهة 

واللحظة!
خلق المحرضون قيماً بذاتها قطعية 
الدلالة من أجل أن يعتنقها المريد، وخلفت 
لديه آلية دفاع نفسية مصدرها القلق على 
تلك القيم، قد لا يظهر القلق مباشرة على 
المريد، ولكنه يبقى قابعاً في نفسه يظهر 

عند الحاجة ومــع وجــود المثير المناسب، 
وقد تكون ردة الفعل على «القلق على تلك 
الــقــيــم» لفظية أو ســلــوكــيــة أو عــنــفــيــة. لم 
الــصــادق فــي الكويت  يترك مفجر مسجد 
قــريــتــه، ولـــم يــعــرف الــكــويــت، ولـــم تــكــن له 
سوابق، غير أنه مشبع بالقلق على القيم 
التي خلقها «شيوخ الصحوة» في نفسه، 
فأصبح الشاب الــورع - كما اعتقد والــداه 

لــلأبــريــاء حــتــى دون أن يعرفهم.  قــاتــلاً   -
بعض مفجري سريلانكا مؤخراً ليسوا من 
الجماعة المــحــرومــة، كــل مــا احــتــاجــوه هو 
الوقوع تحت تأثير داعية أثار لديهم القلق 
المرضي على قيم، رسمها هو بمحدودية 
فهمه، قادتهم إلى أن المجتمع الذي يعيشون 
فيه إنما هو مجتمع «كافر»، وأن الانتقام 
يكون بتفجير مصلين من ديانات أخرى! 
طاعة القيادة والاستجابة إلى الأوامر التي 
تــقــدم على أنــهــا «ربــانــيــة» إحـــدى الأدوات 
الفعالة، وقد سمعت قصة مباشرة من أحد 
الدعاة، حدثني ذلك الداعية في ساعة صفو 
أن أحد أتباعه تزوج واختلى بزوجته، ثم 
اتصل به في حيرة قائلاً: «أنــا في مخدع 
الزوجية، ولكني نسيت (دعاء الدخول)»! 
لو لم أسمع القصة من ذلك الداعية بلسانه 

ورواهــــا أحــد لــي لــكــان مستوى تصديقي 
أنــهــا الحقيقة؛ الطاعة  لها منخفضاً، إلا 
الـــعـــمـــيـــاء «فـــــي المـــنـــشـــط والمــــــكــــــره»، وهـــي 
حقيقة حــذر منها كثيرون فــي مجتمعنا 
فــي وســائــل الإعـــلام، فــي السنوات القليلة 
الأخــيــرة أن أنــقــذوا أبناءنا مــن اتــبــاع ذلك 
التضليل. استخدم المحرضون أسلوباً آخر 
في التجنيد والتغرير بالشباب، وهو ما 
«مــجــمــوعــات  يــعــرف بـــ
الانـــــــــتـــــــــســـــــــاب» وهــــــي 
مــــنــــهــــجــــيــــة مــــعــــروفــــة 
فــــــي كــــــل الـــتـــجـــمـــعـــات 
الـــــــعـــــــصـــــــبـــــــويـــــــة، مــــن 
الـــــقـــــمـــــصـــــان الـــــســـــود 
(فــي الحالة الفاشية) 
التي تتكرر في بعض 
مدننا العربية اليوم، 
إلى القمصان البنية (الحالة النازية) حتى 
«الــقــمــصــان الــصــفــراء» أخــيــراً فــي فــرنــســا! 
هـــي حـــالـــة مـــن الـــشـــعـــور الــجــمــاعــي داخـــل 
الــجــمــاعــة والــــفــــرد، فــيــهــا يــضــبــط ســلــوكــه 
بناء على الآخر، تجمعات البر في الخليج 
كــانــت ظــاهــرة تــحــدث أمـــام أعــين المجتمع، 
وتــجــمــعــات الــــــدروس، كــانــت كــلــهــا تــهــدف 
إلــــى غــــرس مــســتــوى عــــالٍ مـــن الــقــلــق على 
«القيم» في نفوس الأتــبــاع، وتخزن حتى 
يأتي أجلها في التنفيس بشكل عنفي في 
مكان أو آخــر، الحقيقة العلمية أن «القلق 
على القيم» محفز إنساني يحمل شحنة 
من الانفعالات التي يمكن أن توظف وتفقد 
المــريــد قــدرتــه على التفكير، مــا يتم اليوم 
في بعض دول الغرب هو شيء من القلق 
على القيم، وهو ما يدفع بعض مجتمعات 

الــغــرب إلــى اليمين والــتــطــرف ضــد الآخــر، 
حـــتـــى فــــي بـــــلاد عــــرفــــت بـــالـــتـــســـامـــح مــثــل 
بريطانيا، فــإن حملة الخروج من أوروبــا 
تمثل شيئاً مــن الــخــوف عــلــى الــقــيــم. وقــد 
يكون القلق على القيم مصطنعاً. وقد سبب 
ذلــك فــي بعض المجتمعات حــروبــاً أهلية، 

كما حدث في رواندا أو البوسنة.
لقد برع دعاة «الصحوة» في خلق تلك 
البيئة النفسية الاجتماعية التي تجعل من 
السهل ربط التعاطف من داخل الجماعة، 
عـــلـــى حــــســــاب مــــا هــــو خـــــــارج الـــجـــمـــاعـــة، 
ويمكن بعدها أن يُستهدف ذلــك الخارج 
عـــدواً، ذلــك مــا يجعل التعاطف الإنساني 
الأوســــع عــنــد أفــــراد الــجــمــاعــة يــتــآكــل، كما 
يقول عالم النفس سايمون بارون، وتقبيح 
طرق وسلوك ومفاهيم الآخر، وهي طريق 
إلــى العنصرية ومــن ثــم العنف. في  تقود 
تـــقـــديـــري، إن شـــيـــوخ الـــصـــحـــوة مـــا زالــــوا 
فــاعــلــين فــي مجتمعاتنا، والــتــعــاطــف مع 
أطروحاتهم السابقة ما زال كامناً، حتى 
إن تـــراجـــع بــعــضــهــم عــمــا قــــال ودعـــــا إلــيــه 
في السابق، هو بقاء في الساحة وتحين 
للفرص، لأن الاتباع أو خميرة الاتباع ما 
زالت جاهزة، بل يزيدها جهوزية ما يقدم 
لها من محتوى برامج دراسية وإعلامية، 
وما تفرزه وسائل التواصل الاجتماعي من 
غث، تسبب فيما يعرف بالصدع الإدراكي 
الــذي لازم كثيرين ومــا زال حتى الساعة، 

وجاء من أسس له اليوم ليتوب!
آخر الكلام: تجفيف بحيرة الصحويين 
هو إعادة النظر الجدية في «القيم المركزية» 
التي نعلمها فــي مدارسنا ونشيعها في 

إعلامنا.

لقد ابتليت المنطقة والعالم المسلم في الثلث الأخير
 من القرن الماضي بموجة من الفتاوى

 وضعت الآخر المختلف في موضع العدو

ت الجميع جمعت بين لهجة 
ّ

امتازت بلغة جذابة شد
الشرق الليبي الممتعة التي تمتزج فيها الحكمة 

و«القفشة» ولهجة الغرب الليبي الخفيفة الهادئة
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بكين تتعهد بالرد... و«المركزي الصيني» يؤكد قدرته على التكيف

أميركا تصعد الحرب التجارية... وترمب يرى الرسوم أفضل من الاتفاق
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

قــامــت الـــولايـــات المــتــحــدة بتصعيد 
حرب الرسوم الجمركية مع الصين، أمس 
الــرســوم على سلع  الجمعة، عبر زيـــادة 
صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار إلى ٢٥ 
في المائة، في ظل محادثات تمثل محاولة 
أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري. لكن حتى في 
الوقت الذي تهدد فيه بكين بالرد، اتفق 
مفاوضون في واشنطن على الاستمرار 
فــي الــتــفــاوض لــلــيــوم الــثــانــي، مــا يُبقي 
على آمــال التوصل إلى اتفاق في نهاية 

المطاف.
لـــكـــن تـــرمـــب قـــــال أمـــــس إنـــــه «لــيــس 
متعجلاً على الإطلاق»، لاستكمال اتفاق 
تجاري مع الصين، وغرّد على «تويتر»: 
«المــحــادثــات مــع الصين تتواصل بشكل 
ودي جــــــداً - لا حــــاجــــة عـــلـــى الإطــــــلاق 
لـــلإســـراع - فــيــمــا تــســدد الــصــين رســومــاً 
المــائــة للولايات  جمركية بنسبة ٢٥ فــي 
المـــتـــحـــدة عــلــى ســلــع ومــنــتــجــات بقيمة 
٢٥٠ مــلــيــار دولار». وقــــال تــرمــب أيــضــاً 
إن الـــرســـوم فــي بــعــض الــنــواحــي أفضل 
مـــن الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق تــــجــــاري. وكــتــب: 
«الرسوم ستعود على بلدنا بثروة أكبر 
بكثير من اتفاق تقليدي من نوعه. وهي 
أيـــضـــاً أســـــرع وأكـــثـــر ســـهـــولـــة». ويــصــر 
ترمب على أن الصين ستدفع الرسوم، لا 
المستهلكون الأميركيون، لكن أسعار عدد 
من المنتجات ارتفعت مع تحمل الشركات 

الأميركية التكاليف.
 تصعيد الرسوم

وأصــدر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أوامر زيادة الرسوم الجمركية، 

قـــائـــلاً إن بــكــين «خـــرقـــت الاتـــفـــاق» عبر 
الــتــنــصــل مـــن تـــعـــهـــدات قــدمــتــهــا خــلال 
أشــهــر مــن المــفــاوضــات. ويتبني ترمب 
ســـيـــاســـات حـــمـــايـــة تـــجـــاريـــة فــــي إطــــار 
قـــال ترمب  شــعــار «أمــيــركــا أولاً». كــمــا 
إنــه سيبدأ العمل على الإعـــداد لفرض 
رســـوم جمركية نسبتها ٢٥ فــي المائة 
على واردات صينية أخرى بقيمة ٣٢٥ 

مليار دولار.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر 
روس، للصحافيين فــي لوكسمبورغ، 
أمــــس، إن الــصــين مــســؤولــة عــن نصف 
الــعــجــز فـــي المـــيـــزان الـــتـــجـــاري لـــبـــلاده، 
الــنــصــف  الــــســــيــــارات  وتـــشـــكـــل واردات 
الآخــر. وقــال روس: «يأتي نحو نصف 
عـــجـــزنـــا الــــتــــجــــاري مــــن مــنــتــج واحـــــد، 
وهــو الــســيــارات. ونحو النصف الآخــر 
مــن عجزنا الــتــجــاري يــأتــي مــن منطقة 
جــغــرافــيــة تــســمــى الــــصــــين». وأضـــــاف: 
«وبالتالي لخفض هذا العجز التجاري 
- وهــو أحــد أكبر أهـــداف هــذه الإدارة - 
نحتاج إلى التعامل مع الصين ككيان، 
ونــحــتــاج إلـــى الــتــعــامــل مـــع الــســيــارات 

كخط إنتاج».
الــتــجــارة  وفـــي بــكــين، قــالــت وزارة 
إنــهــا «تــأســف بــشــدة» للقرار  الصينية 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــضـــيـــفـــة أنــــهــــا ســتــتــخــذ 
الإجراءات المضادة الضرورية، دون أن 
نــائــب رئيس  تــذكــر تفاصيل. وتــحــدث 
الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لـــيـــو هـــــي، والمــمــثــل 
التجاري الأميركي روبــرت لايتهايزر، 
ووزيــــــــر الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن 
منوتشين، لمدة ٩٠ دقيقة، أول من أمس 
الــخــمــيــس، وواصــــلــــوا أمــــس الــجــمــعــة، 
اتــفــاق قــد يُنهي حرباً  مساعي لإنــقــاذ 

تجارية مستمرة منذ عشرة أشهر بين 
أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن 
المــحــادثــات مستمرة، وإنــهــا «تــأمــل في 
أن يكون بمقدور الولايات المتحدة لقاء 
مع الصين في منتصف الطريق، وبذل 

جـــهـــود مــشــتــركــة، وحــــل الــقــضــيــة عبر 
التعاون والــتــشــاور». وفــي ضــوء تقدم 
المــفــاوضــات، وعــدم اتــخــاذ إدارة ترمب 
أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة 
الــحــدود الأميركية  الــجــمــارك وحــمــايــة 
الـــجـــديـــدة بنسبة  الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

٢٥ فــي المــائــة عــلــى أكــثــر مــن ٥٧٠٠ فئة 
الــصــين بــعــد الساعة  منتجات غــــادرت 
١٢:٠١ بتوقيت الولايات المتحدة (٠٤٫٠١ 

بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة.
ولن تخضع الشحنات القادمة بحراً 
من الصين قبل منتصف الليل للضريبة 

الــجــديــدة، طــالمــا وصــلــت إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة قـــبـــل أول يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المقبل. وستدفع تلك الشحنات الرسوم 
الأصـــلـــيـــة الــبــالــغــة ١٠ فـــي المــــائــــة. ولــم 
يتم تطبيق فــتــرة ســمــاح فــي الــجــولات 
الثلاث السابقة من الرسوم الجمركية 
ــرضــت الــعــام المــاضــي على سلع 

ُ
الــتــي ف

صينية، والتي حظيت بفترات إخطار 
أطول بلغت ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع 

قبل دخول الرسوم حيز النفاذ.
وكـــتـــب بــنــك «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
الاستثماري في مذكرة: «هذا التأجيل 
قــد يخلق فــرصــة غير رسمية سيمكن 
خـــلالـــهـــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
الــتــفــاوض»، مضيفاً أن هــذه  مــواصــلــة 
«إشارة إيجابية نوعاً ما» على استمرار 
المــحــادثــات. ومــنــح تــرمــب المستوردين 
الأميركيين إخطاراً تقل مدته عن خمسة 
أيـــام بــشــأن قــــراره زيــــادة الــرســوم على 
إلـــى ٢٥  ســلــع بقيمة ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
المــائــة، والتي تماثل حالياً النسبة  في 
المـــفـــروضـــة فـــي وقــــت ســابــق عــلــى آلات 
ومنتجات تكنولوجية صينية بقيمة 
٥٠ مليار دولار. كما هدد بفرض رسوم 
جـــديـــدة قـــريـــبـــاً.  وقـــالـــت «أوكـــســـفـــورد 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس لـــــلاســـــتـــــشـــــارات»، إن 
الـــرســـوم الإضــافــيــة قـــد تــقــلــص الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة ٠٫٣ 
في المائة، والناتج الصيني بنسبة ٠٫٨ 

في المائة في ٢٠٢٠.
 

 كيف ترد بكين؟

قـــــــال جـــيـــمـــس غـــــريـــــن، المـــســـتـــشـــار 
لــــدى «مـــاكـــلارتـــي أســوســيــتــس»، الـــذي 

المــــاضــــي،  كــــــان حـــتـــى أغـــســـطـــس (آب) 
أكــبــر مــســؤول بمكتب الممثل التجاري 
الأميركي في السفارة في بكين، «أعتقد 
أن الــصــيــنــيــين فـــي الــنــهــايــة ســيــرغــبــون 
في استمرار المفاوضات... السؤال: أين 
سيتوجهون بالرد؟». ويعتقد غرين أن 
الصين ستعزز الحواجز غير المتعلقة 
بالرسوم على الشركات الأميركية، مثل 
تأجيل موافقات الجهات التنظيمية، إذ 
ليس بمقدورها فــرض رســوم جمركية 
أعلى على واردات سلع أميركية بالقيمة 

نفسها.
الــواردات  والقطاع الأكبر تأثراً من 
الــصــيــنــيــة بـــأحـــدث زيـــــادة لــلــرســوم هو 
فئة تبلغ قيمتها ما يزيد عن ٢٠ مليار 
دولار، وتضم أجهزة «مودم» الإنترنت 
وأجهزة التوجيه (رواتر) وأجهزة أخرى 
الــدوائــر  لنقل البيانات، تليها لــوحــات 
المطبوعة، البالغة قيمتها نحو ١٢ مليار 
دولار، والمستخدمة على نطاق واسع في 
منتجات مُصنعة في الولايات المتحدة. 
كــــمــــا تــــتــــصــــدر قــــائــــمــــة المـــنـــتـــجـــات 
الـــرســـوم الجمركية  لـــزيـــادة  الــخــاضــعــة 
الأثــــاث ومــنــتــجــات الإضــــاءة ومــكــونــات 
الـــــســـــيـــــارات والمـــــكـــــانـــــس الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ومــواد البناء. وبعد ساعات من تحرك 
الولايات المتحدة، الذي سيفرض مزيداً 
مــن الضغوط على الاقــتــصــاد الصيني 
المــتــبــاطــئ بــالــفــعــل، قـــال الــبــنــك المــركــزي 
الصيني إن بمقدوره بالكامل التكيف 
مع أي ضبابية خارجية. وقال صن قوه 
فنغ رئيس إدارة السياسة النقدية في 
«بنك الشعب الصيني»، للصحافيين، 
فـــــي بــــكــــين، «فــــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــغـــيـــرات 

الاقتصادية الداخلية والخارجية.

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي (يسار) والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر (وسط) ووزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين أثناء لقائهم أمس في واشنطن لبحث إمكانية مواصلة المحادثات التجارية بين البلدين (إ.ب.أ)

المستثمرون يبيعون أسهماً
 بأكثر من ٢٠ مليار دولار
 مع تصاعد التوتر التجاري

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال بــنــك أوف أمــيــركــا مــيــريــل لــيــنــش أمـــس إن 
الأسهم العالمية سجلت خروج تدفقات بقيمة ٢٠٫٥ 
مليار دولار فــي الأســبــوع الــفــائــت، فــي الــوقــت الــذي 
تسببت فيه «صدمة الاتفاق التجاري» في دفع المزيد 
مــن الأمـــــوال إلـــى الــســنــدات، فــي أحــــدث مــؤشــر على 
الكيفية التي تسببت بها توترات التجارة العالمية 

اضطرابات في أسواق المال. 
وكــتــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب على 
«تويتر» مساء الأحــد مهددا بزيادة رســوم جمركية 
على واردات صينية، مما قلب السوق الهادئة رأسا 
على عقب ومحا نحو تريليوني دولار من قيمة الأسهم 
العالمية الأســبــوع المــاضــي. وقـــال البنك إن السيولة 
الثامن من  التي نزحت من الأسهم في أسبوع حتى 
مايو (أيـــار) مثلت ثالث أكبر خــروج للتدفقات منذ 
بداية العام الجاري، وجاءت في الوقت الذي هدد فيه 
ترمب بفرض رسوم تجارية أخرى على واردات السلع 
الصينية، مما يُفاقم النزاع التجاري الممتد منذ فترة 

طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقــــال بــنــك أوف أمــيــركــا إن الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
شهدت خــروج تدفقات بقيمة ١٤ مليار دولار، هي 
الأكبر منذ ٣٠ يناير (كانون الثاني) ، نقلا عن بيانات 
مـــن إي.بــــــــــي.إف.إر المــتــخــصــصــة فـــي تــتــبــع تــدفــقــات 

رؤوس الأموال.

«قروض انتهازية» «نادي باريس» يحذر من تمويل دول فقيرة بـ
لندن: مطلق منير

تــــكــــرر المـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
نــــاقــــوس   

ّ
الـــــدولـــــيـــــة دوريــــــــــاً دق

الـــحـــذر مـــن تـــراكـــم الـــديـــون الــتــي 
تهدد النمو الاقتصادي العالمي، 
وتخلّ بميزان الاستقرار المالي. 
وعــلــى رأس الـــدول المــهــددة بهذا 
الـــخـــطـــر، تـــأتـــي الـــــــدول الــفــقــيــرة 
الـــتـــي تـــرضـــخ لــــشــــروط قــــروض 
مقرونة باستثمارات قد تفقدها 
ملكيتها لمواردها. هذا ما حصل 
فــــــي اجــــتــــمــــاعــــات احــتــضــنــتــهــا 
الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، بــحــضــور ٤٠ 
وزيـــــر مــالــيــة ومــحــافــظــي بــنــوك 
مـــركـــزيـــة، ومـــديـــر عــــام صــنــدوق 
الــدولــي كريستين لاغــارد،  النقد 
والرئيس الجديد للبنك الدولي 
ديفيد مالباس، وذلك تحت مظلة 
«نادي باريس» ورئاسة اليابان 

لمجموعة العشرين.
كـــان التنبيه  المــؤتــمــر  هـــدف 

بــشــدة مـــن فـــرط الاســـتـــدانـــة، ولا 
سيما الدول النامية، وفقاً لوزير 
المــالــيــة الــفــرنــســي بــرونــو لومير 
الـــــذي افــتــتــح المــؤتــمــر وحـــــدد له 
هدف التوصل إلى قواعد عملية 
مشتركة جديدة لإدارة الديون، 
عــلــى أمــــل الـــوصـــول إلــــى نــتــائــج 
عــمــلــيــة تــــعــــرض عـــلـــى اجـــتـــمـــاع 
مجموعة العشرين نهاية يونيو 
(حزيران) في اليابان، ثم اجتماع 
مجموعة الدول الصناعية السبع 
نهاية أغسطس (آب) في فرنسا.

وبــــحــــســــب الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فقد 
الــدول  تضاعف منذ ٢٠١٢ عــدد 
الــفــقــيــرة أو مـــحـــدودة الإيـــــرادات 
الـــتـــي تــــــرزح أكـــثـــر فـــأكـــثـــر تــحــت 
أعــــبــــاء الــــديــــون الــثــقــيــلــة، حــتــى 
بات بعضها تحت خطر التعثر 
وإعـــلان عــدم الــســداد. وبــين تلك 
الــــــــدول مــــن اســـتـــفـــاد فــــي الـــعـــام 
٢٠٠٠ مــن شطب واســع للديون، 
لكنه عاد و«وقع في الفخ نفسه» 

بــــحــــســــب تـــــقـــــريـــــر عـــــــــرض أمـــــــام 
المــؤتــمــريــن، إذ ارتــفــعــت قــروض 
الــدول كنسبة من نواتجها  تلك 
الاقــتــصــاديــة مــن ٣٠ إلـــى ٥٠ في 
المائة. وذكرت لذلك عدة أسباب، 
أبرزها عــدم قــدرة الــدول المرهقة 
بالقروض على مواجهة الأزمات 
والــصــدمــات الــخــارجــيــة، فــي ظل 
عــــدم تــنــويــع اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، لأن 
المـــواد  معظمها متعلق بــمــوارد 
الأولية فقط، في مقابل حاجاتها 
المتزايدة لتمويل تحديث بناها 

التحتية.
وشــــــــدد الــــــوزيــــــر الـــفـــرنـــســـي 
بـــــرونـــــو لــــومــــيــــر عــــلــــى خــــطــــورة 
النتائج الاقتصادية والسياسية 
للإفراط في الاستدانة، وأبرزها 
الاضــــطــــرار إلــــى خــفــض الإنــفــاق 
بــشــكــل «مـــتـــوحـــش»، بــمــا يــؤثــر 
حــتــمــاً فـــي الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة. 
وتناول المؤتمرون أيضاً قضية 
«الــــســــيــــادة» الـــتـــي تــتــضــرر جــداً 
جراء الارتهان للديون الخارجية 

وكـــبـــار الـــدائـــنـــين الــعــالمــيــين. مع 
التحذير من أن دولاً فقيرة تفقد 
حريتها في التصرف بمواردها 
وأصولها الاستراتيجية وبناها 

التحتية.
وفي النقطة الأخيرة، كانت 
الــــصــــين مـــقـــصـــودة بـــشـــكـــل غــيــر 
الـــبـــعـــض يــتــهــمــهــا  مـــبـــاشـــر، لأن 
بــأنــهــا تــبــالــغ فـــي إقـــــراض دول، 
ثــــــم تــــضــــع يـــــدهـــــا عــــلــــى تـــقـــريـــر 
مصير موارد ومرافق تلك الدول 
مباشرة أو عبر شركاتها العامة. 
والمــثــل الـــذي يــذكــر دائــمــاً يخص 
سيريلانكا التي عجزت عن سداد 
ما عليها لبكين، فإذا بها تتنازل 
لــشــركــة صــيــنــيــة عـــامـــة عـــن أحــد 

أكبر موانئها لمدة ٩٩ عاماً.
وخـــــــلال جـــلـــســـات المـــؤتـــمـــر، 
تــرددت كثيراً كلمة «الشفافية»، 
واســـتـــخـــدامـــهـــا أتـــــى فــــي ســيــاق 
ضـــــرورة ضــمــان قـــواعـــد قـــروض 
عــــادلــــة وقـــابـــلـــة لـــلـــســـداد مــقــابــل 

مشروعات جيدة.

ـــــــم يـــســـتـــثـــنِ المــــؤتــــمــــرون  ول
المــؤســســات المــالــيــة الــخــاصــة من 
المسؤولية. فعلى سبيل المثال، 
غـــضـــت بـــعـــض تـــلـــك المـــؤســـســـات 
الــــــــــطــــــــــرف عــــــــــن فـــــضـــــيـــــحـــــة فــــي 
مــوزمــبــيــق، الــتــي أخــفــت قروضاً 
خاصة بالمليارات في عملية غير 

شفافة.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد صــنــدوق 
الـــهـــدف ليس  الـــدولـــي أن  الــنــقــد 
تجفيف منابع التمويل، فإقراض 
تـــلـــك الـــــــدول أكـــثـــر مــــن ضـــــروري 
أحياناً، لأن حاجاتها «هائلة»، 
الـــصـــحـــة  قــــطــــاعــــات  ولا ســـيـــمـــا 
والتعليم والبنى التحتية. لكن 
عــلــى الــــدول المــســتــديــنــة تحسين 
إدارتها للقروض وزيــادة تعبئة 
مــــواردهــــا الـــداخـــلـــيـــة. ويــتــطــلــب 
ذلـــــك تـــحـــديـــث إداراتـــــهـــــا المــالــيــة 
والضريبية والجمركية، فضلاً 
عـــن إعـــــلان مــــوازنــــات شــفــافــة لا 
لـــبـــس فــــي أرقــــامــــهــــا، مــــع الأخــــذ 
فــي الاعــتــبــار أنـــه مــن الــضــروري 

ألا تــتــجــاوز ســرعــة نمو الــديــون 
سرعة نمو الاستثمارات.

وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الــــحــــالــــة 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، فـــــــــــإن عــــــــــــــدداً مـــن 
الــحــاضــريــن فــي المــؤتــمــر، طالب 
بمزيد من الشفافية في القروض 
المـــقـــرونـــة بــاســتــثــمــارات، والــتــي 
تمنحها بكين لبعض الدول. في 
مقابل تحية وجّهتها كريستين 
لاغـــارد إلــى الــصــين، لأنــهــا تبذل 
جــهــداً فــي هـــذا الــســبــيــل لتقترب 
مــن المعايير العالمية لــلإقــراض. 
وكان الرئيس الصيني وعد في 
أبريل (نيسان) الماضي بمزيد من 

الوضوح على هذا الصعيد.
ويـــــذكـــــر أنـــــــه فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
وضمن مخطط الحزام والطريق 
أو طرق الحرير، تحولت الصين 
إلى مقرض أول لعدد من الدول. 
ويــقــول الباحث الفرنسي تيري 
بــيــرولــت إن شـــوائـــب اعـــتـــرت أو 
تــعــتــري تــلــك الــــقــــروض، واتــســم 
بــعــضــهــا بــالانــتــهــازيــة عــلــى حد 

الــصــين استخدمت  وصــفــه، وإن 
ذلــك لزيادة هيمنتها وتأثيرها 
الاقتصادي العالمي. فهي موّلت 
بنى تحتية مثل الموانئ وخطط 
الــســكــة الــحــديــد... لفتح أســـواق 

لشركاتها.
وفـــــي أفـــريـــقـــيـــا؛ حـــيـــث يــقــل 
الحضور الأوروبـــي والأميركي، 
يـــســـتـــقـــبـــل قــــــــادة بــــعــــض الـــــــدول 
الـــــــقـــــــروض الـــصـــيـــنـــيـــة بــشــهــيــة 
تــــحــــول دون ذلـــك  لـــكـــن  بــــالــــغــــة، 
مشكلات متعلقة بحسن الإدارة 
البيئة، يشدد صندوق  واحترام 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الــــدولــــي عــلــيــهــا، 
خــــصــــوصــــاً عــــنــــد طـــــــرح قــضــيــة 

العلاقة الصينية الأفريقية.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة عــلــى هــذا 
المـــقـــرضـــة  المـــبـــالـــغ  الـــصـــعـــيـــد أن 
وصلت إلى نحو تريليون دولار، 
وبعضها مرتبط بشروط ترسية 
مشروعات على شركات صينية 
مــن دون مناقصات أو مــزايــدات 
عــــامــــة مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـين. 

ويلفت مصرفيون أوروبيون إلى 
قروض صينية مرتفعة الفوائد 
أو غير مرتبطة بعوائد سوقية 
واضــحــة أو غــيــر عــابــئــة بــتــراكــم 
الــديــن. ففي مونتينيغرو،  عــبء 
على سبيل المثال، ارتفعت نسبة 
الــديــن الــعــام إلــى الناتج إلــى ٧٠ 
في المائة بفعل قــروض صينية، 
أبرزها قرض بنحو ٨٠٠ مليون 
يورو لبناء خطوط طرق واسعة 
عـــبـــر الـــجـــبـــال. وفـــــي حـــالـــة عـــدم 
الــســداد ترضخ دول إلــى شروط 
قــاســيــة أحــيــانــاً كــمــا حــصــل مع 

سيريلانكا.
وتـــســـتـــحـــوذ الـــصـــين حــالــيــاً 
عـــلـــى ١٤ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن ديـــــون 
أفريقيا، جنوب الصحراء، وعلى 
ثلثي ديــون جيبوتي. وأحصى 
مركز الأبحاث الأميركي «سنتر 
فـــور غــلــوبــل ديــفــيــلــوبــمــنــت» ٨٠ 
حــــالــــة إعــــــــادة جــــدولــــة بـــشـــروط 
جـــديـــدة لـــقـــروض صــيــنــيــة لــعــدد 

كبير من الدول.

لماذا لا تبدي الأسواق قلقاً كبيراً إزاء الحرب التجارية بين أميركا والصين؟
نيويورك: نيل إروين*

الـــــســـــؤال الــحــقــيــقــي الـــواجـــب 
طرحه اليوم ليس: لمــاذا تراجعت 
ســوق الأســهــم الأســبــوع المــاضــي؟! 
وإنما لماذا تراجعت بهذه النسبة 
شديدة الضآلة؟! لقد بــدا أن أكبر 
الــعــالــم يتحركان  اقــتــصــاديــن فــي 
بــخــطــى مــتــســارعــة نــحــو تصعيد 
خطير للحرب التجارية المشتعلة 
بــيــنــهــمــا. مــــن جـــانـــبـــهـــم، اشــتــكــى 
مـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون مـــــن أن 
المــفــاوضــين الصينيين يمارسون 
الـــــخـــــداع وأنــــهــــم يـــتـــراجـــعـــون عــن 

تنازلات سبق أن وافقوا عليها.
وأعــلــن الــرئــيــس تــرمــب، أمــس 
الــولايــات المتحدة  (الجمعة)، عــزم 
زيــــادة الــتــعــريــفــات الــتــي تفرضها 
عــلــى الــــــــواردات الــصــيــنــيــة الــبــالــغ 
إلــى ٢٥  قيمتها ٢٠٠ مليار دولار 
فــي المــائــة، بـــدلاً مــن ١٠ فــي المــائــة، 
مــــع الــــشــــروع فــــي فـــــرض ضـــرائـــب 
عــــلــــى الــــســــلــــع المـــتـــبـــقـــيـــة الــــبــــالــــغ 
قــيــمــتــهــا ٣٢٥ مـــلـــيـــار دولار «فـــي 
غضون وقت قصير». ولفترة من 
الوقت، لم يكن واضحاً ما إذا كان 
سيجري استئناف المفاوضات بين 

الجانبين هذا الأسبوع.
وحــــــــال انــــهــــيــــار المــــفــــاوضــــات 

بــــين الـــجـــانـــبـــين، حـــتـــى مــــع قــــدوم 
مــــــســــــؤولــــــين صــــيــــنــــيــــين رفــــيــــعــــي 
إلــى واشنطن، سيواجه  المستوى 
الاقتصاد خطر التعرض لتراجع 
خطير، وربــمــا ركـــود. على سبيل 
المـــثـــال، تــوقــع خــبــراء اقــتــصــاديــين 
لــدى وكــالــة «مــوديــز أناليتيكس» 
انـــكـــمـــاش نـــمـــو إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي جــراء ذلــك بنسبة ١٫٨ في 
المائة، علاوةً على ارتفاع معدلات 

البطالة.
إضــــافــــة لــــذلــــك، ســـيـــضـــرّ هـــذا 
الـــتـــطـــور فـــي الأحـــــــداث بــالــنــتــائــج 
المالية لبعض الشركات الأميركية 
الـــبـــارزة الــتــي إمـــا تــســتــورد سلعاً 
صــيــنــيــة أو تــعــتــمــد عــلــى الــصــين 

كسوق استيراد مهمة.
ومــــــع هــــــــذا، نـــجـــد أن مـــؤشـــر 
«ســـتـــانـــدرد أنـــد بـــــورز»، انخفض 
المــائــة فــقــط خــلال  بنسبة ٢٫٢ فــي 
الأيــام الثلاثة الأولــى للتداول من 
الأســبــوع. وخسر المؤشر فقط ما 
يـــعـــادل أربــــــاح شــهــر واحـــــد فــقــط، 
وبذلك تراجعت الأسواق لما كانت 

عليه في مطلع أبريل (نيسان).
أما حل هذا اللغز، فيكمن في 

كلمات قليلة: «خيار ترمب».
هناك نمط من إجراءات التأمين 
يطلق عليه «put» يسمح للناس 

بـــوضـــع حــــد أقـــصـــى لــخــســائــرهــم 
أنــك إذا اشتريت سهماً  - بمعنى 
مـــقـــابـــل ٥٠ دولاراً وكــــذلــــك خــيــار 
«put» بسعر ٤٠ دولاراً، فإنك بذلك 
تصبح محمياً من خسارة أكثر عن 

١٠ دولارات في السهم.
عـــلـــى امــــتــــداد الـــشـــهـــور الــــــ٢٨ 
لــــه داخــــــل الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، خــلــق 
ترمب شعوراً داخل الأسواق بأنه 
الــــدور بالنسبة  سيضطلع بــهــذا 
لــــلاقــــتــــصــــاد كـــــكـــــل. وقــــــــد مــضــت 
إدارتـــــــه قـــدمـــاً بــالــفــعــل فـــي تنفيذ 
بعض التهديدات التي أطلقتها، 
مــثــل فـــرض تــعــريــفــات عــلــى كثير 
مــن واردات الصلب والألمــونــيــوم، 
وكذلك التعريفات القائمة حالياً 
ضد الواردات الصينية، التي هدد 
تــرمــب، الأحـــد، بتوسيع نطاقها، 
الــوقــت  فـــي  لــكــن الإدارة تــراجــعــت 
ذاتــــه فـــي أي لــحــظــة كــانــت تشعر 
بـــأن الأســــواق أو الاقــتــصــاد تبدو 

عليهما حالة من الهشاشة.
مــن بــين الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك ما 
حـــدث فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــعــام 
المــاضــي، عندما انــهــارت الأســواق 
المالية وتفاقمت مخاطرة الركود. 
ــاءة بين 

ّ
وجــاء عقد مــفــاوضــات بــن

مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين وصــيــنــيــين 
- تـــحـــديـــداً بـــعـــد اجـــتـــمـــاع المــكــتــب 

البيضاوي في ٢٢ فبراير (شباط) 
- ليشكل أحد العوامل التي دفعت 
الأســهــم لــلارتــفــاع بنسبة ١٥ في 
المــائــة حتى الآن خــلال عــام ٢٠١٩. 
ومن بين العوامل الكبرى وراء ذلك 
قـــرار بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
بالتراجع عن خطط لرفع أسعار 
الــــفــــائــــدة، عـــــــلاوة عـــلـــى الـــجـــهـــود 
فـــي تحفيز  الــنــاجــحــة  الــصــيــنــيــة 

الاقتصاد الوطني.
وإذا كنت تحاول المراهنة على 
المسار الذي ستتخذه الأسواق في 
غضون الفترة ما بين ستة شهور 
وعام من الآن، فثمة بعض الأمور 
ينبغي أن تؤخذها في الاعتبار. 
يـــولـــي رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة 
اهتماماً كبيراً بما يــحــدث داخــل 
ســـوق الأســـهـــم، الأمــــر الــــذي يــبــدو 
واضـــــحـــــاً مـــــن الــــتــــغــــريــــدات الـــتـــي 
يطلقها عبر «تويتر». ومن المقرر 
أن يـــخـــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة 
سعياً وراء الفوز بإعادة انتخابه 
فــــي غـــضـــون ١٨ شـــهـــراً مــــن الآن. 
أنــه شخصياً  يــبــدو  بجانب ذلـــك، 
يستمتع بفكرة إطلاق وعود كبيرة 
وجريئة للغاية، لا يرى كثير منها 

النور.
أضف ذلك إلى الشعور السائد 
بــأن شيئاً سيئاً لــن يحدث حقاً - 

وأن الإدارة ستنجح نهاية الأمــر 
مــــن إبـــــــرام اتــــفــــاق مـــــا، حـــتـــى وإن 
كان الاتفاق لا يعالج بشكل كبير 
التوترات الاقتصادية طويلة الأمد 

بين الولايات المتحدة والصين.
الــوحــيــدة فتكمن  أمــا المشكلة 
فــي دور ســيــاســات تــرمــب الأشــبــه 
الـــذي يخلق نظاماً   «put» بــنــظــام

دائرياً هزلياً.
ويبدو الرئيس ترمب أكثر ثقة 
تجاه اتخاذ موقف تفاوضي قوي 
لإيمانه بأن سوق الأسهم ارتفعت 
كــــثــــيــــراً هـــــــذا الـــــعـــــام والاقــــتــــصــــاد 
الأميركي فــي حالة متينة. إدراك 
أن ســيــاســات تــرمــب تعمل بنظام 
«put» يعني أن الأسواق لن تهبط 
بدرجة بالغة حتى في ظل اتخاذ 
موقف تفاوضي أكثر تشدداً. بيد 
أنه يعني كذلك في المقابل وجود 
مــــؤشــــرات أضـــعـــف أمـــــام الــرئــيــس 
والــدائــرة المقربة منه إزاء حــدوث 
عواقب سلبية إذا ما مضوا قدماً 
في تنفيذ التهديدات التي أطلقها 
الـــرئـــيـــس عــبــر «تـــويـــتـــر»، بــفــرض 
تــعــريــفــات عــلــى جــمــيــع الــــــواردات 

الصينية.
وبــالــنــظــر إلــــى زيــــــارة رئــيــس 
الوزراء الصيني، ليو هي، المقررة 
لــــواشــــنــــطــــن لمــــــــدة يـــــومـــــين لــعــقــد 

مــحــادثــات، فـــإن هــنــاك الكثير من 
المحفزات التي تدفع الجانبين نحو 

التوصل لاتفاق.
لـــدور سياسات  الــنــظــر  إلا أن 
 «put» ترمب على أنها تلعب دور
يـــعـــزز عـــلـــى مــــا يـــبـــدو احـــتـــمـــالات 
الـــــوقـــــوع فــــي حـــســـابـــات خــاطــئــة. 
أفـــــــدح إذا مــا  الـــخـــطـــر  وســـيـــكـــون 
تسبب رد الفعل الطفيف من جانب 
الأســــــــــواق تــــجــــاه تـــصـــاعـــد نــغــمــة 
الـــتـــهـــديـــدات، فـــي دفــــع مــفــاوضــي 
الاعـــــتـــــقـــــاد  نـــــحـــــو  تــــــرمــــــب  إدارة 
بــصــحــة مــا يــــروج لــه تــرمــب حــول 
أن الاقتصاد الأميركي يبلي بلاءً 
حسناً بسبب التعريفات (مثلما 
لــه)، وليس على  ذكــر فــي تغريدة 
الـــرغـــم مـــن وجـــودهـــا (الأمـــــر الـــذي 
يجمع عليه تقريباً جميع الخبراء 

الاقتصاديين البارزين).
وإذا حــدثــت هـــذه الحسابات 
الــخــاطــئــة واتـــضـــح أن تــرمــب أقـــلّ 
استحقاقاً للثقة مما يبدو عليه، 
لـــلـــغـــايـــة أن نــجــد  فـــمـــن المـــحـــتـــمـــل 
جميعنا أنفسنا في خضم حرب 
تـــجـــاريـــة عــالمــيــة أشــــد وطـــــأة عما 

عايناه حتى الآن.

* خدمة «نيويورك تايمز»
«الشرق الأوسط» خاص بـ
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أسوأ وأفضل اجتماعات «أوبك»
فــي شهر يونيو (حـــزيـــران) المــقــبــل، ســوف تعقد 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) اجتماعها 
الــــوزاري رقــم ١٧٦ فــي تــاريــخ المنظمة الــتــي تأسست 
في عام ١٩٦٠. ولكل وزير نفط أو أمين عام للمنظمة 
اجــتــمــاعــات مــفــضــلــة واجـــتـــمـــاعـــات ســيــئــة تــعــلــق في 
الــــذاكــــرة. وتـــوجـــهـــت بـــالـــســـؤال عــنــهــا لــشــخــصــيــتــين، 
وهما وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي 
(أبــو رامـــي)؛ نظراً لأنــه أمضى ٢١ عاماً في المنصب. 
والشخصية الأخرى كانت لعبد الله البدري، الذي كان 
وزيراً للنفط في ليبيا في التسعينات ومن ثم أصبح 
أميناً عاماً للمنظمة في عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٦، 
وكان من بين أطول الأمناء في المنصب؛ نظراً للظروف 
الخاصة التي دعت لذلك، حيث كان يتم التجديد له 
بصورة استثنائية عاماً تلو الآخر بعد انتهاء فترته 

في ٢٠١٤.
لــقــد مـــرت ســيــرة الــنــعــيــمــي فــي «أوبـــــك» بــمــراحــل 
كثيرة وأزمــات كثيرة، ولا أتصور أن هناك وزيــراً لم 
يمر بتحديات خلال منصبه لأن السوق النفطية مليئة 
بالأحداث الكارثية وتذبذبات لا تنتهي لأسعار النفط.

ولقد كانت أول أزمة واجهته هي أزمة عام ١٩٩٧، 
عندما انهارت اقتصادات آسيا وضعف الطلب وهبط 
سعر النفط إلى مستويات منخفضة جداً في ١٩٩٨. 
لــقــد اتــخــذت «أوبــــك» قــــراراً خــاطــئــاً فــي جــاكــرتــا قبيل 
الآزمـــة عندما زادت الإنــتــاج توقعاً مــن وزرائــهــا بأن 

الطلب سينمو في ١٩٩٨.
وعند سؤالي أمــين عــام «أوبـــك» السابق البدري 
«أوبك» وأفضل اجتماع، قال لي إن  عن أسوأ اجتماع لـ
اجتماع جاكرتا كان الأسوأ واجتماع وهران في ٢٠٠٨ 
كان الأفضل؛ لأن «أوبــك» كانت على قلب رجل واحد 
يومها، و«كــان بالإمكان الإحساس بهذا الشيء منذ 

دخول غرفة الاجتماعات»، على حد تعبيره.
بالنسبة للنعيمي، فعندما سألته السؤال نفسه، 
«أوبك» كان الاجتماع الذي  فإن أفضل اجتماع حضره لـ
احتضنته السفارة الجزائرية في لاهــاي في هولندا 
في الثاني عشر من مارس (آذار) عام ١٩٩٩، ففي ذلك 
الوقت كانت دول «أوبــك» تعاني بشدة من انخفاض 
الــنــفــط، والــتــي هبطت تحت ١٠ دولارات في  أســعــار 

أواخر عام ١٩٩٨؛ نظراً للأزمة المالية الآسيوية.
وبدأت قصة هذا الاجتماع في عام ١٩٩٨ عندما 
اتفقت «أوبك» بقيادة النعيمي على خفض إنتاجها 
بنحو ٢٫٦ مليون برميل يومياً، لكن مستوى الالتزام 
بين دول «أوبك» لم يكن قوياً، ولهذا لم ترتفع الأسعار. 
وبعد جولات مكوكية بين مدريد وكيب تاون وطهران 
وأوســـلـــو ومـــــدن أخـــــرى، تــمــكــن الــنــعــيــمــي مـــن إقــنــاع 
الجميع في «أوبك» وخارجها بضرورة خفض الإنتاج 
مرة أخرى، والالتزام بالخفض المتفق عليه من دون أي 

غش من أي منتج.
وفي يوم العاشر من مارس وخلال حفل افتتاح 
حقل شيبة الذي حضره الملك عبد الله بن عبد العزيز 
عندما كــان ولياً للعهد، أعلن النعيمي أن المنتجين 
فــي «أوبـــك» وخارجها سيتفقون على خفض جديد 
للإنتاج قبل الاجتماع القادم للمنظمة والذي سينعقد 

في ٢٣ مارس.
والتقى النعيمي يومها في شيبة بــوزراء النفط 
الــخــلــيــجــيــين وأصــــــدروا بــيــانــاً مــعــروفــاً بــاســم «بــيــان 
شيبة»، الذي دعموا فيه تخفيض الــدول في «أوبك» 
وخــارجــهــا الإنـــتـــاج لخفض المـــخـــزون الــنــفــطــي ورفــع 

الأسعار.
وبــعــدهــا انــطــلــق النعيمي إلـــى لاهــــاي، وفـــي ١٢ 
مارس اتفق الــوزراء على دعم تخفيض إنتاج النفط 
بأكثر من مليوني برميل يومياً إضافية، كما عبّروا عن 
دعمهم «بيان شيبة». وصرح النعيمي للصحافيين 
بأن مدى الالتزام بهذه الاتفاقية عال جداً من قبل الدول 

في «أوبك» وخارجها.
وبعد ذلك بسنوات طويلة، تحدث النعيمي عن 
هذا الاتفاق قائلاً: كان ذلك الاجتماع هو أهم اجتماع 
في نظري. وبالنسبة لدول «أوبك» كان الالتزام عالياً، 

وبنينا قاعدة متينة من الثقة.
أما الأســوأ بالنسبة له، فهو لا يستطيع نسيان 
اجتماع صيف ٢٠١١، عندما خرج النعيمي قائلاً: «هذا 

من أسوأ الاجتماعات التي حضرناها حتى الآن».
والسبب فــي ذلــك هــو أن الــوزيــر الإيــرانــي محمد 
عــلــي عــبــادي الـــذي حــضــر الاجــتــمــاع وتــرأســه بصفة 
إيران رئيسة المؤتمر الوزاري تلك السنة كان غير ملم 
بالقطاع ولا يجيد الحديث بالإنجليزية، إذ كان رئيساً 
للجنة الوطنية الأولمبية لإيران وتم تكليفه وزيرَ نفطٍ 

لحضور الاجتماع.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع المغلق، فإن 
الوزراء وخصوصاً النعيمي تضايقوا؛ لأن النعيمي 
كان يطالب وزراء «أوبك» برفع سقف الإنتاج إلى ٣٠٫٣ 
مليون برميل يومياً، فــي حــين كــان الــوزيــر الإيــرانــي 
يحاول بشتى الطرق ألا يخرج الجميع بــأي نتيجة 

ويبقى السقف كما هو.
ونظراً للفوضى التي عمّت الاجتماع، خرج الوزراء 
منه من دون الاتفاق على بيان ختامي، وكان الاجتماع 
هو الوحيد الذي فشل فيه الوزراء في الخروج ببيان 
ختامي وكأنه حدث في فجوة من الزمن أو سقط سهواً 

من ذاكرة اجتماعات «أوبك».
وبــعــد خــروجــه مــن الاجــتــمــاع، أوضـــح النعيمي 
أن دول الخليج الأربع اقترحت رفع سقف بواقع ١٫٥ 
مليون برميل، لكن إيران وفنزويلا وليبيا والجزائر 
والإكوادور وأنغولا عارضت المقترح. وهذا يبين حدة 

الاجتماع.
لقد أمضى النعيمي ٦٠ عاماً في قطاع النفط 
أثــر فيها في المنظمة وتأثر  وعقدين في «أوبـــك» 
بها كذلك. والنعيمي هو الوزير السعودي الوحيد 
الذي أمضى عقدين في منصبه إلى جانب الوزير 
الأسبق أحمد زكي يماني... وكلاهما من أساطير 

«أوبك».

وائل مهدي

النفط يرتفع بفضل عوامل الإمدادات رغم توترات التجارة

كبرى مصافي الصين تتخلى عن الخام الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت ثــلاثــة مــصــادر مطلعة، 
إن شركة الصين للبتروكيماويات 
(مــجــمــوعــة ســيــنــوبــك) ومــؤســســة 
الــبــتــرول الوطنية الصينية، أكبر 
شركتي تكرير مملوكتين للدولة، 
تـــخـــلـــتـــا عـــــن شــــــــراء نـــفـــط إيــــرانــــي 
لــلــتــحــمــيــل فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) بــعــد 
إنــهــاء واشــنــطــن الــعــمــل بــإعــفــاءات 
من العقوبات لزيادة الضغط على 
طهران. ولم تجدد الولايات المتحدة 
أي استثناءات من العقوبات على 
إيـــران، لتتبني موقفاً أكثر تشدداً 
عــمــا كـــان مــتــوقــعــاً مــع نــهــايــة أجــل 
الإعفاءات. وجرى منح الإعفاءات 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي لــعــدد مــن مــشــتــري النفط 

الإيراني.
والــــصــــين أكــــبــــر عـــمـــيـــل لــنــفــط 
إيـــــــران مــــع اســـتـــيـــرادهـــا ٤٧٥ ألـــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي الــــربــــع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، وفــقــاً لبيانات 
الجمارك الصينية. وقال مصدران 
«رويــــــــتــــــــرز»: إن «ســــيــــنــــوبــــك»  ـــــــــ ل
ومـــــؤســـــســـــة الـــــبـــــتـــــرول الـــوطـــنـــيـــة 
الصينية تخلتا عن حجز شحنات 
لـــلـــتـــحـــمـــيـــل فــــــي مـــــايـــــو مــــــع قــلــق 
الــشــركــتــين مـــن أن الــحــصــول على 
نفط من إيران قد ينتهك العقوبات 
الأميركية، ويؤدي إلى عزلهما عن 

النظام المالي العالمي.
«رويترز»:  وقال مصدر ثالث لـ
تــشــتــري  الــــتــــي  إن «ســــيــــنــــوبــــك»، 
الــصــين مـــن نفط  غــالــبــيــة واردات 
إيـــــــــران، لا تـــرغـــب فــــي خـــــرق عــقــد 
توريد طويل الأجل، لكنها اختارت 
تــعــلــيــق حـــجـــز شـــحـــنـــات جـــديـــدة 
المـــخـــاوف المتعلقة  حــالــيــاً بــســبــب 
بـــالـــعـــقـــوبـــات. وطـــلـــبـــت المــــصــــادر 
المطلعة عدم نشر أسمائها بسبب 
الــطــبــيــعــة الـــحـــســـاســـة لــلــمــســألــة. 
ومـــن بـــين خــمــس نـــاقـــلات عملاقة 
قــامــت بــتــحــمــيــل نــفــط إيـــرانـــي في 

أبريل (نيسان) لنقله إلى الصين، 
فرغت ناقلتان شحنتهما، بينما 
تــنــتــظــر نـــاقـــلـــتـــان أخــــريــــان قــبــالــة 
نــيــنــغــبــو وتــــشــــوشــــان فـــــي شـــرق 
الــصــين لتفريغ شحنتهما، وفقاً 
لــبــيــانــات «رفــيــنــيــتــيــف» والمــحــلــلــة 
لدى «رفينيتيف» إيما لي. وتتجه 
إلــى شويدونغ في  ناقلة خامسة 

إقليم قوانغدونغ جنوب البلاد.
وقالت المصادر إنها لا تعرف 
مدة الإيقاف. وامتنعت «سينوبك» 
و«ســي إن بي ســي» عن التعليق. 
ولــــم تــــرد شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
الإيرانية حتى الآن على طلب من 

الــبــريــد  «رويـــتـــرز» للتعقيب عــبــر 
الإلكتروني.

واتــــخــــذت الـــشـــركـــتـــان مــوقــفــاً 
مماثلاً في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي عبر التخلي عن الحصول 
عــلــى شــحــنــات فـــي نــوفــمــبــر، قبل 
أن تعيد واشنطن فرض عقوبات 
على صادرات النفط الإيرانية لدفع 
طهران لإعادة التفاوض على اتفاق 
لــوقــف بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي وآخــر 
للصواريخ الباليستية والحد من 

نفوذها الإقليمي.
واســـتـــأنـــفـــت الـــشـــركـــتـــان فــي 
وقــت لاحــق حجز الشحنات بعد 

أن منحت واشنطن إعفاءات إلى 
الـــصـــين وســـبـــعـــة عـــمـــلاء عــالمــيــين 
آخرين للنفط الإيراني، واشترتا 
شــــحــــنــــات إضـــــافـــــيـــــة لـــتـــعـــويـــض 
الشحنات المتأخرة، وفقاً للمصدر 

الثالث وبيانات تدفق التجارة.
تـــوجـــد  المــــــصــــــدر: «لا  وقـــــــــال 
لــكــن  تـــرشـــيـــحـــات حـــتـــى الآن... 
الــــشــــركــــتــــين تــــســــعــــيــــان لـــلـــعـــثـــور 
على حــل مــا، مثل عــرض تجاوز 
الكميات في أشهر لاحقة». واتفقت 
«سينوبك» في ٢٠١٢ على تحميل 
ألــف برميل يومياً في  نحو ٢٦٥ 
المتوسط من إيران بموجب اتفاق 

طــويــل الأجــــل يــنــتــهــي فـــي نــهــايــة 
.٢٠١٩

وقــــال المــــصــــدران، إنـــه بينما 
انتقدت بكين العقوبات الأميركية 
الأحــــــاديــــــة عـــلـــى إيـــــــــران وإنــــهــــاء 
الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات، فــــــإن الـــشـــركـــات 
تــــتــــوخــــي الــــــحــــــذر مــــــا دامـــــــــت لــم 
تــحــصــل عــلــى تــفــويــض حــكــومــي 
مــحــدد لمــواصــلــة طلب شـــراء نفط 

من طهران.
وقـــــال أحــــد تــلــك المــــصــــادر إن 
«ســي إن بــي ســي»، التي تحصل 
عــلــى مــعــظــم الــنــفــط الإيـــرانـــي من 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي حـــقـــلـــي نــفــط 

إيـــــرانـــــيـــــين، تـــتـــخـــلـــى أيـــــضـــــاً عــن 
الاســــتــــيــــراد هــــــذا الــــشــــهــــر. وقــــال 
المصدر «في الوقت الحالي الأمر لا 
يستحق المخاطرة؛ إذ إن الكميات 
ضئيلة جداً من إجمالي مشتريات 
(الـــشـــركـــة)»، مضيفاً أن «ســـي إن 
بي سي» مسموح لها بالحصول 
على مليوني برميل أو نحو ٦٧ 
ألــف برميل يومياً مــن النفط من 

استثمارها شهرياً.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ارتـــفـــعـــت 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط الـــجـــمـــعـــة حــتــى 
فــي الــوقــت الـــذي تسبب فــيــه بــدء 
الــرســوم الجمركية  تنفيذ زيـــادة 
عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة فـــي إبــقــاء 
الــــتــــوتــــرات مـــرتـــفـــعـــة فــــي الــــنــــزاع 
التجاري بين أكبر اقتصادين في 

العالم.
الـــــســـــاعـــــة ١١٤٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
إلــى ٧١٫٠٦ دولار  برنت ٦٧ سنتاً 
للبرميل، بعد أن لامست المستوى 
دولار   ٧١٫٢٣ الــــبــــالــــغ  المــــرتــــفــــع 
للبرميل. وصعدت العقود الآجلة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
إلــــى ٦٢٫٠٥  الأمـــيـــركـــي ٣٥ ســنــتــاً 
دولار للبرميل بعد أن بلغت ٦٢٫٤٩ 

دولار للبرميل في وقت سابق.
ويـــتـــجـــه خــــــام بــــرنــــت وخـــــام 
غــرب تكساس الوسيط لتحقيق 
مـــكـــاســـب مــــحــــدودة عـــلـــى أســــاس 
أسبوعي. وتتلقى الأسعار الدعم 
بــفــضــل شــــح الإمــــــــــدادات فــــي ظــل 
استمرار تخفيضات الإنتاج التي 
تنفذها منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) والـــعـــقـــوبـــات 
إيـــران وفنزويلا.  الأميركية على 
وتسببت مــخــاوف بــشــأن ارتــفــاع 
إمـــدادات النفط بفعل تقارير عن 
نـــمـــو المــــخــــزونــــات بـــجـــانـــب الأثــــر 
المـــحـــتـــمـــل عـــلـــى الـــطـــلـــب فــــي دفـــع 
أســعــار الــخــام لــلانــخــفــاض خــلال 

الأسبوع الماضي.

أحد مواقع سينوبك الصينية

محللون يتوقعون أن أزمة الاقتصاد ستطول

 بعد تدخل بنوك لبيع أكثر من مليار دولار
ً
الليرة التركية تتعافى قليلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفذت بنوك حكومية تركية 
عـــمـــلـــيـــة بــــيــــع أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــار 
دولار خـــلال تــعــامــلات الأســــواق 
الخارجية، ما ساعد الليرة على 
الارتــــفــــاع أكـــثـــر مـــن ٢ فـــي المــائــة 
خــلال تعاملات أمــس (الجمعة)، 
بعد تهاويها منذ الاثنين الماضي 
بـــســـبـــب قـــــــــرار الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات إعادة الاقتراع على 
رئــاســة بلدية إسطنبول فــي ٢٣ 

يونيو (حزيران) المقبل.
وســجــل ســعــر صـــرف الليرة 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي تــــعــــامــــلات أمــــس 
مستوى ٦٫١٤ ليرة مقابل الدولار، 
مرتفعاً من مستوى إغلاق أول من 
أمـــس وهـــو ٦٫١٩ لــيــرة لـــلـــدولار. 
إلــى ٦٫٠٥١٥ مقابل  كما ارتفعت 
الـــــدولار الأمــيــركــي فــي تعاملات 

الأسواق الخارجية الآسيوية.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
«المطلعة»، أن  مصادر وصفتها بـ
البنك الــزراعــي، وهــو أكبر بنوك 
تركيا من حيث الأصول، كان من 
بــين الــبــنــوك الــتــي بــاعــت الـــدولار 

لدعم الليرة.
وخـــــســـــرت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
المــائــة مــن قيمتها مقابل  ١٥فــــي 
الـــــــــــدولار هــــــذا الــــــعــــــام، وارتــــبــــط 
أحـــــدث انــخــفــاض لــلــعــمــلــة بقلق 

الــصــادر  الــقــرار  المستثمرين مــن 
يــــــوم الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي بــــإعــــادة 
انــتــخــابــات رئـــاســـة الــبــلــديــة في 
إسطنبول، التي سبق أن فاز فيها 
مرشح حزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة، أكرم إمام 
أوغلو، على مرشح حزب العدالة 
والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، 

بفارق ضئيل.
وألــــــغــــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات فــي تركيا نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 
فـــي ٣١ مــــارس (آذار)  أُجـــريـــت 
بـــمـــديـــنـــة إســــطــــنــــبــــول، كـــبـــرى 
المدن التركية والمركز التجاري 
للبلاد، بعد أسابيع من طعون 
قدمها حزب العدالة والتنمية 
الــذي تلقى هزيمة في  الحاكم 

الانتخابات.
وقام البنك المركزي التركي، 
أمـــــس، بــتــشــديــد فعلي  أول مـــن 
لــســيــاســتــه عـــبـــر تـــقـــديـــم تــمــويــل 
لــلــســوق بـــأســـعـــار فـــائـــدة أعــلــى، 
واتـــخـــذ خـــطـــوات إضــافــيــة فيما 
يــخــص الــســيــولــة لـــدعـــم الــلــيــرة، 
أهــمــهــا تــعــلــيــق مـــــــزادات الــريــبــو 
لأجل أسبوع لفترة غير محددة.

وتـــــــأتـــــــي الـــــخـــــســـــائـــــر الــــتــــي 
تــكــبــدتــهــا الــلــيــرة الــتــركــيــة خــلال 
الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي لــــتــــضــــاف إلــــى 
انــخــفــاض بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة 

في قيمتها خلال العام الماضي، 
وسط مخاوف بشأن استقلالية 
الــبــنــك المـــركـــزي، وكــذلــك عــلاقــات 

متوترة مع الإدارة الأميركية.
ويـــخـــشـــى المـــســـتـــثـــمـــرون مــن 
أن قـــــرار إعــــــادة انــتــخــاب رئــيــس 
بلدية إسطنبول فــي ٢٣ يونيو 
المــقــبــل ســيــضــيــف نــحــو شــهــريــن 
من حالة عدم اليقين بشأن خطط 
الــتــوازن وتحقيق  تركيا لإعـــادة 

الاستقرار في الاقتصاد.
وبـــــحـــــســـــب مــــحــــلــــلــــين، فـــــإن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب أعـــطـــوا 
ظــهــورهــم لتركيا بشكل متزايد 
بسبب سياسة الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، مــا يهدد 
بمفاقمة الأزمة الراهنة للاقتصاد 

التركي.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «ديـــفـــلـــت» 
الألمــــــانــــــيــــــة، فــــــي تـــحـــلـــيـــل حــــول 
الاقــتــصــاد الــتــركــي: «لا يــتــراجــع 
المستثمرون عادة عن الاستثمار 
في الأسواق شديدة الحساسية، 
ولــيــســت لــديــهــم مــشــكــلات كبيرة 
فـــي دول ليست  فـــي الاســتــثــمــار 
ديمقراطية وفق المفهوم الغربي، 
لكن شيئين فقط يجعلان الأمــر 
صعباً عليهم، فالمستثمرون دائماً 
ما يتخوفون من وضع أموالهم 
في دول تشهد تهديدات واضحة 
لــلــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة لــــلأفــــراد، أو 

تعسف سياسي ممنهج، وهــذا 
يفسر سبب هــروب المستثمرين 

من تركيا بشكل متزايد أخيراً».
وأضافت: «لقد ردت الأسواق 
بشكل قوي على القرار المتعسف 
بـــإعـــادة الانـــتـــخـــابـــات فـــي بــلــديــة 
إســطــنــبــول، حــيــث فــقــدت الــلــيــرة 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا، وبـــات 
الدولار الواحد يساوي ٦٫٢٤ ليرة 
وهذه أسوأ قيمة للعملة التركية 
منذ بداية الأزمة الاقتصادية في 
الــصــيــف المــــاضــــي... كــمــا أحـــدث 
الخبر ردة فعل كبيرة في أسواق 
السندات، حيث ارتفع العائد على 
سندات السنوات العشر بمقدار 
٢٠ فـــي المـــائـــة، وتــراجــعــت ســوق 
الأسهم في إسطنبول بأكثر من 
٢ في المائة، ما يعني أنها وصلت 
لأسوأ مستوى منذ بداية يناير 

(كانون الثاني)».
ونقلت الصحيفة عن الخبير 
الاقتصادي، تيموثي آش، قوله: 
«لـــقـــد قـــــوض إردوغــــــــــان الــنــظــام 
الانــــتــــخــــابــــي فـــــي تـــركـــيـــا بـــقـــرار 
إعــــادة الانــتــخــابــات عــلــى رئــاســة 
بلدية إسطنبول، وهو قرار يُعدّ 
الأول من نوعه منذ عام ١٩٤٦... 
لــه تداعيات  الــقــرار ستكون  هــذا 
خــطــيــرة عــلــى ســمــعــة تــركــيــا في 
الـــعـــالـــم، وســـيـــدفـــع المــســتــثــمــريــن 
للتشكيك في كفاءة وحياد وأداء 

مؤسسات الدولة».
وأضــــــــــــــــاف: «حــــــتــــــى حــــلــــول 
الانــتــخــابــات فـــي يــونــيــو المــقــبــل، 
سيكون على الأســـواق التعاطي 
مع حالة مستمرة من انعدام الأمن 
والاستقرار، ما ينذر باضطرابات 
فــيــهــا... خــروج تركيا من  كبيرة 
أزمـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة لا يــبــدو 

قريباً».
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
مــــصــــادر، لـــم تــســمــهــا، أن هــنــاك 
عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن المــســتــثــمــريــن 
خـــــرج مــــن تـــركـــيـــا خـــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة بسبب ضبابية المشهد، 
والـــتـــعـــســـف الــــســــيــــاســــي، وعـــــدم 

وجود أفق للاستقرار.
وأضـــافـــت: «الــلــيــرة التركية 
والبيزو الأرجنتيني باتا أضعف 
الــعــمــلات فــي الــعــالــم خــلال العام 
الحالي، بسبب التراجع الكبير 
في قيمتهما وعدم استقرارهما، 
لكن الأمر لم ينتهِ بعد، وستعاني 
العملة التركية مزيداً من التراجع 
خلال الفترة المقبلة، كما سيعاني 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي كـــثـــيـــراً دون 

وجود حل أو مخرج قريب».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــك اعـــتـــبـــر 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان أن الهدف الكامن وراء 
التلاعب بأسعار الفائدة والعملة 
والـــتـــضـــخـــم، هــــو «عـــرقـــلـــة تــقــدم 

تركيا ونمو اقتصادها».
وقــــــال إردوغـــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
ألقاها خلال مشاركته في مأدبة 
إفــــطــــار نــظــمــتــهــا غــــرفــــة تـــجـــارة 
أنـــقـــرة، مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
لــم تستطع عرقلة  الجهات التي 
تــطــور تــركــيــا ونــمــو اقــتــصــادهــا 
إلــــى  تـــلـــجـــأ الآن  الـــــســـــابـــــق،  فـــــي 
اســـتـــهـــداف الـــبـــلاد مـــن الــنــاحــيــة 
المعنوية وتحاول إحباط ثقتها 

في تحقيق أهدافها.
وأضـــــــاف أن تـــركـــيـــا تــتــوقــع 
طفرة في التوظيف خلال الفترة 

المقبلة «نرى إماراتها من الآن».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــإعــــــادة 
انــتــخــابــات رئـــاســـة الــبــلــديــة في 
إسطنبول، اعتبر إردوغان أن «ما 
جرى هو إعادة إجراء الانتخابات 
التي شابتها التجاوزات بسبب 
ما كُشف فيها من عمليات فساد 

ومخالفات».
مــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــــادة، أيـــــا كــانــت 
تــأثــيــراً ضــاراً  نتيجتها ســتــتــرك 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي الــــذي 
يعاني منذ فترة طويلة، لافتين 
إلـــى أن فـــوز الــحــزب الــحــاكــم في 
الإعــادة سيكون أكثر ضــرراً، لأن 
الــــصــــورة ســتــكــون أن تــركــيــا لم 
يعد بها احترام للديمقراطية أو 

استقلالية مؤسسات الدولة.

«أوبر» تبدأ رحلتها ببورصة وول ستريت متحدية مخاوف الأسواق العالمية 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بدأت مجموعة «أوبر» لخدمة 
تــــشــــارك الـــنـــقـــل طـــــرح أســهــمــهــا، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، فـــي «بــورصــة 
وول ستريت»، في خطوة بارزة 
لــهــذا الــقــطــاع، ومـــا يُــطــلــق عليه 
«الاقــــتــــصــــاد الـــتـــشـــاركـــي». وتـــم 
الــســهــم بسعر ٤٥ دولاراً  تــــداول 
في الاكتتاب الأولي، وهو ضمن 
الحد الأدنى للنطاق السعري بين 
الـــذي تم  ٤٤ و٥٠ دولاراً للسهم 
تحديده مع الهيئات التنظيمية 
الأمــيــركــيــة، الــشــهــر المـــاضـــي، ما 
يــعــنــي تــقــيــيــم الــشــركــة الــنــاشــئــة 
بــــأكــــثــــر مـــــن ٨٢ مــــلــــيــــار دولار، 
ــــدمــــت لــهــيــئــة 

ُ
بــحــســب وثــــائــــق ق

الأوراق المالية والبورصة.
ويــــعــــتــــبــــر اتــــــخــــــاذ «أوبـــــــــر» 
مـــنـــحـــى مـــتـــحـــفـــظـــاً فـــــي تــحــديــد 
ســعــر الاكــتــتــاب عــنــد ٤٥ دولاراً، 
وقــبــولــهــا تخفيض التقييم من 
إلــى ٨٢ مليار  ١٠٠ مليار دولار 
دولار، دليلاً على تمتع المجموعة 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــيــهــا بــواقــعــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــة، تــدفــعــهــم لــلــتــأقــلــم 
وتكييف واقع اقتصاد المجموعة 

مع متطلبات السوق.
ورغــــم ازديــــــاد المـــخـــاوف في 
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة مــن 
تــــراجــــع أداء الأســــهــــم لأســـبـــاب 
الــتــجــاريــة بين  بــالــحــرب  تتعلق 
أمـــيـــركـــا والــــصــــين والــــتــــطــــورات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، فـــــإن «أوبــــــر» 

وكبار المستثمرين في المجموعة 
قــــــــــــــرروا الـــــتـــــعـــــاطـــــي بــــواقــــعــــيــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تـــحـــديـــد ســعــر 
اكــتــتــاب متحفظ وبــمــا لا يؤخر 
من خطوة إدراج الأسهم للتداول.

وبــــــــــــدأ الــــــــــتــــــــــداول بــــأســــهــــم 
شـــركـــة «أوبـــــــــر»، ومـــقـــرهـــا ســـان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو، فـــــــي بـــــورصـــــة 
نيويورك تحت اســم «أوبـــر» في 
واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب 

الأولي في قطاع التكنولوجيا. 
وركــزت «أوبـــر» في عمليات 
طـــــــــــرح أســـــهـــــمـــــهـــــا لـــــلاكـــــتـــــتـــــاب 
عــــــلــــــى اســـــــتـــــــهـــــــداف الــــــشــــــرائــــــح 
مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــمـــن ســـوف 
يحافظون على تملك أسهمهم 

ولن يسعون إلى البيع السريع.

ويــعــد طـــرح مجموعة أوبــر 
بـــــورصـــــة «وول  فـــــي  أســـهـــمـــهـــا 
ســــتــــريــــت» مـــــن أكـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــات 
الاكـــــتـــــتـــــاب الأولـــــــــــي فــــــي قـــطـــاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ودلـــــيـــــلاً عــلــى 
ثـــقـــة الأســــــــــواق بــــقــــدرة ومـــتـــانـــة 
المــــجــــمــــوعــــة الــــتــــي تـــمـــلـــك فــيــهــا 
السعودية استثمارات مباشرة 
عن طريق صندوق الاستثمارات 
العامة وغير المباشرة عن طريق 

صندوق رؤية سوفت بانك.
وقال ناصر البراك المستشار 
الــــــســــــعــــــودي أن  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاستثمار في شركة «أوبر» أثبت 
تــوجــهــاً جــديــداً لـــدى الــســعــوديــة 
الــدخــول بمشروعات  يتمثل في 
تقنية حديثة وتطبيقات ذكية 

نــاجــحــة واســـتـــثـــمـــارات مــجــديــة 
على المديين المتوسط والطويل.

وذكــــر أن تحقيق استثمار 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
المــــبــــاشــــر وغــــيــــر المـــــبـــــاشـــــر، عــن 
طريق «سوفت بنك»، عائداً يُقدر 
بـــــ١١٫٥ فــي المــائــة مــن استثماره 
فــــي الــــشــــركــــة، أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى 
قوة صحة قرار الاستثمار الذي 
قـــام بــه الــصــنــدوق وقــدرتــه على 
اقــتــنــاص الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 

الناجحة.
و يشير السعر الذي حددته 
إلـــى بعد  «أوبــــر» عــنــد اكتتابها 
نظر المجموعة وكل المستثمرين 
داخـــــلـــــهـــــا واعــــــتــــــمــــــادهــــــم خـــطـــة 
اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــــدى، ما 

يـــؤكـــد أن الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذه 
المجموعة كــان أحــد أهــم قـــرارات 
صندوق الاستثمارات العامة في 

السعودية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر قـــالـــت 
الـــــشـــــركـــــة فــــــي طـــلـــبـــهـــا المــــقــــدم 
أمـــــس  مـــــــن  لـــــلـــــبـــــورصـــــة، أول 
(الــــخــــمــــيــــس)، إنــــهــــا تـــوصـــلـــت 
لاتـــفـــاق مـــع غــالــبــيــة كــبــيــرة من 
نحو ٦٠ ألف سائق يعترضون 
«مــــتــــعــــاقــــد  عــــلــــى وضــــعــــهــــم كـــــ
مــــســــتــــقــــل»، كــــــانــــــوا قــــــد بـــــــدأوا 
إجـــراءات تحكيم ضــد الشركة. 
الكلفة  الــشــركــة أن تبلغ  وتــقــدر 
الفردية  للتسويات  الإجمالية 
مع أجــور المحامين ما بين ١٤٦ 

مليوناً و١٧٠ مليون دولار.
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الاقتصاد البريطاني
 ينمو بـ٠٫٥ ٪ 

في الربع الأول من ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة أسرع 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متوافقا 
مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل انتعاش قطاع 
التصنيع والاستثمارات التي سبقت الموعد الأصلي 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 

٢٩ مارس (آذار) الماضي.
الــوطــنــي فــي بريطانيا،  وذكـــر مكتب الإحــصــاء 
بحسب تقديرات مبدئية، أن الناتج المحلي الإجمالي 
حقق نموا بنسبة ٠٫٥ في المائة مقارنة بالربع الأخير 
من عام ٢٠١٨، وكانت نسبة النمو الفصلي في آخر 

ربع من العام الماضي ٠٫٢ في المائة.
وكــان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) 
وخـــبـــراء الاقــتــصــاد يــتــوقــعــون أن يحقق الاقــتــصــاد 

البريطاني هذا المعدل من النمو.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن التصنيع 
فــــي وقــــــت أظـــهـــرت  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٢  ازداد 
ر 

ّ
إحــصــائــيــات مــؤخــرا أن الــشــركــات المــعــرّضــة للتأث

بتداعيات بريكست تقوم بعمليات تخزين استعدادا 
لهذا الحدث.

وبحسب البيانات، عوّض الأداء القوي في مجال 
الــصــنــاعــة الــتــبــاطــؤ الـــذي شــهــده الإنـــتـــاج فــي قطاع 

الخدمات والذي بلغت نسبته ٠٫٣ في المائة.
ورفع المصرف المركزي الأسبوع الماضي توقعاته 
بــشــأن نــمــو الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي لــهــذا الـــعـــام، مع 
تــعــويــض الــتــخــزيــن عـــن تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــار قبيل 

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحسّن النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت جرّاء 
ــات والــســلــع قبل 

ّ
مــســارعــة الــشــركــات لتخزين المــكــون

مهلة بريكست الأولى التي كانت في ٢٩ مارس (آذار)، 
بحسب المصرف المركزي.

ويتوقع المصرف أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 
بنسبة قدرها ١٫٥ في المائة هذا العام، مقارنة بتقدير 

سابق للنمو نسبته ١٫٢ في المائة.
وقــال مكتب الإحصاء إن «قــوة النمو في الربع 
الأول تـــرجـــع جــزئــيــا إلــــى ضــعــف مـــعـــدل الــنــمــو في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، وهو ما يجعل الفترة 

الحالية تبدو أكثر قوة بالمقارنة».
وبــصــفــة ســنــويــة، ارتــفــع الــنــمــو الــبــريــطــانــي في 
الربع الأول إلى أعلى مستوى في ١٨ شهرا، ليصل 
إلى ١٫٨ في المائة، مقابل ١٫٤ في المائة نموا سنويا 

للناتج في آخر فصول ٢٠١٨.

 خبراء اقتصاديون: المشروع سيشجع على زيادة الاستثمار

فوائد متنوعة من تطبيق مشروع «الإقامة المميزة» في السعودية
الرياض: صالح الزيد

فتحت موافقة مجلس الشورى 
الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى «مــــــشــــــروع نـــظـــام 
الإقـــامـــة المـــمـــيـــزة» مــلــف المـــزايـــا الــتــي 
يتبعها تطبيق مشروع قرار من هذا 
النوع، خصوصاً في ظل وجود نظام 

«الكفيل» للمقيمين.
ويسعى مشروع النظام الجديد 
إلــــــى اســـتـــقـــطـــاب المــــقــــتــــدريــــن مــالــيــاً 
ليعاملوا معاملة خاصة، ويتضمن 
إنــشــاء مــركــز يــســمــى «مــركــز الإقــامــة 
المميزة»، وتكون الإقامة المميزة على 
نـــوعـــين؛ غــيــر مـــحـــددة المـــــدة، ولسنة 
واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من 
أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع 
وجــود المــلاءة المالية وتقرير صحي 
يثبت الــخــلــو مــن الأمــــراض المــعــديــة، 
وسجل جنائي خال من السوابق، وألا 
يقل العمر عن ٢١ عاماً، وتوفر إقامة 

نظامية إن كان داخل السعودية.
ويـــتـــفـــق مــحــلــلــون ومــخــتــصــون 
عـــلـــى أن تـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد 
سيوفر أكــثــر مــن ١٠ مــلــيــارات دولار 
إلــى جانب خفض تحويلات  سنوياً 
الأجــــانــــب إلـــــى الـــــخـــــارج، فـــضـــلاً عــن 
ضخ استثمارات جديدة تمثل قيمة 

مضافة إلى الاقتصاد السعودي.
وقـــال المحلل الاقــتــصــادي راشــد 
«الشرق الأوسط» إن الإقامة  الفوزان لـ
المــمــيــزة فــي حــال اعــتــمــادهــا ستكون 
حـــــلاً لــلــمــســتــثــمــريــن أو مــــن لــديــهــم 
مــــلاءة مــالــيــة، إذ تمكنهم مــن تملك 
العقار والتنقل والسفر، مشيراً إلى 
أنها ستزيد الحراك الاقتصادي في 
السعودية، إضافة إلى تنظيم إقامة 

من لديه رغبة استثمارية.
الـــــــــفـــــــــوزان أن الإقــــــامــــــة  وأكــــــــــــد 
المميزة لن تسبب زيــادة البطالة في 
الــســعــوديــة، إذ إنــهــا ســتــشــجــع على 
الاســـتـــثـــمـــار داخـــــل الـــبـــلاد الـــــذي من 
شروطه نسبة توطين تتراوح بين ٥٠ 

و١٠٠ في المائة.
وتــحــمــل أبــعــاد مــشــروع الــنــظــام 
فرصة في القضاء على بعض أوجه 
الــتــســتــر، والـــدفـــع بــعــجــلــة الاقــتــصــاد 
والـــــــنـــــــشـــــــاط الـــــــتـــــــجـــــــاري لـــلـــتـــوســـع 

الــحــد من  والشفافية، والإســهــام فــي 
ظاهرة «الاقتصاد الخفي»، إذ يشير 
مشروع النظام إلى منح المقيم مزايا؛ 
منها الإقامة مع أسرته واستصدار 
تــأشــيــرات زيـــارة لــلأقــارب واستقدام 
الــعــمــالــة وامــــتــــلاك الـــعـــقـــار وامـــتـــلاك 
وسائل النقل وغير ذلك، كما يسمح 
لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج 
من السعودية والعودة إليها ذاتياً، 
ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما 
لمـــدة غــيــر مــحــددة وإمــــا لــســنــة قابلة 

للتجديد.
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي 
كـــشـــف لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــــن المـــشـــروع 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٦، ونـــيّـــة  أبــــريــــل  فــــي 
السعودية استحداث نظام البطاقة 
(Green Card) وتطبيقه  الــخــضــراء 
خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وتـــمـــكّـــن الـــبـــطـــاقـــة المــقــيــمــين مــن 

الــعــيــش والاســتــثــمــار فــي السعودية 
وفق أسس معينة ستمنحهم كثيرا 
من الحقوق والامتيازات التي لم تكن 
موجودة في وقــت سابق ومقتصرة 

على السعوديين.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء 
الــســعــوديــة؛ فــــإن عــــدد الــســكــان غير 
السعوديين بلغ ١٢٫٢ مليون نسمة 
وهــو ما يمثل نحو ٣٧ في المائة من 

إجمالي عدد السكان.
مـــن جــانــبــه، قــــال الـــدكـــتـــور عبد 
الــواحــد الحميد المحلل الاقــتــصــادي 
«الشرق الأوســـط» إن نظام الإقامة  لـ
المميزة ينطوي على إيجابيات كثيرة، 
كالإسهام في الحد من مشكلة التستر 

التي تنخر في الاقتصاد السعودي.
وأضــــــــــاف أنـــــــه ســــيــــكــــون بـــوســـع 
الــشــخــص المــتــمــتــع بــالإقــامــة المــمــيــزة 
الاســــتــــثــــمــــار بـــشـــكـــل نــــظــــامــــي بـــــدلاً 
مــــن الــتــخــفــي خـــلـــف واجــــهــــة مــحــلــيــة 
أنــه بــدوره  طفيلية شكلية، موضحاً 

ســيــســهــم فــــي الــتــصــحــيــح الــبــنــيــوي 
لــلاقــتــصــاد الــســعــودي وتــقــلــيــص ما 
يسمى الاقــتــصــاد غير الرسمي مما 
يتيح للدولة الحصول على عائدات 
ضـــريـــبـــيـــة تـــعـــكـــس واقـــــــع المـــمـــارســـة 
الاقتصادية الفعلية. بالإضافة إلى 
أن ذلــك ســوف يـــؤدي إلــى استقطاب 
اســــتــــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة تـــبـــحـــث عــن 
الاســتــقــرار فــي أجــــواء مــن الشفافية 
والــــــوضــــــوح، كـــمـــا أضــــــاف الـــدكـــتـــور 
الحميد أنه مع توفير البيئة المُطَمئنة 
للمستثمر الوافد الذي يمتلك ملاءة 
مالية مناسبة ويتمتع بإقامة مميزة، 
فــإن هــذا المستثمر ســوف ينشط في 
تـــأســـيـــس الأعـــــمـــــال مـــمـــا يـــســـهـــم فــي 
زيـــــــــادة الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
ويتيح فــرصــاً وظيفية للسعوديين 
وفق أنظمة السعودة المُلزِمة، وبذلك 
يـــســـهـــم فـــــي إيـــــجـــــاد قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لــــلاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي. 
وأشــــار إلـــى أن هـــذا الــنــوع المــشــروط 

والانتقائي من الإقامة سوف يسهم 
فــي زيـــادة الطلب الكلي على السلع 
والخدمات، وبالتالي تسريع وتيرة 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــضــــلاً عــن 
أن ذلـــك ســـوف يــــؤدي إلـــى الــحــد من 
التحويلات المالية إلى الخارج من قِبَل 
المقيم واستثمارها داخــل الاقتصاد 

السعودي.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد تــــأثــــيــــر نـــظـــام 
الإقـــامـــة المــمــيــزة عــلــى ســــوق الــعــمــل، 
أكـــد الــدكــتــور الــحــمــيــد أن أهـــم الآثـــار 
الإيــجــابــيــة تــتــمــثــل فـــي إزالــــــة بعض 
الــتــشــوهــات الــتــي تــعــانــي منها هــذه 
الــســوق بسبب التستر، وأنـــه سوف 
يترتب على هــذا النظام عملية فرز 
وتنظيم لفئات العمالة الوافدة بشكل 
يــعــكــس واقــــع ســـوق الــعــمــل ومــعــرفــة 
مــكــونــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، مــمــا يــســاعــد 
على بناء سياسات واستراتيجيات 
ذات فاعلية للتعامل مع سوق العمل 
من قِبَل الجهات الرسمية، وبالإضافة 

إلـــى تــوفــيــر فـــرص عــمــل للسعوديين 
فــإن ســوق العمل ســوف يستفيد من 
الــوافــدة  الــخــبــرات المتراكمة للعمالة 
المستقرة التي تنطبق عليها شروط 
هذا النظام بدلاً من التفريط فيها بعد 
اكتسابها خبرات راكمتها على مدى 

طويل من السنوات.
من جهته، أشار الدكتور محمد 
آل عباس المحلل الاقتصادي إلى أن 
الإقامة المميزة هي إحدى المبادرات 
الناتجة عن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
التي تسعى السعودية من خلالها 
إلــى تعزيز وجــودهــا على خريطة 
جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز 
تــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، 
المــمــيــزة ليست  مضيفاً أن الإقـــامـــة 
أكثر من تسهيل إجـــراءات الدخول 
والــــــخــــــروج لـــلـــســـعـــوديـــة والـــعـــيـــش 
بـــدت  فـــيـــهـــا، وهــــــي وإن  والـــتـــمـــلـــك 
قابلة للاستفادة منها من قبل أي 
أجنبي، فإنها في الحقيقة لن تكون 
ذات عوائد مجزية إلا على المستثمر 
يــــقــــدم خــــدمــــات  الأجــــنــــبــــي أو مـــــن 
حقيقية للاقتصاد السعودي ولديه 
ارتباطات كبيرة هنا. وأكد أنه ليس 
في هذا النموذج من الإقامة ما يهدد 
الاقتصاد السعودي أو مستويات 
الـــبـــطـــالـــة، مـــوضـــحـــاً أن الاقـــتـــصـــاد 
السعودي لديه الآن خيارات كثيرة 
متوفرة وهي قائمة حاليا وفعالة 
ومنها نظام الاستثمار الأجنبي، 
والــــــــــذي يــــقــــدم تـــســـهـــيـــلات كـــثـــيـــرة 
الإقــامــة  أن  للمستثمرين، مضيفاً 
المــــمــــيــــزة ســـيـــكـــون دورهـــــــــا تــعــزيــز 
جـــاذبـــيـــة الاقـــتـــصـــاد والــتــنــافــســيــة 

العالمية.
وأوضح أنه من المتوقع في هذه 
الـــخـــيـــارات الـــواســـعـــة مـــن الإقـــامـــة أن 
تسهم في انتقال كثير من الشركات 
العالمية للعمل في السعودية، مؤكداً 
أن ذلك سيكون له أثر بــارز في قدرة 
الاقــتــصــاد على إنــتــاج وظــائــف وفي 
دعم حركة ونشاط المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة والــــتــــي ســتــتــمــكــن مــن 
الاستفادة من هذه الشركات الكبرى 
ودخولها للسوق مع تقليل تكاليف 

النقل والتصدير.

 عدد السكان غير السعوديين بلغ ١٢٫٢ مليون نسمة وهو ما يمثل نحو ٣٧ في المائة من إجمالي عدد السكان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــي غــيــاب الـــــرؤى الــســودانــيــة 
الـــبـــلاد وانــتــشــالــه  اقــتــصــاد  لإدارة 
مـــــن وضــــعــــه المـــتـــعـــثـــر، وضـــبـــابـــيـــة 
المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
للسلطة الحاكمة لمعالجة القضية، 
يترقب المستثمرون الأجانب بحذر 
كــافــة الــتــحــركــات لــتــحــلــيــل الــوضــع 
الاقــتــصــادي المستقبلي للبلاد، ثم 
البحث في إمكانية الاستثمار من 

عدمه.
وتـــــــتـــــــجـــــــاوز الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الـــســـودان ٧٤ مليار  فـــي  الأجــنــبــيــة 
وهــــي   .٢٠١٧ عــــــــام  حــــتــــى  دولار 
متنوعة: زراعية ونفطية وتعدينية 
وغــــيــــرهــــا، وتــمــلــكــهــا شــــركــــات مــن 
مختلف دول العالم، إلا أن الصين 
تــتــصــدر الــبــلــدان مــن نــاحــيــة حجم 
ومبلغ الاستثمارات الأجنبية في 

السودان.
وتلي الصين، السعودية، التي 
ضخت نحو ٢٦ مليار دولار خلال 
الأعـــوام الخمسة الماضية، ولديها 

كبريات المشروعات الزراعية.
ولــــلــــســــعــــوديــــة مــــلــــيــــون فــــــدان 
مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة الــخــصــبــة 
بــــــدرجــــــات عــــالــــيــــة، مـــنـــحـــتـــهـــا لــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، 
مــقــابــل اســتــثــمــارات تــصــل إلـــى ١٠ 

مليارات دولار، في مشروع أعالي 
عطبرة وستيت بشمال البلاد، كما 
لدولة الإمـــارات مشروعات زراعية 
لعلف الحيوانات، وأخرى لتسمين 

العجول.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  وقــــــــال لــــــ
ناصر هاشم السيد، مدير الترويج 
والإعــــــــلام بــمــفــوضــيــة الاســتــثــمــار 
السودانية، إن المستثمرين الأجانب 
لا يمكن أن يفكروا فــي الاستثمار 
في بلد، سياساته الاقتصادية غير 
مـــضـــمـــونـــة، وســـيـــظـــلـــون فــــي حــالــة 
ترقب ومراقبة البلد المعني، حتى 
يستقر وتعلن وجهته الاقتصادية، 
مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة في 
السودان لم تصدر بعد أي تطمين 
بـــــأن الــــوضــــع ســـيـــكـــون أفــــضــــل، أو 

مستقراً على الأقل.
وبــــين الــســيــد أن المــســتــثــمــريــن 
الأجـــــــانـــــــب بـــــالـــــخـــــارج يـــنـــتـــظـــرون 
الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
ستتبناها الحكومة الجديدة: هل 
تــضــمــن حـــوافـــز وفـــرصـــاً لتشجيع 
الاستثمار؟ وهل الخصخصة جزء 
من السياسات أم لا؟ وكيف ستكون 
الـــخـــصـــخـــصـــة وتــــرتــــيــــبــــاتــــهــــا؟ ثــم 
الشراكات مع الدولة في المشروعات 
الكبيرة، من سكر وكهرباء وسكة 

حديد، كيف سيتم الاتفاق عليها؟
ووفقاً للسيد، فإن حل مشكلة 

السيولة النقدية سيعمل على الأقل 
على تشجيع الاستثمارات المحلية 
فـــي المـــجـــالات الــحــيــويــة المــطــلــوبــة، 
مــوضــحــاً أن أهــــم أســـبـــاب الـــركـــود 
الاقــــتــــصــــادي الـــحـــالـــي فــــي الـــبـــلاد 
هــو انـــعـــدام الــســيــولــة الــنــاتــجــة عن 
انعدام الثقة في السياسات المالية 
السابقة، مشيراً إلى أنه تم تخزين 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
لدى الشركات والأفــراد، بعد فقدان 
الثقة في المــصــارف، والإحــجــام عن 
الــبــنــوك إلا بتحركات  التعامل مــع 
مـــحـــدودة جـــداً أطلقتها السلطات 
الــحــاكــمــة الــشــهــر المـــاضـــي، بــدعــوة 
إلــى تــوريــد أموالهم إلى  المواطنين 

البنوك.
وأضاف أن الحصار الأميركي 
المستمر حتى الآن، تظهر آثاره في 
عــدم إمكانية الحصول على عائد 
الـــــصـــــادر، وذلــــــك لــــه أثـــــر بـــالـــغ فــي 
احتياطات النقد الأجنبي بالبنك 

المركزي السوداني.
وأكــــــــد الــــســــيــــد عــــلــــى ضـــــــرورة 
تشجيع التجار والشركات والأفراد 
إلــى حساباتهم  على تــوريــد النقد 
الــبــنــكــيــة، لــيــعــود الــتــعــامــل وتـــداول 
النقد بصورة طبيعية، مما يساهم 
في تسهيل الحركة والمساهمة في 
هبوط الأســعــار. كذلك العمل على 
رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وفــتــح 

الــدولــيــة، حتى  التعاملات البنكية 
تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــحـــصـــول 
عــلــى عـــائـــدات الـــصـــادر المــحــجــوزة 
بــالــخــارج، وتستطيع فتح أســواق 
جديدة للصادرات السودانية، مما 
يــقــوي الاقــتــصــاد المــحــلــي، ويشجع 
عـــلـــى الإنـــــتـــــاج. ويـــشـــهـــد الــــســــودان 
منذ العام الماضي، أزمة اقتصادية 
حـــــادة، بــســبــب الــســيــاســات المــالــيــة 
الــســابــق، ومـــا زال يعاني  لــلــنــظــام 
نقصاً في العملات الحرة والإنتاج، 
ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً من 
المصارف والبنوك العالمية، إضافة 
إلـــى الــفــســاد الــــذي ضـــرب بأطنابه 
كافة أوجه اقتصاد البلاد، ولم يتم 
حصره بالكامل أو محاسبته بعد.

وأدت هذه الأزمة الاقتصادية، 
الــــتــــي تـــجـــلـــت فـــــي نـــقـــص الــــوقــــود 
والخبز والسيولة النقدية، والتي 
قادت إلى احتجاجات منذ ديسمبر 
المـــاضـــي، وانــتــهــت  (كـــانـــون الأول) 
بــــثــــورة شــعــبــيــة فــــي الــــســــادس مــن 
أبريل (نيسان) الماضي، إلى ارتفاع 
وتذبذب سعر الدولار، الذي تعتمد 
عليه البلاد في توفير معظم السلع 
الــخــارج، مــا نتج  الاستهلاكية مــن 
عــنــه زيــــادات كــبــيــرة فــي أســعــار كل 
الـــســـلـــع الـــتـــي تـــدخـــل فــــي المــعــيــشــة 
اليومية للمواطنين، لا تقل عن ٥٠ 

في المائة.

الاستثمارات الأجنبية تنتظر انقشاع ضبابية الموقف الاقتصادي في السودان

نظمي النصر يدعو العالم للاستثمار في مشروع نيوم:
 نحن في مهمة لتنفيذ حلم نقدمه للعالم

لاس فيغاس: هبة القدسي

أمـــام حشد بلغ أكــثــر مــن ألفي 
شخص مشاركين في مؤتمر سولت 
٢٠١٩، تحدث كل من نظمي النصر 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمـــشـــروع نــيــوم 
وأنـــدرو لينفريز رئيس شركة داو 
كيميكال عن التغييرات في المملكة 
العربية السعودية، ومشروع نيوم 
الذي يعد نقلة نوعية في المشروعات 
العملاقة في العالم بما يحويه من 
ابتكارات ومزايا موقعه في القرب 
الجغرافي لكل مــن آسيا وأفريقيا 
وأوروبـــــــــــا. وشـــجـــع رئـــيـــس شــركــة 
نيوم المستثمرين ورجـــال الأعمال 
على زيــارة المشروع والتعرف على 
مختلف القطاعات فيه والاستثمار 
فــــي تـــلـــك المـــــشـــــروعـــــات. فــــي بـــدايـــة 
الــجــلــســة تـــم عـــرض فــيــديــو يــصــور 
مـــوقـــع نـــيـــوم عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
وخلفية الجبال وتفاصيل المشروع 
الذي يقام على مساحة ٢٦ ألف كيلو 
مــتــر مـــربـــع ويــمــتــد ٣٠٠ مــيــل على 
ساحل البحر الأحمر ويضم مدنا 

بتكنولوجيات القرن المقبل ويتكلف 
أكثر مــن ٥٠٠ مليار دولار. ويمثل 
التاج في «رؤية  مشروع نيوم درة 
٢٠٣٠» للمملكة العربية السعودية 
لــتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد والـــتـــحـــول إلــى 
مركز عالمي رائد. وفي إجابته فاطمة 
باعشن، المتحدثة السابقة للسفارة 
السعودية بواشنطن والتي أدارات 
الـــنـــدوة، حـــول مـــاذا تــم تنفيذه في 
المــشــروع منذ الإعـــلان عنه فــي عام 
٢٠١٧، قال نظمي النصر إن «سمو 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
أعطى مشروع نيوم كل الوقت لكي 
نــقــوم بــوضــع أفــضــل استراتيجية 
للمشروع وقــد أمضينا عامين في 
وضـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تدخل 
حيز التنفيذ بنهاية العام الحالي 
كما تم تشغيل أول مطار في نيوم 
وتسيير رحـــلات أسبوعية ليكون 
واحــدا من عدة مطارات يتضمنها 
مشروع نيوم كما بدأنا في أعمال 

البناء والأعمال الإنشائية».
وأضـــــاف: «بــنــهــايــة عـــام ٢٠١٩ 
ســنــكــون قــد وضــعــنــا عــلامــة فــارقــة 

في رحلة نيوم حيث نقوم بتطوير 
الــتــي ستوفر  نــيــوم  منطقة خــلــيــج 
مفهوما جــديــدا للحياة العصرية 
ســتــمــكــنــهــا مـــن أن تــصــبــح منصة 
لاجــــتــــذاب أفـــضـــل الـــعـــقـــول لإنــشــاء 
قطاعات اقتصادية متقدمة تقوم 
عــلــى أربـــعـــة عـــوامـــل؛ الأول تــوفــيــر 
تـــجـــربـــة مــعــيــشــيــة ونـــوعـــيـــة حــيــاة 
مثالية للعائلات، والثاني هو خلق 
نمط حياة راقية ووجهة سياحية 
فــاخــرة، والثالث والــرابــع هما دعم 
مــــراكــــز الابـــتـــكـــار ومــــراكــــز الإبــــــداع 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف نـــيـــوم 

الاقتصادية».
وأوضح النصر للمشاركين في 
مؤتمر سولت أن مشروع نيوم ليس 
مــشــروعــا ســعــوديــا وإنــمــا مــشــروع 
للعالم يتطلب أن يشارك فيه العالم، 
وشدد على أنه تم وضع تسهيلات 
للمشروع كمنطقة خاصة ووضع 
قـــــوانـــــين خــــاصــــة لـــتـــســـهـــيـــل جــــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات والــــعــــقــــول المــــاهــــرة 
فــي الــعــالــم، ويــجــري حــالــيــا إعـــداد 
المـــــــســـــــودة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــقــــانــــون. 

كــمــا يـــقـــدم الـــقـــانـــون ضـــمـــان أعــلــى 
مستوى للرفاهية وحماية الحياة 

الاجتماعية.
واختتم النصر كلمته مشيرا 
إلى سرعة الابتكارات التكنولوجية 
وأنه يجب الاستعداد لهذه الموجات 
المــتــلاحــقــة مـــن الابـــتـــكـــارات، وقــــال: 
«نحن في مهمة لتنفيذ حلم نقدمه 
لــلــعــالــم وكـــــل المـــخـــطـــطـــات لمـــشـــروع 
نيوم ستصبح حقيقة خــلال عشر 
سنوات». ودعا النصر المستثمرين 
ا من تنفيذ هذا الحلم. ليكونوا جزء
أنـــدرو لينفريز رئيس  وأشـــاد 
بــالــتــغــيــيــرات  شــكــة داو كــيــمــيــكــال 
والإصــــــــــــــلاحــــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والمشروعات الضخمة التي تجري 
داخـــل المملكة العربية السعودية، 
حيث تــأخــذ المملكة خــطــوات قوية 
في مجال الإصلاح الاقتصادي ومن 
بــعــده الإصـــلاح الاجــتــمــاعــي، قائلا 
إن المملكة تسابق الزمن لتصل إلى 
مستقبلها، معتبرا مــشــروع نيوم 
المــشــروعــات  مــصــدر الإلـــهـــام لبقية 

الضخمة في المملكة.
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كلاهما يدرك خطورة التعثر أمام الحزم والاتفاق اليوم

دوري المحترفين: النصر والهلال في جولة «حبس الأنفاس»
الرياض: طارق الرشيد

يسعى فريق النصر للتمسك 
بصدارة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
يـــواجـــه مستضيفه  وذلـــــك عــنــدمــا 
الحزم الباحث عن طوق النجاة في 
افــتــتــاح الــجــولــة الــــ٢٩ مــن المسابقة 
الــيــوم، فيما يــحــل وصــيــفــه الــهــلال 

ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.
وجاءت فترة التوقف الأخيرة 
لــــلــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
كــفــرصــة مــواتــيــة لــلأنــديــة لترتيب 
صــفــوفــهــا مـــن جـــديـــد فـــي الــجــولــة 
مـــــا قــــبــــل الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــــــــدوري، 
والمعترك الحاسم؛ حيث سيتحدد 
بــطــل المــســابــقــة بصفة كــبــيــرة، كما 
ســـتـــتـــضـــح الـــــصـــــورة حــــــول هـــويـــة 
الأندية المرافقة لنادي أحد الهابط 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، ويتنافس 
النصر متصدر الترتيب ووصيفه 
الــلــقــب، بينما يدخل  الــهــلال عــلــى 
الـــشـــبـــاب والـــتـــعـــاون والأهــــلــــي في 
الثالث والرابع،  صــراع على المركز 
فيما تــواجــه خــطــر الــهــبــوط أنــديــة 
الاتـــــحـــــاد والـــفـــيـــحـــاء والـــقـــادســـيـــة 

والباطن والحزم.
ويــدخــل الــنــصــر مــواجــهــة هــذا 
المــــســــاء بـــعـــد اســـتـــعـــادتـــه لـــصـــدارة 
الترتيب من غريمه التقليدي الهلال 
بــعــد خـــســـارة الأخـــيـــر فـــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة، ويــمــتــلــك الــنــصــراويــون 
٦٤ نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن 
الـــوصـــيـــف، ولــــن يـــفـــرط الــضــيــوف 
فــي نقاط هــذه المواجهة وسيرمي 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا المــديــر 
الفني للنصر بكامل ثقله الهجومي 
للعودة للرياض بالعلامة الكاملة 
الـــــتـــــي ســـتـــضـــمـــن لــــــه الاســـــتـــــمـــــرار 
عــلــى كــرســي الـــصـــدارة قــبــل جــولــة 
الختام يوم الخميس المقبل، بينما 
يــصــارع أصــحــاب الأرض مــن أجــل 

البقاء والهروب من شبح الهبوط 
الذي لازمهم في الجولات الأخيرة 
ويــحــتــل الـــحـــزم المـــركـــز الـــــــ١٢ بــــ٣٠ 

نقطة.
وفـــي الـــدمـــام، يــخــشــى الــهــلال 
مـــن اســـتـــمـــرار تـــذبـــذب أدائــــــه بعد 
الـــخـــســـارة الــقــاســيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة مــن الــتــعــاون 
وتسببت في ابتعاده عن الصدارة، 
وتـــــوقـــــف رصـــــيـــــده الـــنـــقـــطـــي عــنــد 
الـــبـــرازيـــلـــي  ٦٣ نـــقـــطـــة، وســيــعــمــل 

تـــشـــامـــوســـكـــا المــــديــــر الــفــنــي 
الجديد للفريق العاصمي 
عـــلـــى تـــصـــحـــيـــح الأخــــطــــاء 

الــتــي صاحبت المواجهة 
الأخيرة، وسيحدث 

الــــــهــــــلالــــــيــــــون 
عـــلـــى الأرجــــــح 

تغييرات واسعة 
على الخريطة 
الأســــاســــيــــة، 
ومن المتوقع 
أن يستغني 
الــــبــــرازيــــلــــي 

عــــــــــــــــــــن عـــــــــــــدد 
مــــــــن الأســـــــمـــــــاء 

الأجنبية ويدفع 
بــــــــــالــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين 

المحليين.
فــــــي الــــجــــانــــب 

الآخـــــــر يـــبـــحـــث الاتـــــفـــــاق عــن 
تــــحــــقــــيــــق نــــتــــيــــجــــة إيــــجــــابــــيــــة 

لتحسين موقفه على 
ســـــلـــــم الـــــتـــــرتـــــيـــــب، 
ويــمــتــلــك أصــحــاب 

الأرض ٣٣ نقطة في 
المركز العاشر.

وفـــــي الــــريــــاض، 
يطمح الشباب لانتزاع 

الثالث من أشرس  المركز 
مــــنــــافــــســــيــــه الــــــتــــــعــــــاون، 
نقطة   ٥٣ الأول  ويــمــلــك 

وعــــــيــــــنــــــه عــــــلــــــى إحــــــــدى 
البطاقات المؤهلة لدوري 
أبطال آسيا في النسخة 
المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا يــحــتــل 
الرابع  الضيوف المركز 
بــــفــــارق نــقــطــة وحـــيـــدة 
عن أصحاب الأرض، 
إلا أن نشوة تحقيقهم 
لبطولة كـــأس خــادم 
الحرمين الشريفين 
الأسبوع الماضي 

كــــــــأول إنـــــجـــــاز تــــاريــــخــــي لـــلـــنـــادي 
القصيمي، ستعزز مــن حظوظهم 
لـــتـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار يـــقـــربـــهـــم مــن 

تحقيق منجز جديد.
وفي المجمعة، يتمسك الأهلي 
صاحب المركز الخامس (٤٩ نقطة) 
بحظوظ البقاء في دائرة المنافسة 
على المركزين الثالث والرابع؛ حيث 
الثالث الدخول  سيضمن له المركز 
في مواجهة الملحق الآسيوي بعد 
تحقيق التعاون بطولة كأس الملك، 

وســــتــــكــــون مــــواجــــهــــة هــــــذا المـــســـاء 
فرصة سانحة أمام الوطني يوسف 
عنبر مدرب الأهلي للزج بعدد من 
الأســــمــــاء الـــشـــابـــة، بــيــنــمــا يــبــحــث 
انــتــصــار يضمن له  الفيصلي عــن 
التمسك بمركزه السادس والوصول 
للنقطة ٤٦ ومنافسة الأهــلــي على 
المركز الخامس في الجولة الأخيرة.

وفـــــي جــــــدة، يــســعــى الاتـــحـــاد 
لمواصلة انتصاراته لضمان البقاء 
الــكــبــار وتــخــطــي خطر  فـــي دوري 

الــهــبــوط الــــذي لازمـــهـــم مــنــذ بــدايــة 
منافسات هذا الموسم.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن خـــســـارتـــه 
لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين 
الأسبوع الماضي من التعاون، فإن 
سييرا المدير الفني سرعان ما أعاد 
لــجــادة الانــتــصــارات وحقق  فريقه 
فوزا مستحقا على الريان القطري 
فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا ضــمــن به 

حجز مقعد في دور الـ١٦.
ويـــــدخـــــل الاتــــــحــــــاد مـــواجـــهـــة 
هــــذا المـــســـاء بـــــ٣١ نــقــطــة فـــي المــركــز 
١١، بينما يتطلع الفتح لتحسين 
مركزه على سلم الترتيب، ويمتلك 
المــــركــــز  فـــــي  نـــقـــطـــة  الــــضــــيــــوف ٣٥ 

الثامن.
وفــــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، يــخــطــط 
القادسية لتجاوز ضيفه الوحدة 
وتــجــديــد آمــالــه فــي الــبــقــاء بــدوري 
الكبار، ويملك ٢٧ نقطة في المركز 
الــــــــ١٤، بــيــنــمــا يـــوجـــد الــــوحــــدة في 
المـــركـــز الـــســـابـــع بــــــ٣٩ نــقــطــة، وهــو 
بــعــيــد عــــن حـــســـابـــات الـــهـــبـــوط أو 
المنافسة. وفي حفر الباطن، يسعى 
الـــبـــاطـــن صــــاحــــب المــــركــــز مــــا قــبــل 
الأخير بـ٢٥ نقطة، لأخذ نصيبه من 
ضيفه أحد الهابط لدوري الدرجة 
الــبــاطــن  الأولـــــــى، إلا أن مـــواجـــهـــة 
الأخيرة أمام النصر ستصعب من 
مهمة أصــحــاب الأرض فــي البقاء 
الــتــوالــي في  للموسم الثالث على 
دوري الــكــبــار، وفــي خــتــام لــقــاءات 
هذا المساء، يطمح الفيحاء لمواصلة 
صـــحـــوتـــه الأخـــــيـــــرة عـــلـــى حــســاب 
الـــرائـــد، والــتــقــدم على  مستضيفه 
سلم الترتيب للابتعاد عن المراكز 
الأربعة الأخيرة، ويملك الضيوف 
الــــــــ١٣، فيما  المـــركـــز  ٢٨ نــقــطــة فـــي 
يوجد الرائد في المركز التاسع بـ٣٤ 
نقطة، وأصحاب الأرض بعيدون 
عن حسابات الهبوط أو المنافسة 

على أحد مراكز المقدمة.

على أن يتولى «الصبان» مهمة رئاسة النادي

مقترح أهلاوي لتنصيب منصور بن مشعل 
«أعضاء الشرف» رئيساً لـ

جدة: محمد باسنيد

يـــعـــقـــد أعــــضــــاء شــــــرف الــــنــــادي 
الأهـــــــلـــــــي، مـــــســـــاء الــــــيــــــوم الــــســــبــــت، 
الــدعــوة إليه  اجتماعا موسعا تمت 
مــن قــبــل الأمــيــر مــنــصــور بــن مشعل 
عضو شرف النادي بهدف الاستماع 
للجميع وتــوحــيــد الــصــف الأهـــلاوي 

خلف مرشح واحد.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وعـــلـــمـــت الـــــ
مــن مــصــدر أهـــلاوي خــاص أن هناك 
مقترحا من قبل عدد من كبار أعضاء 
شــرف الــنــادي الأهــلــي قــد يتم طرحه 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع المــــوســــع لــتــوحــيــد 
الـــصـــف والـــجـــهـــود لـــخـــدمـــة الـــنـــادي 
فــي ظــل إبـــداء الرغبة مــن قبل الأمير 
منصور بن مشعل وعبد الله الصبان 
فــــي خــــدمــــة الـــــنـــــادي خــــــلال المـــرحـــلـــة 

المقبلة. 
ويــــرتــــكــــز المــــقــــتــــرح عـــلـــى تـــولـــي 
الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن مــشــعــل منصب 
رئاسة هيئة أعضاء الشرف بالنادي 
ورئـــاســـة المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
أعــضــاء الــشــرف والاضـــطـــلاع بـــدوره 
الــنــادي  الـــرقـــابـــي عــلــى تــنــفــيــذ إدارة 
بــرامــجــهــا وخــطــطــهــا، بينما يتولى 

عــبــد الـــلـــه الـــصـــبـــان مــنــصــب رئــيــس 
مجلس إدارة النادي.

مــن جهة أخـــرى، اختتم الأهلي 
تحضيراته لمواجهة الفيصلي مساء 
اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان 
الرياضية بالمجمعة ضمن مواجهات 
الــــ٢٩ لمسابقة دوري الأمير  الــجــولــة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين من 
خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي 
أجراها مساء أمس على ملعب الأمير 
الله الفيصل وتركزت  محمد العبد 

على النواحي التكتيكية.
وحرص المدرب الوطني يوسف 
عـــنـــبـــر عـــلـــى وضــــــع لمـــســـاتـــه الــفــنــيــة 

الأخيرة بجانب الوقوف على جاهزية 
العناصر التي سيدفع بها في لقاء 
الليلة والتي ستشهد إعادته للثلاثي؛ 
الأجنبي ديجانيني تفاريس مهاجم 
الفريق لتعويض غياب زميله اللاعب 
عمر السومة الذي يعاني من إصابة 
عضلية ستغيبه عن المشاركة في لقاء 
اليوم على أن يكون جاهزا ابتداء من 
لـــقـــاء الاتـــفـــاق الــــقــــادم، ولاعـــبـــي خط 
نــيــكــولاي ستانسيو صانع  الــوســط 
الألعاب الروماني واللاعب التشيلي 

كلاوديو بايزا.
وشهدت تدريبات فريق الأهلي 
مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب يــــاســــر المــســيــلــيــم 
حـــــارس المـــرمـــى بــعــد مــنــحــه الــضــوء 
الأخضر من قبل طبيب الفريق عقب 
إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي 
الموضوع له من قبل الأجهزة الطبية 
للاستشفاء من إصابة لحقت به في 
مــفــصــل الــقــدم وبــــات الــلاعــب جــاهــزا 
للمشاركة ابتداء من لقاء اليوم أمام 
الــفــيــصــلــي. وأعـــطـــي الــجــهــاز الــفــنــي 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الــــجــــزء الأخــــيــــر مــن 
الحصة التدريبية لتنفيذ اللاعبين 
الكرات الثابتة والعمل على الاستفادة 
منها بصورة إيجابية خلال المباراة.

غوميز 
(الشرق 
الأوسط)

عبد الرزاق حمدالله (الشرق الأوسط)

«البطاقة الثالثة» تشعل مواجهة الخليج والعدالة اليوم
الدمام: علي القطان

يـــتـــحـــدد الــــيــــوم (الــــســــبــــت) هــويــة 
الــفــريــق الــثــالــث الــصــاعــد لــــدوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 
خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي 
الــخــلــيــج والـــعـــدالـــة عــلــى مــلــعــب الأول 

بمدينة سيهات بالمنطقة الشرقية.
وسيعلن العدالة صعوده رسمياً 
قبل الجولة الأخيرة في حال الفوز في 
مباراة اليوم ليلحق بأبها وضمك، إلا 
أن تــعــادلــه أو حــتــى خــســارتــه ستبقي 
آمــالــه مــوجــودة حتى الجولة الأخــيــرة 
التي ستشهد مواجهة ضمك الصاعد 

في الأحساء.
أمـــــــــــا فــــــــي حـــــــــــال فـــــــــــوز الــــخــــلــــيــــج 
المستضيف؛ فإن تأهله لن يحسم بشكل 
رسمي، إلا أنه سيقطع مشواراً طويلاً 
نحو الصعود وسيلزمه التعادل على 
أقـــل تــقــديــر مـــع أبــهــا أول الــصــاعــديــن، 

حيث سيتواجه الفريقان في أبها.
ورغم أن الحسابات السابقة كانت 
الــفــريــقــين، الخليج  إلـــى أن أحـــد  تشير 
الــعــدالــة، سيصعد مباشرة والآخــر  أو 
ســيــخــوض المــلــحــق نــحــو الــصــعــود من 

خـــلال مــواجــهــة صــاحــب المــركــز الثالث 
فــإن تعثر  المــحــتــرفــين،  عشر فــي دوري 
الفريقين سوياً في الجولة الماضية منح 
ضــمــك الــبــطــاقــة المــبــاشــرة الــثــانــيــة، في 
حين فسح المجال لفريق الجيل للتقدم 
أكــثــر نــحــو خـــوض المــلــحــق مـــع وجـــود 
بصيص من الأمل في الصعود المباشر.

ويــتــوقــع أن تــشــهــد مـــبـــاراة الــيــوم 
حــــضــــوراً جــمــاهــيــريــاً كـــبـــيـــراً لمــــا عـــرف 
عــن جمهور الفريقين الكثافة العالية 
عــلــى اعــتــبــار أن المــســافــة بـــين سيهات 
والأحــســاء لا تتجاوز ١٣٠ كــم، هــذا ما 
إلــى طــرح فكرة نقل  دعــا إدارة العدالة 
المباراة إلى ملعب قادر على استيعاب 
عـــدد أكــبــر مــن الــجــمــاهــيــر، مــثــل ملعب 
مــــديــــنــــة الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود بــــــن جـــلـــوي 
بــالــراكــة بمدينة الخبر، إلا  الرياضية 
أن ذلــك لقي تحفظاً مــن إدارة الخليج 
لحرصها على الاســتــفــادة الكاملة من 

عامل الأرض والجمهور.
وفـــي حـــال أعــلــن الــعــدالــة صــعــوده 
لــــدوري المــحــتــرفــين فسيكون  الــرســمــي 
النادي الواقع  الحدث الأهم في تاريخ 
في قرية الحليلة، وسيمثل ذلك أيضاً 
نقلة كبيرة لرياضة الأحساء بصعود 

فريق جديد بعد أن سبقه فرق الروضة 
وهجر والفتح الذي لا يزال مستمراً في 
دوري المحترفين منذ صعوده منذ قرابة 

١٠ أعوام.
وعبّر رئيس نادي الخليج المهندس 
فوزي الباشا عن ثقته بقدرة فريقه على 
مواصلة المنافسة على العودة للمكان 
الذي يستحقه فريقه بين الكبار، مشيراً 
إلى أن التعثر في الجولة الماضية كان 
مفاجئاً، إلا أن فريقه قادر على التأكيد 

على أنه يستحق الصعود.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المـــهـــنـــدس عــبــد 
الــعــزيــز المــضــحــي، أن فــريــقــه فــي كامل 
جاهزيته الفنية والبدنية والنفسية من 
أجل حسم الصعود التاريخي لدوري 
المحترفين السعودي وتــدشــين مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الإنـــــجـــــازات لـــهـــذا الـــنـــادي 

الطموح.
فــــريــــقــــه يــحــظــى  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
بــــدعــــم جـــمـــاهـــيـــري مـــمـــيـــز، وســـيـــكـــون 
لـــه أثــــر فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم، مــتــمــنــيــاً أن 
تظهر المواجهة بالصورة الفنية التي 
تـــؤكـــد اســتــحــقــاقــهــمــا لــلــمــنــافــســة على 
الصعود لأكبر البطولات في كرة القدم 

السعودية.

جّنب الأخضر الشاب المجموعات الصعبة
ُ
قرعة آسيا ت

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أوقــــعــــت قـــرعـــة تــصــفــيــات بــطــولــة 
آســـيـــا لــلــشــبــاب تـــحـــت ١٩ عـــامـــاً لــكــرة 
الــــقــــدم، المــنــتــخــب الـــســـعـــودي «حـــامـــل 
الــلــقــب» فـــي المــجــمــوعــة الــســادســة إلــى 
جانب منتخبات أوزبكستان والهند 
وأفغانستان، وذلك خلال حفل سحب 
الــقــرعــة الـــــذي جــــرى فـــي مــقــر الاتـــحـــاد 
الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــالـــعـــاصـــمـــة 

الماليزية كوالالمبور.
وكان الأخضر توج بلقب البطولة 
في النسخة الماضية عــام ٢٠١٨، وذلك 
بعدما تغلب في المباراة النهائية على 

كوريا الجنوبية ٢ - ١.
ويـــــــشـــــــارك فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات ٤٦ 
منتخباً، حيث تــم تــوزيــع التصفيات 
على منطقتين جغرافيتين هما الغرب 
(غــــــــرب آســــيــــا والــــجــــنــــوب والـــــوســـــط) 
بــمــشــاركــة ٢٥ فــريــقــاً، والـــشـــرق (شـــرق 

آسيا وآسيان) بمشاركة ٢١ فريقاً.
ويــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات صــاحــب 
المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب 
أفضل ٤ منتخبات تحصل على المركز 
الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة 

المــضــيــفــة الــــــذي يــحــصــل عـــلـــى بــطــاقــة 
الــتــأهــل المـــبـــاشـــر، وفــــي حــالــة حــصــول 
منتخب الـــدولـــة المــضــيــفــة عــلــى إحــدى 
بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن 
المنتخب الحاصل على المركز الخامس 
بــين ثــوانــي المــجــمــوعــات يــحــصــل على 

بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لـــلـــنـــهـــائـــيـــات. وتـــقـــام 
التصفيات خــلال الفترة مــن ٢ إلــى ١٠ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ٢٠١٩.
كـــمـــا أوقــــعــــت قـــرعـــة بـــطـــولـــة آســيــا 
الــقــدم  لــكــرة  للناشئين تــحــت ١٦ عــامــاً 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــــي المــجــمــوعــة 

الــرابــعــة مــع منتخبات عمان وسوريا 
وباكستان.

ويـــــــشـــــــارك فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات ٤٧ 
منتخباً، حيث تــم تــوزيــع التصفيات 
على منطقتين جغرافيتين هما الغرب 
(غــــــــرب آســــيــــا والــــجــــنــــوب والـــــوســـــط) 
بــمــشــاركــة ٢٥ فــريــقــاً، والـــشـــرق (شـــرق 

آسيا وآسيان) بمشاركة ٢٢ فريقاً.
ويــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات صاحب 
المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب 
أفضل ٤ منتخبات تحصل على المركز 
الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة 
المــضــيــفــة الــــــذي يــحــصــل عـــلـــى بــطــاقــة 

التأهل المباشر.
وفي حالة حصول منتخب الدولة 
المضيفة عــلــى إحـــدى بــطــاقــات التأهل 
المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل 
عــــلــــى المـــــركـــــز الــــخــــامــــس بـــــين ثــــوانــــي 
المجموعات يحصل على بطاقة التأهل 
للنهائيات. وتنطلق التصفيات يوم ١٤ 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل للمجموعات 
التي تضم ٥ منتخبات، على أن تنطلق 
مــنــافــســات بــقــيــة المــجــمــوعــات يــــوم ١٨ 
سبتمبر، وتختتم يــوم ٢٢ مــن الشهر 

ذاته.

من مواجهة الأخضر الشاب الودية الأخيرة أمام كولومبيا (الشرق الأوسط)

الدوسري يرفض
عرضاً إماراتياً «مغرياً»

الرياض: فارس السبيعي

«الــــشــــرق  كـــشـــف مــــصــــدر لـــــ
الأوسط» أن لاعب الهلال سالم 
الــدوســري رفــض عرضا مغريا 
من أحد الأندية الإماراتية لشراء 
ما تبقى من عقده أو استعارته 

لموسم واحد.
وأكــد المصدر أن الدوسري 
يرغب فــي البقاء بالهلال وأنــه 
تلقى وعدا من شخصية هلالية 
كبيرة بتحمل كــافــة مصاريف 
تجديد عقده مع الهلال على أن 

يتم هذا الأمر بعد نهاية الموسم 
الحالي. من جانب آخر توصلت 
إدارة نــــادي الــهــلال إلـــى اتــفــاق 
مـــبـــدئـــي مــــع الـــبـــيـــروفـــي إيــلــيــو 
ساساريتو، وكيل أعمال اللاعب 
أنــدريــه كاريلو حــول الجوانب 
المالية وتبقى فقط الاتــفــاق مع 
الــذي  نـــادي بنفيكا البرتغالي 
يــمــلــك بــطــاقــة الــــلاعــــب. وأشــــار 
مصدر إلى اتفاق الهلاليين مع 
الـــلاعـــب بــعــد شــــراء عــقــده على 
توقيع عقد جديد لأربع سنوات 

مقبلة.

المدرب البرتغالي رفض الحديث عن إمكانية استمراره

هيلدر: مهمتي خدمة الاتفاق لا الأندية الأخرى
الدمام: علي القطان

رفــــــض الـــبـــرتـــغـــالـــي هـــيـــلـــدر، 
المــدرب المؤقت لفريق الاتــفــاق، ما 
يــردده البعض بــأن مهمته اليوم 
أمـــــام الـــهـــلال تــتــركــز عــلــى خــدمــة 
ناديه الأصلي «النصر» من خلال 
تحقيق نتيجة تمكنه من تحقيق 
لقب دوري المحترفين السعودي، 
وشــــــــدد عـــلـــى أنــــــه جــــــاء لــتــقــديــم 
الأفــضــل لــلاتــفــاق ولــيــس لتقديم 

أي خدمات للأندية الأخرى.
وأكد هيلدر أن الاتفاق يضم 
بـــــين صــــفــــوفــــه لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 
وقــــادريــــن عــلــى تــقــديــم الأفـــضـــل، 
معتبراً أن الفريق يستحق وضعاً 
أفــضــل مــمــا هـــو عــلــيــه فـــي جـــدول 

الترتيب حالياً.
ورفض هيلدر التأكيد على أن 
إدارة الاتــفــاق أبلغته باستمراره 
في حــال نجح الفريق في مهمته 
خلال المباراتين المتبقيتين وحصد 
مــا لا يقل عــن ٤ نــقــاط، مبيناً أنه 
يفكر في المباريات الآنية، وبعدها 
قد تحدث أي تطورات بهذا الشأن.

وكـــــــــــــــــــان الاتـــــــــــــفـــــــــــــاق أنــــــهــــــى 
اســــتــــعــــداداتــــه لمــــواجــــهــــة الـــهـــلال 
الــيــوم عــلــى ملعب اســتــاد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن فــهــد بـــالـــدمـــام ضمن 

الـــ٢٩ من بطولة  مباريات الجولة 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 

للمحترفين.
ورســـم هيلدر الخطة الفنية 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا مــبــاراة الــيــوم 
من خلال تدريبات مغلقة، سواء 
في النادي أو على أرضية الملعب 
المـــبـــاراة، وهــي  الــــذي سيحتضن 
الاعتماد على مباغتة المنافس من 
خــلال الهجمات السريعة المرتدة 
والسعي لتسجيل هدف مبكر من 
أجل تسيير الأمور لصالح فريقه.
وطـــالـــب المــــــدرب لاعـــبـــي خط 
الــوســط بــدعــم الــهــجــمــات المــرتــدة 
بشكل فعال ليصل عدد المهاجمين 
المتواجدين في الحالة الهجومية 
إلى ثلاثة مهاجمين على الأقل مع 
عدم إقفال الجوانب الدفاعية في 
فريقه التي أحرجت الاتفاق كثيراً؛ 
كــونــه مــن أكــثــر الأنــديــة استقبالاً 

للأهداف.
وكـــــان الاتـــفـــاق خــــاض خــلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف لــبــطــولــة الـــــدوري 
مــــبــــاراتــــين وديـــــتـــــين ضـــــد الــفــتــح 
تــــعــــادل فــــي الأولــــــــى وخــــســــر فــي 
الــثــانــيــة، إلا أنـــه اســتــقــبــل خمسة 
أهداف في المباراتين؛ مما يعطي 
مؤشراً واضحاً باستمرار المشاكل 

الدفاعية.

وســـيـــكـــون الاتـــــفـــــاق مــكــتــمــل 
الصفوف في مباراة اليوم نتيجة 
عـــــــودة الــــلاعــــب المــــصــــري حــســين 
السيد بعد نهاية قضائه عقوبة 
الإيقاف، وكذلك اللاعب التونسي 
فــخــر الـــديـــن بـــن يـــوســـف بــعــد أن 
تــــجــــاوز الإصــــــابــــــة، إضــــافــــة إلـــى 
لاعــبــين مــحــلــين وأجـــانـــب آخــريــن 

في الفريق.
ولا يــعــانــي الاتــــفــــاق الــكــثــيــر 
المــبــاراة،  مــن الضغوط للفوز فــي 
حيث إنه يحتاج إلى نقطة وحيدة 
لــخــروجــه مـــن حــســابــات الــهــبــوط 
لدوري الدرجة الأولى على العكس 
من منافسه الهلال الساعي للبقاء 
عـــلـــى حـــظـــوظـــه فــــي حـــصـــد لــقــب 
الــــــدوري لـــهـــذا المـــوســـم، حــيــث إن 
تعادله قد ينهي آماله؛ مما يجعل 

الإثارة عنوان هذه المباراة.
وكــــــــان الـــــلاعـــــب الــــعــــائــــد مــن 
الإصـــابـــة فــخــر الــديــن بــن يوسف 
مُقرّاً  قد تحدث أيضاً عن المباراة 
بصعوبتها؛ كونها أمام منافس 
الــلــقــب، معتبراً  قــوي على حصد 

أنها لن تكون سهلة للفريقين.
وبـــينّ أن فــريــقــه سيقاتل في 
المـــلـــعـــب مــــن أجـــــل تــحــقــيــق  أرض 
نتيجة إيجابية ليس في مباراة 
هيلدر (الشرق الأوسط)اليوم بل حتى في الجولة الأخيرة.

ي 
ت، 
ه 
عل 
ع 
ي 

الأمير منصور بن مشعل ط» 
(الشرق الأوسط)

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
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في مهمة صعبة خارج ملعبه ضد لايبزيغ الثالث

بايرن ميونيخ على مشارف اللقب السابع على التوالي
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ إلــــى 
الـــتـــتـــويـــج بــــطــــلاً لألمـــانـــيـــا لــلــمــوســم 
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي لــكــن مهمته 
لــن تــكــون سهلة فــي مــواجــهــة خــارج 
ملعبه ضد لايبزيغ الثالث، في حين 
يخوض منافسه المباشر بوروسيا 
الذي يتخلف عنه بفارق أربع نقاط 
مــــبــــاراة ســهــلــة نــســبــيــاً عــلــى ملعبه 
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والــثــلاثــين قبل 

الأخيرة.
بـــايـــرن ٧٤ نــقــطــة مقابل  ويــمــلــك 
٧٠ لدورتموند، ما يعني أن الفريق 
الـــبـــافـــاري يــحــتــاج إلــــى الـــفـــوز على 
لايـــبـــزيـــغ لـــكـــي يُــــتــــوج بـــطـــلاً بــغــض 
النظر عن نتيجة مطارده. لكن مدرب 
بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش حذر 
لاعبيه من مغبة الاستهتار بلايبزيغ 
في أسبوع شهد نتائج دراماتيكية 
لا ســيــمــا فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. 
وقـــال كــوفــاتــش: «بــالــطــبــع نــأمــل في 
إحــراز اللقب السبت، لكننا شاهدنا 
ما يمكن أن يحصل في كرة القدم»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى نــــجــــاح لـــيـــفـــربـــول 
وتـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزيـــين فــــي قــلــب 
أمـــام برشلونة الإسباني  تخلفهما 
وأياكس أمستردام الهولندي بشكل 
درامـــاتـــيـــكـــي لــيــبــلــغــا نــهــائــي دوري 

أبطال أوروبا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــــــذره، أعـــرب 

كــوفــاتــش عــن فــخــره بالطريقة التي 
نجح فيها فريقه في تحويل تخلفه 
بفارق ٩ نقاط عن دورتموند ليصبح 
فــي وضعية أكــثــر مــلاءمــة لــه لحسم 
الأمـــــور فـــي صــالــحــه. وقــــال فـــي هــذا 
الـــــصـــــدد: «لـــقـــد تـــعـــين عـــلـــى الــفــريــق 
إخراج القطار من الوحل، وقد نجح 
في مهمته، الآن تبقت لنا مباراتان 

لكي نصل إلى الهدف المنشود».
ويــســتــمــر غـــيـــاب حـــــارس مــرمــى 
بــايــرن ميونيخ مــانــويــل نــويــر الــذي 
 تماماً من إصابة في ربلة 

َ
لم يتعاف

الــســاق تعرض لها منتصف الشهر 
المــاضــي، وغـــاب عــن مــبــاريــات فريقه 
الأخــيــرة. وقـــال كــوفــاتــش: «لــن يأتي 
مــانــويــل مــعــنــا إلــــى لايـــبـــزيـــغ. نــأمــل 
في أن يبدأ التمارين معنا الأسبوع 
المــقــبــل، وأن يــكــون ضــمــن التشكيلة 
في المباراتين الأخيرتين» في إشارة 
إلى المباراة الأخيرة ضد إينتراخت 
فــــرانــــكــــفــــورت الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــي 
الـــــــــــدوري، ثــــم نـــهـــائـــي الــــكــــأس ضــد 

لايبزيغ في الأسبوع الذي يليه.
وأكد كوفاتش أن فريقه يركز على 
المباراة ضد لايبزيغ لكونها حاسمة 
فــــي الـــــصـــــراع عـــلـــى الــــلــــقــــب، ولــيــس 
لــلــمــبــاراة النهائية للكأس،  كــبــروفــة 
وكــشــف: «يــجــب علينا أن نــفــرق بين 
المباراتين. إنهما مباراتان مع منافس 
واحد لكن الأجواء تختلف بين مباراة 

في الدوري وأخرى في الكأس».

وبعد أن ضمن لايبزيغ المشاركة 
في دوري الأبطال الموسم المقبل، أكد 
مـــدربـــه رالــــف رانــغــنــيــك أنـــه لا يعير 

الــلــقــب بين  انــتــبــاه للسباق نــحــو  أي 
بايرن ودورتموند، معتبراً أن المباراة 
قــد يــكــون لها تأثير على معنويات 

لاعــبــيــه فــي الــنــهــائــي. وقــــال: «نـــدرك 
جـــيـــداً أن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
السبت قد يكون له تأثير ذهني قبل 

المباراة النهائية» للكأس.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــأمــــل دورتـــمـــونـــد 
بــأن يسديه لايبزيغ خــدمــة، ويلحق 

بـــالـــفـــريـــق الــــبــــافــــاري الـــخـــســـارة لــكــي 
يحافظ الأول على أمله حتى المرحلة 
الأخــيــرة. ودفــع دورتموند الــذي كان 
مــتــقــدمــاً بـــفـــارق مـــريـــح وصــــل إلــــى ٩ 
نــقــاط على غــريــمــه، ثــم مـــروره بفترة 
انعدام الوزن وإهدار كثير من النقاط، 
وأحسن العملاق البافاري استغلال 
هــذا الــواقــع ليقضم الــفــارق تدريجياً 
قبل أن يلحق به هزيمة قاسية قوامها 
خمسة أهــداف نظيفة في المرحلة ٢٨ 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، موجهاً 

إليه ضربة معنوية كبيرة.
وفـــقـــد دورتـــمـــونـــد الأمـــــل فعلياً 
بسقوطه على أرضه في دريبي مدينة 
الرور الصناعية أمام جاره شالكه ٢ 
- ٤ في المرحلة قبل الماضية، ثم أهدر 
فـــوزاً كــان فــي متناوله عندما تقدّم 
فــيــردر بريمن بهدفين  على مضيفه 
نظيفين في الجولة السابقة قبل أن 
يدرك الأخير التعادل (٢ - ٢) مستغلاً 
أخــطــاء دفــاعــيــة هــائــلــة. وأراد المدير 
الـــريـــاضـــي فـــي دورتـــمـــونـــد مــيــكــايــل 
تــســورك أن يـــرى الــنــصــف المــــلآن من 
الكأس، بقوله: «يتعين علينا النظر 
إلى الصورة عموماً. يمكننا حصد 
٧٦ نقطة، وهو ثالث أفضل رصيد لنا 
في تاريخنا، وهــو أيضاً في الوقت 
ذاتــــه إنـــجـــاز كــبــيــر». وأضــــــاف: «فــي 
بعض الأحيان، النظرة تكون سلبية 
جداً، ولا تعكس الصورة الحقيقية 

للواقع».

ي 
ه
ح
م

ق
ح
ن

ى 
ي 
ة 
ر
ه

ي 
ل
ع
ة
ة
ت
ي

ى
ة
س

 بايرن ميونيخ يسعى لمواصلة هيمنته على الدوري الألماني(أ.ف.ب)

تشك سيستمتع بمواجهة فريقه السابق في رقصة الوداع... وهازارد يحلم بلقب مع تشيلسي قبل الرحيل

بعد ليفربول وتوتنهام... تشيلسي وآرسنال يؤكدان الهيمنة الإنجليزية على الكرة الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــع وصـــــــــــــــــول آرســـــــــنـــــــــال 
إلــى نهائي بطولة  وتشيلسي 
الـــدوري الأوروبــــي، أكملت كرة 
القدم الإنجليزية هيمنتها على 
الــســاحــة الأوروبـــيـــة فــي الموسم 
الحالي؛ حيث سبق لليفربول 
وتوتنهام أن انتزعا في الأيــام 
القليلة الماضية مقعدي المباراة 
النهائية لبطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وأطــــــــــاح آرســــــنــــــال بـــفـــريـــق 
فــالــنــســيــا الإســبــانــي مــن المــربــع 
الـــذهـــبـــي لـــــلـــــدوري الأوروبـــــــــي، 
بــالــتــغــلــب عــلــيــه ٤ - ٢ فـــي عقر 
الــخــمــيــس،  إيــــابــــاً مــــســــاء  داره 
علماً بــأن مــبــاراة الــذهــاب على 
مــلــعــب آرســــنــــال انـــتـــهـــت أيــضــاً 
بـــــفـــــوز «المــــدفــــعــــجــــيــــة» ٣ – ١، 
ليصعد آرسنال بالفوز ٧ - ٣ في 
مجموع المباراتين. وفي الوقت 
نــفــســه، أســقــط تشيلسي فريق 
إنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمــانــي 
بــركــلات الــتــرجــيــح، فــي مــبــاراة 
الإيــاب التي انتهت بالتعادل ١ 
– ١، وهي نتيجة مباراة الذهاب 
نفسها. وبــهــذا يلتقي آرســنــال 
وتــشــيــلــســي فـــي الــنــهــائــي يــوم 
الــجــاري، ليكون  ٢٩ مــن الشهر 
النهائي مــبــاراة ديــربــي لندني 

في باكو عاصمة أذربيجان.
وقــــــــــد تــــــــواجــــــــه جــــمــــاهــــيــــر 
الــفــريــقــين بــعــض الــصــعــوبــة في 
إلــى أذربــيــجــان، ولكنها  السفر 
ســتــســعــد بــالــتــأكــيــد بــوصــول 
الــفــريــقــين لــلــنــهــائــي. وذكــــرت 

هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 
«بي بي سي» أنه لا توجد 
رحـــــــلات طـــــيـــــران مـــبـــاشـــرة 

ــــــى بـــــاكـــــو، فــي  مـــــن لــــنــــدن إل
الأســـبـــوع الـــــذي ســتــقــام خــلالــه 
المــبــاراة النهائية، مــا يعني أن 
أكــثــر من  المشجعين سيقضون 
عــشــر ســاعــات فــي الــســفــر، رغــم 
أن المـــســـافـــة بــــين لـــنـــدن وبـــاكـــو 
لا تــتــجــاوز ٢٤٦٨ مــيــلاً (٣٩٧٢ 
كــيــلــومــتــراً). وفــــي حــــال الــســفــر 
بالقطارات، ستستغرق الرحلة 
أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة أيـــــــــام، فــيــمــا 
تـــســـتـــغـــرق الـــرحـــلـــة بـــالـــســـيـــارة 
نــحــو ٥٨ ســـاعـــة، بــخــلاف فــتــرة 

التوقفات.
وفي المقابل، ستكون مهمة 
جــمــاهــيــر لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
أكــثــر ســهــولــة لــحــضــور المــبــاراة 
فـــي دوري الأبـــطـــال؛  الــنــهــائــيــة 
المــبــاراة على استاد  حيث تقام 
«وانـــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو» في 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مـــدريـــد، 
أول يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. 
وبالطبع، تقل المسافة كثيراً بين 
لندن ومدريد عن نظيرتها بين 
لــنــدن وبــاكــو، كما يتوفر كثير 
من الرحلات بين لندن ومدريد.

وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى في 
تـــاريـــخ الـــكـــرة الأوروبــــيــــة الــتــي 
يـــنـــتـــمـــي فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع أطــــــراف 
النهائي في البطولتين لاتحاد 
وطــــنــــي واحـــــــــد. ورغــــــــم هــــــذا لا 
يعني وصول الفرق الإنجليزية 

إلــى نهائي البطولتين  الأربــعــة 
بــــالــــضــــرورة أنـــهـــا بــــدايــــة عــهــد 
جديد لهيمنة شاملة من الأندية 

الإنجليزية الثرية. 
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«ســـــودويـــــتـــــشـــــه تـــســـايـــتـــونـــغ» 
الألمــــانــــيــــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
فـــــي هــــذه  لــــعــــب دوراً  «الـــــحـــــظ 

الحقيقة».
وكـــــــان لـــيـــفـــربـــول قــــد خــســر 
بــــرشــــلــــونــــة  أمــــــــــــام  صـــــفـــــر - ٣ 
الإســـبـــانـــي ذهـــابـــاً عــلــى اســتــاد 
«كـــامـــب نــــو» بــبــرشــلــونــة، كما 
ســـقـــط تـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى مــلــعــبــه 
صــفــر - ١ ذهـــابـــاً أمـــــام أيــاكــس 
الـــهـــولـــنـــدي. وحـــالـــف الــتــوفــيــق 
فـــريـــق لــيــفــربــول بــشــكــل مــذهــل 
لتحقيق «معجزة أنفيلد»؛ حيث 
فاز على برشلونة ٤ – صفر، في 
مباراة لم تشهد رد فعل إيجابياً 
وحقيقياً من الفريق الكاتالوني. 
وفــــي المـــقـــابـــل، أطـــــاح تــوتــنــهــام 
بـــأيـــاكـــس فــــي مـــــبـــــاراة درامــــيــــة 
مــثــيــرة؛ حــيــث فـــاز فيها ٣ – ٢؛ 
علماً بــأن هــدف الــفــوز والتأهل 
جــاء فــي الدقيقة الــســادســة من 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع لــلــمــبــاراة. 

وفــي الـــدوري الأوروبـــي، دفع 
تــشــيــلــســي بـــمـــبـــاراة الإيـــــاب 
إلـــى ركــــلات الــتــرجــيــح الــتــي 
الـــحـــظ دوره  يــلــعــب فــيــهــا 

كــثــيــراً، ليطيح بفريق 
إنـــتـــراخـــت 

فرانكفورت. 
واعــــــــتــــــــمــــــــد 
آرســـــــنـــــــال، 
الـــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــــواجـــــــــه 
صــعــوبــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
احــــتــــلال 
أحـــــــــــــــــــــــد 
المــــــراكــــــز 
الأربـــعـــة 

الأولـــــــــــى بــــــالــــــدوري 
الإنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزي، 
والمـــــؤهـــــلـــــة لـــــــدوري 

أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــــــا فـــي 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، عــلــى 
نتيجتين رائعتين في 
مـــواجـــهـــة فــالــنــســيــا؛ 
حيث فاز ٣ - ١ على 
ملعبه ذهاباً، ثم ٤ -٢ 
على ملعب «ميستايا» 
في فالنسيا إيابا. وبهذا، 
تظل الفرصة قائمة بقوة 
أمـــــــــام آرســــــنــــــال لانـــــتـــــزاع 
بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل لــــــدوري 
الأبطال في الموسم المقبل، 
مــــــن خــــــــلال الــــــفــــــوز بــلــقــب 

الدوري الأوروبي.
وفــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ضـــمـــن 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــتـــــأهـــــل لــــــــدوري 
الأبـــــطـــــال فــــي المــــوســــم المــقــبــل، 
بـــعـــدمـــا ضـــمـــن إنــــهــــاء المـــوســـم 
بــأحــد المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 
في الدوري الإنجليزي. وبهذا، 
يـــســـتـــطـــيـــع لاعــــبــــو تــشــيــلــســي 

الأســــاســــيــــون الـــحـــصـــول عــلــى 
قسط مــن الــراحــة، قبل خوض 
الــنــهــائــي الأوروبـــــــي. وأوضـــح 
إيـــدن هـــــازارد نجم  البلجيكي 
تــشــيــلــســي، أن تـــركـــيـــز جــمــيــع 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق يــنــصــب عــلــى 
الفوز باللقب الأوروبــي. وقال: 
«لــعــبــنــا مــــبــــاراة رائــــعــــة (أمـــــام 
إنــتــراخــت فــرانــكــفــورت) ولــكــن 
المــربــع الــذهــبــي لــيــس ســهــلاً... 
نشعر بــالــســعــادة، وسنسافر 
إلى باكو بهدف إحراز اللقب».

وقال هازارد إنه سيقدم كل 
ما لديه ليقود تشيلسي للفوز 
بــلــقــب الـــــــدوري الأوروبـــــــــي، في 
مباراة ربما تكون الأخيرة له مع 
الفريق الإنجليزي. ومن المتوقع 
أن يــرحــل الــلاعــب الــبــالــغ عمره 
٢٨ عــامــاً عــن تشيلسي بنهاية 
المــوســم، بعد سبع ســنــوات في 
«ســتــامــفــورد بــريــدج». وربطت 

وســائــل إعــلام بريطانية اسمه 
بـــالانـــتـــقـــال إلـــــى ريــــــال مـــدريـــد. 
وأبـــلـــغ هـــــازارد شــبــكــة «بـــي تي 
ســــبــــورت» الــتــلــفــزيــونــيــة: «لـــو 
كانت مباراتي الأخيرة فسأقدم 
كل ما لدي للنادي للفوز بلقب. 
لا أعلم بعد ماذا سيحدث، ولا 
أفــكــر فـــي ذلــــك. أفــكــر فـــي الــفــوز 
بــشــيء مــن أجـــل الـــنـــادي وهــذه 

التشكيلة».
ويقود الإيطالي ماوريتسيو 
المــديــر الفني لتشيلسي،  ســـاري، 
لاعـــبـــيـــه فـــــي جــــولــــة بــــالــــولايــــات 
المتحدة، ولكنه سيحظى بالوقت 
الــكــافــي لتجهيز الــلاعــبــين. وقــال 
ساري: «نشعر بالسعادة لبلوغنا 
النهائي الأوروبي... موسمنا كان 
صــعــبــاً بــعــض الــــشــــيء، ولــكــنــنــا 

لمـــــــــــــبـــــــــــــاراتـــــــــــــين وصلنا 
نـــهـــائـــيـــتـــين، 
وتـــأهـــلـــنـــا 

لدوري الأبطال. ولهذا، أعتقد أنه 
موسم جيد. والآن، أمامنا ديربي 

لندني قوي في باكو».
وقــــــــــــال ســــــــــــاري إنــــــــــه كـــــان 
مــــن الـــصـــعـــب وصـــــــول الأنــــديــــة 
إلــى نهاية الموسم  الإنجليزية 
بالشكل اللازم للفوز بالألقاب؛ 
لأنــــهــــا تـــلـــعـــب عــــــــدداً أكــــبــــر مــن 
المــبــاريــات أكــثــر مــن أي منافس 
فــي أوروبــــا. 
وأوضـــــــح 

ســــــاري: «لـــيـــس مـــن الــســهــل أن 
تــصــل الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة إلــى 
الشهر الأخــيــر فــي حالة بدنية 
جيدة. نلعب مباريات أكثر من 
دول أخــرى. خضنا المــبــاراة ٦١ 
(ضد إنتراخت). هذا فارق كبير 

مقارنة بدول أخرى». 
وخــســر تشيلسي بــركــلات 
الــــتــــرجــــيــــح فـــــي نــــهــــائــــي كــــأس 
لــكــنــه خـــرج منتصراً  الـــرابـــطـــة؛ 
الخميس باستاد «ستامفورد 
بـــــريـــــدج» عـــنـــدمـــا حـــســـم إيـــــدن 
هازارد الأمور بالركلة الأخيرة. 
وأشار ساري إلى أنه لم يستطع 
مشاهدة ذلك. وقال: «لم أرد أن 

أعاني».
والـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون الأول 
لآرسنال على الساحة الأوروبية، 
منذ خسر الفريق أمام برشلونة 
فــي نهائي دوري الأبــطــال عام 
٢٠٠٦. ويدين آرسنال بالفضل 
الكبير في التأهل للنهائي إلى 
مهاجمه الغابوني بيير إيمريك 
أوبــامــيــانــغ، الـــذي ســجــل ثلاثة 
أهــــــداف (هـــاتـــريـــك) فـــي مـــبـــاراة 
الخميس على ملعب فالنسيا. 
وتـــبـــدو الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام 
المــدرب الإسباني أونــاي إيمري 
لإنهاء أول موسم له مع آرسنال 
بــشــكــل جــيــد؛ عــلــمــاً بــــأن الــلــقــب 
ســيــكــون الــرابــع لــه فــي الـــدوري 
الأوروبـــــــــــــي حـــــــال الـــــفـــــوز عــلــى 
تشيلسي؛ حيث سبق له أن قاد 
إشبيلية الإسباني للقب نفسه، 
في ثلاثة مواسم متتالية. وقال 
إيمري: «أفتخر بلاعبي فريقي 
وبالجماهير. اللاعبون بذلوا 
كـــــل مـــــا بــــوســــعــــهــــم». ولــــــم يــبــد 
إيمري منزعجاً من طول رحلة 
السفر من لندن إلى باكو؛ حيث 
بعث برسالة بسيطة على موقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي 
عبر الإنترنت مساء الخميس، 
قال فيها: «التهاني للمدفعجية! 
سنسافر إلى باكو للاستمتاع 
بالنهائي والفوز باللقب سوياً! 

نحن فريق آرسنال».
وســيــســتــمــتــع بــيــتــر تــشــك 
حــــــــارس آرســــــنــــــال بـــمـــواجـــهـــة 
فــريــقــه الــقــديــم تــشــيــلــســي، في 
نهائي الدوري الأوروبي، فيما 
يمكن أن تكون مباراته الأخيرة 
فــي مسيرته اللامعة. وساعد 
الــــــحــــــارس الـــتـــشـــيـــكـــي فـــريـــقـــه 
بــلــوغ النهائي  آرســـنـــال عــلــى 
فــي بــاكــو. وأبــلــغ تــشــك، الــذي 
مــــــــبــــــــاراة مـــع  خـــــــــاض ٣٣٣ 
بــــــين ٢٠٠٤  مــــــا  تـــشـــيـــلـــســـي 
و٢٠١٥، شــبــكــة «بـــــي تــي 
ســـبـــورت» الــتــلــفــزيــونــيــة: 
«ســـتـــكـــون نـــهـــايـــة بـــــارزة 
لمــســيــرتــي لــــو لــعــبــت فــي 
نهائي أوروبي ضد فريقي 
الــســابــق. عندما تلعب بشكل 
جـــيـــد تـــفـــكـــر فــــي الاســــتــــمــــرار؛ 
لكني اتــخــذت قـــرار الاعــتــزال 
بعد تفكير طــويــل. يمكنني 
الاستمرار لعامين آخرين؛ 
لـــكـــنـــي أفـــــضـــــل الاعــــــتــــــزال 
مـــبـــكـــراً. أريـــــد فــعــل الأمـــر 

وفقاً لشروطي».

لاعبو تشيلسي وفرحة بعد عناء (إ.ب.أ)

مدرب فالنسيا: آرسنال منافس قوي يستحق التأهل للنهائي الأوروبي
فالنسيا: «الشرق الأوسط»

المــديــر الفني لفريق فالنسيا  كشف مارسيلينو 
الــقــدم، السبب الرئيسي وراء سقوط  الإسباني لكرة 
فــريــقــه المـــــدوي أمــــام آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي، فـــي الـــدور 
قبل النهائي للدوري الأوروبــي، مشيراً إلى أن فريق 

المدفعجية يتميز بهجوم جيد وفعال.
وتغلب آرسنال على مضيفه فالنسيا ٤ - ٢ مساء 
الخميس، ليحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة 
أمام تشيلسي الإنجليزي في ٢٩ مايو (أيار) الحالي، 

علماً بأن آرسنال سبق له الفوز على ملعبه ٣ - ١ ذهاباً. 
وقــال مارسيلينو: «بخلاف أن آرســنــال يتمتع بخط 
هجوم جيد، يحظى هذا الهجوم بنسبة مئوية عالية 
بــالــحــزن لأنــنــا نافسنا  للفعالية». وأوضــــح: «أشــعــر 
بقوة، وكنا نتوقع الوصول للنهائي، لكننا واجهنا 

فريقاً قوياً للغاية وهجوماً في غاية الفعالية».
وأضاف: «كنا نعلم أن آرسنال يملك اثنين من أبرز 
المهاجمين»، مشيراً إلى أن فريقه لم يستطع الوصول 
للنهائي على حساب فريق يمتلك هذا الهجوم القوي. 
الــخــروج من المربع الذهبي، أشــار مارسيلينو  ورغــم 

إلى بعض الإيجابيات التي شهدها أداء فالنسيا في 
المباراة. 

المـــبـــاراة بشكل رائـــع،  وقـــال مارسيلينو: «بــدأنــا 
وبسرعة جيدة، وأداء جماعي متميز، ووصلنا لمنطقة 
جزاء المنافس بشكل منتظم. سجلنا هدفاً، وسنحت 
لنا فرصتان أخريان، لكن هدف التعادل من آرسنال 
كان لطمة قوية... كما جاء الهدف الثاني لآرسنال في 
بداية الشوط الثاني ليؤكد خروجنا من البطولة». 
وأشــــــار: «يــجــب أن نــعــتــرف بــتــفــوق المــنــافــس. نهنئ 

آرسنال ونتمنى لهم التوفيق».

مارسيلينو 
مدرب فالنسيا 

(أ.ف.ب)

إيمري مدرب آرسنال 
وسعادة التأهل

للنهائي (أ.ف.ب)
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نجاح ليفربول وتوتنهام في التأهل لنهائي دوري الأبطال بعدما بدت المهمة شبه مستحيلة يؤكد أن كل شيء ممكن في عالم «الساحرة المستديرة»

عدم الاستسلام هو السر وراء «العودة التاريخية» في دوري أبطال أوروبا
لندن: جوناثان ويلسون

الـــــفـــــوز عـــلـــى بـــــاريـــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان عـــلـــى مــلــعــب «حــديــقــة 
الأمـــــــراء» بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هدف وحيد، ليتأهل للدور ربع 
أبــطــال أوروبـــا،  لـــدوري  النهائي 
بعدما خسر في مــبــاراة الذهاب 
بـــهـــدفـــين دون رد عـــلـــى مــلــعــب 
«أولــــــــد تــــــــرافــــــــورد»... بـــــدا الأمــــر 
وكـــــأن هــــذه الــــعــــودة الــتــاريــخــيــة 
أو «الــريــمــونــتــادا» ســـوف تبقى 
الــتــاريــخ طـــويـــلاً، وسيتذكر  فــي 
الـــــقـــــوي  الأداء  هـــــــــذا  الــــجــــمــــيــــع 
والــنــتــيــجــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن جــانــب 

«الشياطين الحمر».
هـــــــذه  أصـــــــبـــــــحـــــــت  والآن، 
النتيجة، إن كان لا يزال يتذكرها 
كثيرون، مجرد مثال على تراخي 
فريق بــاريــس ســان جــيــرمــان، أو 
عـــلـــى الـــفـــتـــرة الــــتــــي تـــقـــتـــرب مــن 
شـــهـــريـــن، والــــتــــي حـــقـــق خــلالــهــا 
المـــديـــر الــفــنــي الـــنـــرويـــجـــي أولـــي 
غونار سولسكاير نتائج رائعة 
مــع مانشستر يــونــايــتــد، عندما 
كــان يشغل منصب المدير الفني 
المـــــؤقـــــت لـــلـــفـــريـــق، وكــــــــان يـــبـــدو 
فـــي طــريــقــه لإعــــــادة الــفــريــق إلــى 
الأمــجــاد الــتــي حققها فــي نهاية 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينات مــن 
عـــنـــدمـــا هــيــمــن عـــلـــى كـــــرة الـــقـــدم 

المحلية والقارية.
لكن هذه العودة الكبيرة من 
جانب مانشستر يونايتد بدت 
متواضعة، بالمقارنة بما حققه 
نـــادي لــيــفــربــول أمـــام بــرشــلــونــة، 
عـــــنـــــدمـــــا نـــــجـــــح فــــــــي تــــعــــويــــض 
خـــســـارتـــه بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة على 
مـــلـــعـــب «كــــامــــب نــــــو» بــانــتــصــار 
عــريــض بــأربــعــة أهــــداف دون رد 
عـــلـــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» لــيــتــأهــل 
لــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبـــــــــــــا لــــلــــعــــام الـــــثـــــانـــــي عــلــى 
الـــتـــوالـــي، وحــتــى بــالمــقــارنــة بما 
حققه تــوتــنــهــام هوتسبير أمــام 
أياكس أمستردام عندما نجح في 
تعويض خسارته بهدف دون رد 
على ملعبه بفوز بثلاثة أهــداف 

مقابل هدفين في هولندا.
وأصــبــح لــيــفــربــول هــو ثالث 
فريق ينجح في التأهل في الأدوار 
الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 
رغم خسارته في مباراة الذهاب 
بفارق ٣ أهــداف، منذ عام ٢٠١٧. 
وهــي الفترة التي شهدت أيضا 
تأهل ٣ فرق أخرى رغم خسارتها 
بفارق هدفين في المباراة الأولى. 
ويعني ذلك تأهل ٦ فرق للأدوار 
التالية في دوري أبطال أوروبــا 
رغم خسارتها في المباراة الأولى 
بفارق هدفين أو ٣ أهــداف، وهو 
نــفــس عــــدد الـــفـــرق الـــتـــي تــأهــلــت 
بالطريقة نفسها خلال ٣١ عاماً 

كاملة من البطولة قبل ذلك. فما 
هو السبب؟ وما الذي يحدث؟

هناك بعض الأسباب المؤدية 
لـــذلـــك، مــثــل الـــقـــانـــون الــــذي أقـــره 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم في 
عـــام ١٩٩٢ والــــذي يــمــنــع حــارس 
المـــــرمـــــى مـــــن الإمــــــســــــاك بـــالـــكـــرة 
الــــعــــائــــدة إلـــيـــهـــم مــــن زمـــلائـــهـــم، 
وكذلك التطوير المستمر للقوانين 
المــتــعــلــقــة بــالــتــســلــل، والــعــقــوبــات 
الـــقـــاســـيـــة لـــلـــتـــدخـــلات الــعــنــيــفــة، 
وهـــــي الأســــبــــاب الـــتـــي ســاهــمــت 
كــثــيــراً فـــي مــنــع الأنـــديـــة الــفــائــزة 
مــن «قــتــل المـــبـــاراة» حــتــى تخرج 
بالنتيجة التي تريدها. وبغض 
النظر عن أي خطوات أخرى قام 
بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
فـــإن الــبــرنــامــج الـــذي أطــلــقــه بعد 
كأس العالم ١٩٩٠ بإيطاليا لكي 
يجعل اللعبة أكثر متعة وهجوماً 

قد حقق نجاحاً ساحقاً.
لقد أصبحت كرة القدم لعبة 
هجومية بشكل أكبر مما كانت 
عــلــيــه عــلــى مــــدار نــصــف قـــرن من 
الـــــزمـــــان. ومـــنـــذ مـــوســـم ٢٠٠٨ – 
٢٠٠٩، شـــهـــدت مـــرحـــلـــة خــــروج 
المغلوب من دوري أبطال أوروبا 
٣ أهـــــــداف أو أكـــثـــر فــــي المــــبــــاراة 
فـــي جــمــيــع المــــواســــم، بــاســتــثــنــاء 

مــوســم واحـــد فــقــط. أمــا فــي الـــ١٤ 
لــذلــك، عندما كان  عاماً السابقة 
الدور ربع النهائي يقام مباشرة 
بعد مرحلة المجموعات، فشهد 
موسمان فقط إحــراز أكثر من ٣ 
أهــــداف فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة في 

المتوسط.
ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أنــــــــه كــلــمــا 
زاد عــــدد الأهــــــــداف، كــلــمــا زادت 
احـــتـــمـــالات «الـــريـــمـــونـــتـــادا» فــي 
المباريات. ومن الملاحظ أن موسم 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ كان هو الموسم الأول 
للإسباني جوسيب غــوارديــولا 
مديراً فنياً. ومن المؤكد أن نجاح 
غــــــوارديــــــولا فــــي تــغــيــيــر طــريــقــة 
التفكير بــين الأنــديــة الكبرى في 
العالم، وحقيقة أنه جعل الفريق 
المــكــون مــن ١١ لاعــبــاً يلعب كأنه 
فــريــق مــكــون مــن ٥ لاعــبــين فقط، 
كان له تأثير واضح على الطريقة 
الــتــي تُــلــعــب بــهــا المــبــاريــات. لقد 
أصـــبـــح الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
أكــثــر أهــمــيــة مـــن الــتــمــركــز داخـــل 
الملعب، وربما يجعل هذا الفريق 
أكثر عرضة للخطر، إذا لم تسر 
الأمور بشكل جيد، ولم تعد هناك 
حصون دفاعية تقليدية بالشكل 

الذي كان نراه في السابق.
وتـــجـــب الإشـــــــارة أيـــضـــاً إلــى 

المــديــر الفني الألمــانــي يورغن  أن 
كلوب، الذي أظهر قدرة فائقة على 
تحفيز لاعبيه، يغامر بشكل كبير 
لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي فـــإن الطريقة 
التي يعتمد عليها في اللعب قد 
تحقق لــه نــجــاحــات كــبــيــرة، وقد 
تتسبب فــي إخــفــاقــات هائلة في 
الوقت نفسه. وهذه هي الطريقة 
الــتــي ســاعــدتــه عــلــى الـــفـــوز على 

مانشستر سيتي ٣ مرات الموسم 
المـــاضـــي، لــكــنــهــا أدت أيــضــاً إلــى 
خسارته بخماسية نظيفة أمام 
الفريق نفسه. وبالتالي، لم يكن 
من قبيل الصدفة أن ينجح المدير 
الفني الألمــانــي أيضاً في العودة 
بالنتيجة بعد الخسارة بثلاثية 
نظيفة عندما كان يقود ليفربول 
أمـــــام بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في 
ــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لــــلــــدوري  ال

الأوروبي عام ٢٠١٦.

لــم يحدث  لكن هــذا التغيير 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي بــنــفــس 
الــطــريــقــة، فــعــلــى مــــدار الــســنــوات 
الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، شـــهـــد مــوســم 
واحد فقط إحراز ٣ أهداف أو أكثر 
في المباراة، في الدوريات الأربعة 
الكبرى في أوروبا، وكان ذلك في 
الدوري الألماني الممتاز في موسم 
٢٠١٣ - ٢٠١٤. ويظهر هذا الأمر أن 

الأندية الكبرى، التي تهيمن على 
البطولات المحلية في بلدانها، قد 
نسيت كيف تدافع بطريقة جيدة، 
وتقضي معظم فترات المباريات 
وهــــــي تــــهــــاجــــم، بـــالـــشـــكـــل الـــــذي 
يجعلها تفقد التنظيم والالتزام 
داخــــل المــلــعــب، وهـــو الأمــــر الـــذي 
يساهم في استقبال هذه الأندية 
لعدد كبير من الأهداف، وبالتالي 
حـــدوث «الــريــمــونــتــادا» بالشكل 

الذي رأيناه.

لــكــن 
لمــــــــــــــــــــــــاذا 
حــــــــــــــــــدث 
هذا الأمر 

فـــــي  الآن 
أكثر من مباراة؟ 

ربــــمــــا تـــكـــمـــن الإجــــابــــة 
بــبــســاطــة فــي أنـــه عندما 
يتمكن فريق مــن العودة 
بهذه الطريقة، فإنه يثبت 
للفرق الأخرى أنه لا يوجد 
مــســتــحــيــل، وأنــــــه يــمــكــن 
القيام بأي شيء، وهو ما 
يشجع الفريق المتأخر في 
النتيجة على اللعب بكل 
قـــــوة وشـــــراســـــة، ويــجــعــل 
الفريق المتقدم في النتيجة 
يــــمــــيــــل إلـــــــــى الانـــــكـــــمـــــاش 

واللعب الدفاعي.
إن الأمــــر يــشــبــه ســبــاق 

قطع مسافة ميل في ٤ دقائق؛ 
حيث كان العداؤون يفشلون في 
قطع السباق في أقل من ٤ دقائق، 
لـــكـــن بـــمـــجـــرد أن نـــجـــح الــــعــــداء 
الــبــريــطــانــي روجــــر بــانــســتــر في 
قطع السباق في أقل من ٤ دقائق 
قبل ٦٥ عاماً من الآن، تمكن عدد 

القيام  كبير من العدائين من 
بالشيء نفسه بعد 

ذلــــــك. وتـــمـــكـــن جـــــون لانــــــدي مــن 
الــقــيــاســي لبانستر  الـــرقـــم  كــســر 
بعد ٤٦ يوماً فقط بعد ذلك، قبل 
أن يتمكن بانستر ولانـــدي معاً 
مــــن إنــــهــــاء الـــســـبـــاق مـــــرة أخــــرى 
في أقل من ٤ دقائق. وبعد نحو 
نصف قرن من الزمان، وصل عدد 
الــذيــن تمكنوا مــن ذلك  العدائين 
إلى نحو ١٠٠٠ عداء، بعدما سقط 

الحاجز النفسي للقيام بذلك.
وفــــــي كــــــرة الـــــقـــــدم، يــمــكــنــنــا 
أن نــضــرب مـــثـــالاً عــلــى ذلـــك بما 
حــدث فــي الـــدوري الأوروبــــي في 
موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ عندما تمكن 
نــــــادي مـــيـــدلـــســـبـــره مــــن تــحــويــل 
تأخره بثلاثة أهــداف أمــام بازل 
السويسري إلى الفوز في الدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، قــبــل أن 
يــكــرر الــفــريــق الإنــجــلــيــزي الأمـــر 
نفسه أمام ستيوا بوخارست في 
الــدور نصف النهائي. وبمجرد 
أن بدأ لاعب ميدلسبرة الإيطالي 
ماسيمو مكروني رحلة العودة 
المــبــاراة الثانية أمــام ستيوا  فــي 
بوخارست، كان هناك إحساس 
لـــدى لاعــبــي الــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
بأنهم قاموا بهذا الأمر من قبل، 
وأنـــه مــن الممكن أن يــكــرروه مرة 
أخـــــــــرى، وبـــالـــفـــعـــل اســـتـــطـــاعـــوا 

تحقيق ذلك.
وبين شوطي مباراة توتنهام 
أمام أياكس أمستردام، عندما 
كــــــان الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــحــاجــة إلـــى تــســجــيــل ٣ 
أهــــــــداف فــــي الـــشـــوط 
الــــــثــــــانــــــي مــــــــن أجـــــل 
التأهل، تذكر لاعبو 
توتنهام أن ليفربول 
قد نجح بالفعل في 
إحـــــراز ٣ أهـــداف 
فــــــــــــــــي مــــــــرمــــــــى 
بــــــــرشــــــــلــــــــونــــــــة 
فـــــــــــــــــي شــــــــــــوط 
المباراة الثاني 
ــــلــــيــــلــــة  فــــــــــي ال
السابقة، وهو 
مــــــــا جـــعـــلـــهـــم 
يـــــــــؤمـــــــــنـــــــــون 
بأنه يمكنهم 
أيضاً القيام 

بذلك.

ليفربول إلى النهائي بعد مهمة بدت مستحيلةتوتنهام وفرحة التأهل التاريخي 

عندما تذكر لاعبو توتنهام أن ليفربول أمطر 
شباك برشلونة بثلاثية في شوط المباراة الثاني 

شعروا أنه يمكنهم القيام بذلك أيضاً

هبوط سندرلاند تسبب في أزمة اقتصادية بالبلدة وإحجام السكان عن الإنفاق بسبب «أحزانهم الكروية»

كيف يمكن لنادي كرة قدم أن يؤثر على مدينة بأكملها؟
لندن: لويس تايلور

عـــنـــدمـــا يــــواجــــه ســـنـــدرلانـــد 
نــــــادي بـــورتـــســـمـــوث فــــي المــلــحــق 
المـــؤهـــل لـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
الــــــــيــــــــوم، فـــــــــإن تــــشــــجــــيــــع نـــــــادي 
سندرلاند لن يقتصر على عشاق 
الــقــدم فــقــط، لكنه يمتد إلــى  كـــرة 
أصـــحـــاب المـــحـــلات والمـــشـــروعـــات 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المـــــديـــــنـــــة، حــيــث 
يقول أنــدي بــرادلــي، مدير متجر 
«بـــــريـــــدجـــــس» فـــــي قــــلــــب مـــديـــنـــة 
الــروح  سندرلاند: «عندما تكون 
المــعــنــويــة مــرتــفــعــة، ينفق الــنــاس 
أكثر، والعكس صحيح. وعندما 
يــؤدي الفريق بشكل جيد، ينفق 
الآبـــاء أموالهم على شــراء هدايا 

لأطفالهم».
وبالتالي، فإن نجاح نادٍ لكرة 
الـــقـــدم يــمــكــن أن يــكــون لـــه تــأثــيــر 
عــلــى اقــتــصــاد مــديــنــة بــأكــمــلــهــا، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أنـــــه عــنــدمــا 
الــدوري  فــاز ليستر سيتي بلقب 
المـــمـــتـــاز عــــام ٢٠١٦،  الإنــجــلــيــزي 
زاد الاستحواذ على المشروعات 
الاقــتــصــاديــة فــي مــديــنــة ليستر، 
حيث أشارت مجموعة «إي واي» 
إلــى أن  بــالــشــؤون المالية  المهتمة 
حصول ليستر سيتي على لقب 
ــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قد  ال
أســهــم بمبلغ ١٤٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 

الاقتصاد المحلي.
وقـــــد يـــكـــون لــلــهــبــوط تــأثــيــر 
مــــعــــاكــــس تــــمــــامــــاً؛ فـــبـــعـــد عــشــر 
ســـنـــوات مـــن الــبــقــاء فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فـــإن هــبــوط 
سندرلاند مرتين متتاليتين في 
الـــذي تمت  عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 

الإشارة إليه في الفيلم الوثائقي 
«حـــتـــى أمــــــوت» الـــــذي أذيـــــع على 
شبكة «نتفليكس»، كــان بمثابة 
ضربة قوية للكبرياء الرياضية، 
بــــــل بـــمـــثـــابـــة صـــــدمـــــة لـــلـــمـــديـــنـــة 
بــأكــمــلــهــا. وكـــان بـــرادلـــي مــن بين 
أولــئــك الــذيــن شــعــروا بــهــذا الألــم، 
حــيــث يـــقـــول: «كـــــرة الـــقـــدم لــديــنــا 
تــهــبــط بــنــســبــة أربـــعـــة فـــي المــائــة 
عاماً بعد عام». ويضيف: «بدون 
أدنى شك، كان لهبوط سندرلاند 
تأثير علينا. إن انخفاض أعداد 
الجمهور من نحو ٤٠ ألف متفرج 
أو أكــثــر يــعــنــي انــخــفــاض أعـــداد 
المشجعين الذين يدفعون الأموال 
مقابل ترك سياراتهم في الأماكن 
الــــتــــي نــخــصــصــهــا لـــلـــســـيـــارات، 
وشـــراء الــوقــود واســتــخــدام باقي 
البنى التحتية في المدينة. ومن 
المؤكد أن هبوط الفريق يؤثر على 

الروح المعنوية للناس».
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن المـــشـــكـــلات 
التي يعاني منها الفريق لا تؤثر 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع بـــشـــكـــل مـــتـــســـاوٍ، 
فعلى سبيل المثال استفاد فندق 
الـــذي يقع  «هيلتون غـــاردن إن»، 
في حرم ملعب نــادي سندرلاند، 
مــن إقــامــة فــرق الــدوريــات الأدنــى 
فـــي الـــفـــنـــدق. وعـــلـــى الــعــكــس من 
ذلــك، تعاني الشركات الصغيرة 
في المدينة من حقيقة أن جمهور 
أندية الــدوري الإنجليزي الممتاز 
 فــي الــســفــر من 

ً
يــكــون أكــثــر رغــبــة

نـــظـــيـــره فــــي الــــفــــرق الـــتـــي تــلــعــب 
فـــي دوريـــــــات أدنـــــى مـــن الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وبــالــتــالــي 
يقلّ الطلب على التعامل مع هذه 

الشركات.
وفـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــــإن 

ــــــذي حــقــقــه  الـــنـــجـــاح الـــنـــســـبـــي ال
الـــدرجـــة  فــــي دوري  ســـنـــدرلانـــد 
الأولــــــــــى قـــــد خــــفــــف نـــســـبـــيـــاً مــن 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى مــحــلات 
إنـــــــتـــــــاج الــــــوجــــــبــــــات الــــســــريــــعــــة 
وشــــــــركــــــــات ســــــــيــــــــارات الأجـــــــــرة 
والـــحـــانـــات. يـــقـــول مـــالـــك إحـــدى 
الــحــانــات: «نــظــراً لأن سندرلاند 
يــفــوز بمزيد مــن المــبــاريــات، فإن 
الـــجـــمـــهـــور يـــشـــعـــر بـــالـــســـعـــادة، 
بــالــســعــادة فإنه  وعــنــدمــا يشعر 

ينفق أموالاً أكثر».
وعـــلـــى بُـــعـــد مــســافــة قــصــيــرة 
بالسيارة، يقع متنزه التصنيع 
المــتــقــدم الــدولــي فــي مــكــان مقابل 
لمصنع «نيسان» للسيارات، ومن 
المقرر أن يتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه 

إسترليني لعمل استثمارات في 
القطاع الخاص تسهم في توفير 
ســبــعــة آلاف فـــرصـــة عـــمـــل. ومــع 
ذلـــك، يــحــذر بـــول ســويــنــي، مدير 
السياسات والبحوث في «مركز 
دراســـات المـــدن»، مــن التناقضات 
الاقــتــصــاديــة، قــائــلاً: «ســنــدرلانــد 
في موقف غريب، فعلى الرغم من 
أن معدل التوظيف أعلى مما كان 
عليه فــي أواخـــر السبعينات من 
القرن الماضي، فإن المشكلة تكمن 
فــي أن كــثــيــراً مــن هـــذه الــوظــائــف 
منخفضة الأجر. وبالتالي، يكمن 
الـــتـــحـــدي فــــي خـــلـــق فـــــرص عــمــل 
تــتــطــلــب مــــهــــارات أكـــبـــر وبـــأجـــور 
أعـــلـــى، ومــواصــلــة تــجــديــد مــركــز 
المــديــنــة الـــذي لا يـــزال غير جــذاب 

بالشكل الذي نريده».
وســــــــــوف يــــشــــجــــع ســـويـــنـــي 
سندرلاند في ملحق التصفيات 
المــؤهــلــة لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى، 
لكنه لا يعتقد أن اقتصاد المنطقة 
ككل يتوقف على مصير نادي كرة 
القدم. ويقول: «يتمتع سندرلاند 
بــقــيــمــة تــجــاريــة ضــخــمــة ويعني 
الكثير للكثير من الناس، وهذه 
العلامة التجارية الكبيرة تجعل 
الناس يفترضون أن تأثيرها على 
الاقــتــصــاد المــحــلــي ســيــكــون أكبر 

بكثير من تأثيرها الفعلي».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض 
عدد الجمهور في «ملعب الضوء» 
الـــذي يحتضن مــبــاريــات الفريق 
ويـــتـــســـع لـــــــ٤٩ ألـــــف مـــتـــفـــرج، عــن 

كـــان عليها عندما  الــتــي  الأعــــداد 
كــــان الــفــريــق يــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، فـــقـــد بــلــغ 
الــحــضــور الجماهيري  مــتــوســط 
هذا الموسم ٣٢ ألف متفرج، وهو 
أعــــلــــى مـــــن مــــتــــوســــط الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري لــكــثــيــر مـــن الأنــديــة 
الـــدوري الإنجليزي  المشاركة في 
المــــمــــتــــاز. ويـــعـــتـــقـــد ســـويـــنـــي أن 
بعض الأموال التي يتم توفيرها 
من انخفاض الإقبال الجماهيري 
تنفق في أماكن أخرى من المدينة، 
قــائــلاً: «إذا لــم يذهب الــنــاس إلى 
المباراة، فإنهم قد يأكلون بالخارج 
بدلاً من ذلك. وعلى الرغم من أن 
إنــفــاق الجمهور فــي يــوم المــبــاراة 
يُعد أمراً حيوياً بالنسبة لبعض 

الشركات والحانات في كل مكان، 
فإنه يلعب دوراً صغيراً إلى حد ما 
في الاقتصاد المحلي الإجمالي».

الفنادق  ويــضــيــف: «تــســاهــم 
والمــطــاعــم والــحــانــات بنسبة ١٣ 
في المائة في اقتصاد سندرلاند 
كــل عــام. ومــن المحتمل أن يشكل 
الإنـــفـــاق المــرتــبــط بــيــوم المـــبـــاراة - 
الــــذي يــحــدث فـــي نــحــو ٢٣ يــومــاً 
في السنة - جزءاً صغيراً من هذه 
النسبة. إنه ناد عريق ومعروف 
بالخارج، لكن دوره الاقتصادي 

صغير نسبياً».
ويقول مارك غريغوري، كبير 
الاقتصاديين في شركة «إي يو» 
بالمملكة المتحدة: «تتأثر بعض 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة مـــبـــاشـــرة في 
لــدوري في  أعقاب هبوط الفريق 
الدرجة الأدنــى، لكن التأثير غير 
المباشر لتخفيض الإنفاق غالباً 
مـــا يــتــم الــشــعــور بـــه عــلــى نــطــاق 
أوســع بمرور الوقت». ويضيف: 
«عادة ما تخسر المدن بسبب نقل 
المباريات عبر شاشات التلفزيون 
لــــلــــدول الـــخـــارجـــيـــة، حـــيـــث تُــبــث 
مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
أنــحــاء العالم،  الممتاز فــي جميع 
وهــــو مـــا يـــكـــون لـــه تــأثــيــر، حتى 
الــشــركــات  وإن كـــان طفيفاً، عــلــى 
المـــحـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــتــي 
تعمل على المستوى الدولي. كما 
شـــهـــدت بـــعـــض المــــــدن انــخــفــاض 
اهــتــمــام الـــطـــلاب بـــالـــدراســـة بها 

نتيجة لذلك».
لـــــكـــــن جـــــامـــــعـــــة ســـــنـــــدرلانـــــد 
مــــــــزدهــــــــرة، ويــــعــــتــــقــــد لـــــورانـــــس 
بـــيـــلامـــي، عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الأعــــمــــال 
والقانون والسياحة بالجامعة، 
إن هناك مبالغة في تأثير هبوط 

الــفــريــق عــلــى المـــديـــنـــة. وأضـــــاف: 
«أهــــمــــيــــة كــــــرة الـــــقـــــدم بــالــنــســبــة 
لاقتصاد هــذه المدينة تقل كثيراً 
عن أهمية التصنيع المتقدم». وقد 
اســتــفــادت منطقة ويــرســايــد من 
بيع نادي سندرلاند في الصيف 
المـــاضـــي، حــيــث أعــــاد ســتــيــوارت 
دونـــالـــد، المــالــك الــجــديــد، توطيد 
العلاقات بين النادي والجمهور 
فـــــي المــــديــــنــــة، الــــتــــي كــــانــــت غــيــر 
جــيــدة فــي بــعــض الأحـــيـــان خــلال 
فترة سلفه الملياردير الأميركي، 
إليس شورت. وساعد دونالد في 
إنشاء نادٍ للتواصل مع الشركات 
المحلية، مما سهل، من بين أمور 
أخــرى، الاستثمار المجتمعي من 
خــلال مؤسسة «فــونــديــشــن أوف 

لايت» الخيرية لكرة القدم.
وتـــقـــول نـــاتـــاشـــا مـــاكـــدونـــو، 
رئــــيــــســــة لـــجـــنـــة ســـــنـــــدرلانـــــد فــي 
التجارية بشمال شرقي  الغرفة 
إنجلترا، ومالكة شركة للتسويق: 
«يصاحب هبوط الفريق مستوى 
جــــديــــد مــــن مــــشــــاركــــة الـــشـــركـــات 
المــحــلــيــة مــــع الـــــنـــــادي». وعــمــلــت 
مــاكــدونــو فــي الــســابــق فــي لــوس 
أنجليس ولندن، لكنها تقول إنها 
«لـــم تنظر إلـــى الــــوراء أبــــداً» منذ 
الانــتــقــال إلـــى ويــرســايــد. وخــلال 
الشهر المقبل، ستقيم حفلاً غنائياً 
لــفــريــق «ســـبـــايـــس غـــيـــرلـــز» على 
«ملعب الضوء». ومن المتوقع أن 
يحضر نحو ٣٠ ألف شخص من 
خارج سندرلاند أول حفل ضمن 
مجموعة من الحفلات الصيفية 
التي يتوقع مجلس المدينة أن تدر 
أربــاحــاً تــصــل إلـــى أربــعــة ملايين 
جنيه إسترليني على الاقتصاد 

المحلي.

كلوب وقائد 
ليفربول 
جوردان 

هندرسون 
(إ.ب.أ)

اقتراب سندرلاند من الترقي خفف من أزمة أصحاب المحلات الذين يعانون من قلة الإنفاق
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بائع باكستاني ينظم سبحة من الأحجار الملونة في مدينة بيشاور (إ.ب.أ)  إندونيسية تقرأ القرآن في مسجد الاستقلال بمدينة جاكرتا أمس (أ.ف.ب) بائع منشغل بتنسيق معروضاته من الأغذية في إحدى الأسواق الشعبية بالموصل (أ.ف.ب)

تتلون بها بيروت في هذا الموسم من كل عام

«الخيم الرمضانية» تستقطب اللبنانيين لوجبات الإفطار والسحور
بيروت: فيفيان حداد

تعدّ «الخيم الرمضانية» تقليدا 
رائجا في لبنان يستقطب أهله على 
مختلف شرائحهم الاجتماعية. وفي 
العاصمة بيروت تبدأ التحضيرات 
لهذه الخيم بمناسبة شهر رمضان 
في الفنادق والمقاهي قبيل وصوله 
بــفــتــرة. فــتــكــون جـــاهـــزة لاســتــقــبــال 
روّادها من لبنانيين وسياح أجانب 
وعـــــــرب لـــتـــنـــاول وجــــبــــات الإفــــطــــار 
والسحور ضمن أجــواء مستوحاة 
من الشهر الفضيل. فتروج لها من 
خلال إعلانات تجارية مكثفة نظرا 
للمنافسة الحامية التي تشهدها في 
مختلف المناطق اللبنانية. فتتزين 
الــبــاحــات الــخــارجــيــة كما الــصــالات 
الـــداخـــلـــيـــة فــيــهــا بــزيــنــة رمــضــانــيــة 
تــبــعــث الــبــهــجــة فـــي قـــلـــوب روادهـــــا 

وتشعرهم بأجواء هذا الشهر.
«إنـــهـــا بــمــثــابــة جــلــســات دافــئــة 
نعتمدها أسبوعيا بــين الأصــدقــاء 
لأن هذا الشهر مشهور بلمّ الشمل». 
«الـــشـــرق  تـــقـــول نــيــفــين الــخــطــيــب لــــ
الأوسط»، التي التقيناها في خيمة 
«قــهــوة عــزمــي» فــي الأشــرفــيــة. فيما 
إلــى أنها  تشير نبيلة الطرابلسي 
لا تفوت وجبة السحور في مطعم 
«عـــنـــب» فـــي بـــيـــروت، فــتــقــصــده مع 
والديها المسنين في موسم رمضان 
«الــــشــــرق  مـــــن كـــــل عــــــــام. وتـــــقـــــول لـــــ
الأوســــط»: «فــي الخيم الرمضانية 
نـــأخـــذ اســـتـــراحـــة طـــويـــلـــة مــــن يـــوم 

عــمــل طـــويـــل ويــشــعــر الــجــمــيــع في 
ظل هذا الشهر الكريم كأنهم عائلة 
واحدة فيلقون التحية على بعضهم 
ويــتــســامــرون وكــأنــهــم عــلــى معرفة 

مسبقة».
وتــحــت عــنــاويــن بــرّاقــة وأخــرى 
مشتقة من عبارات ترافق هذا الشهر 
«مــتــل الــقــمــر» و«رمــضــان  الــكــريــم كـــ
عنا» و«رمــضــان يلاقينا» وغيرها 
تـــنـــتـــشـــر الـــخـــيـــم الـــرمـــضـــانـــيـــة فــي 
بيروت. ورغم أنها تحمل اسم «خيم 
رمضانية» فإنها لا تقام ضمن خيم 
حقيقية بل في الحدائق والباحات 

الــخــارجــيــة. وتتمسك هــذه الأمــاكــن 
بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض مـــغـــريـــة وأخـــــرى 
بأسعار مــدروســة لاستقطاب أكبر 
عــدد مــن الــنــاس. وعـــادة مــا تترافق 
هذه الخيم مع عزف موسيقي على 
آلـــة الـــعـــود، ولا ســيــمــا فـــي مــواعــيــد 
وجـــبـــات الـــســـحـــور بــحــيــث يمضي 

روادها أمسية هادئة وجميلة.
ويـــخـــصـــص فــــنــــدق فــيــنــيــســيــا 
وســــــــــط بــــــــيــــــــروت لمــــحــــبــــي الــــخــــيــــم 
الــرمــضــانــيــة جــلــســات مــتــنــوعــة في 
أقسام مطاعمه. فيستقبل زبائنه في 
مطعم «أميتيست» وكذلك في مطعم 

«موزاييك»، ويسود الأول الذي يقع 
في الهواء الطلق ويتزين بديكورات 
خاصة بالمناسبة، أجواء موسيقية 
يــعــزف خــلالــهــا مـــازن صــالــحــة على 
آلة العود ويشاركه إيلي خوري في 
أداء أغــان لبنانية للرحابنة وزكي 
ناصيف وصــبــاح ووديـــع الصافي 
وغــــيــــرهــــم. ومــــــع وجـــــبـــــات ســـحـــور 
تتألف من المازة اللبنانية والبيض 
المــدمــس والــجــبــنــة واللبنة  والـــفـــول 
وغيرها تبدأ هــذه الأمــســيــات التي 
تستمر طوال أوقات السحور. وفي 
الثاني وضمن صالة مقفلة  المطعم 

يــســتــطــيــع روادهـــــــا أن يــســتــمــتــعــوا 
بلائحة طعام تشمل وجبتي الفطور 
والــســحــور معا وتتألف مــن أطباق 

عالمية ولبنانية وعربية.
أمــــا فـــنـــدق «ســـمـــول فـــيـــل» في 
مــنــطــقــة بــــــــدارو فـــقـــد خـــصـــص فــي 
مطعمه «الحديقة السرية» جلسة 
تــلــيــق بــالــشــهــر الـــكـــريـــم، وذلــــك في 
الــهــواء الــطــلــق تــحــت فــضــاء سماء 
تــــتــــلألأ فـــيـــهـــا الـــنـــجـــوم المـــشـــهـــورة 
فــــي مـــوســـم الـــصـــيـــف فــــي بـــيـــروت. 
ومـــع مــــازات لــبــنــانــيــة ومــشــروبــات 
رمـــضـــانـــيـــة (جــــــلاب وقـــمـــر الـــديـــن) 

وأطــــبــــاق أســـاســـيـــة كـــالـــدجـــاج مــع 
الأرز تــتــألــف وجــبــة الــفــطــور. فيما 
تتضمن وجبة السحور، التي في 
إمكان رواد الفندق تناولها أيضا 
في الطابق الخامس للفندق (روف 
توب)، أنواع مناقيش على الصاج 
بالصعتر والكشك واللبنة واللحم 
وحـــلـــويـــات لـــذيـــذة كــطــبــق الــكــنــافــة 

بالجبن.
ويحرص أصحاب هذه الخيم 
تــــتــــعــــدى كـــلـــفـــة وجــــبــــات  عــــلــــى ألا 
السحور الـ٥٠ دولاراً أميركياً، فيما 
تفوقها كلفة وجبات الفطور، غالباً.

ومن الفنادق المطلة على بحر 
العاصمة والتي يحلو فيها تمضية 
أوقــــــات الإفــــطــــار والـــســـحـــور «فـــور 
سيزونز» في منطقة ميناء الحصن 
البيروتية. وفي مطعمه «ذا غريل» 
تحلو جلسات الإفــطــار والسحور 
مــــعــــا فـــــي الــــــهــــــواء الــــطــــلــــق. فــيــمــا 
يخصص فــي مطعمه «أرابــيــســك» 
قــــعــــدة عـــربـــيـــة زيــــنــــت بــــديــــكــــورات 
مستوحاة من رموز الشهر الكريم. 
فــهــنــا الــفــوانــيــس وأشـــكـــال الــهــلال 
والسجاد الأصفهاني والحرفيات 
الدمشقية تــدمــغ أمسيتك، لتكون 

عــربــيــة بــامــتــيــاز. ومـــن هـــذا المطعم 
المـــطـــل عـــلـــى الـــبـــحـــر بــاســتــطــاعــتــك 
تــدخــين الــنــرجــيــلــة وتـــنـــاول أطــبــاق 
خـــفـــيـــفـــة تـــخـــتـــمـــهـــا بــــطــــبــــق حــلــو 

السحلب.
أما مقهى «قهوة بيروت» في 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة وتـــحـــت عـــنـــوان 
«رمــــضــــان لـــلـــكـــل» فـــيـــقـــدم وجـــبـــات 
متنوعة في حديقة داخلية تحيط 
بصالته الداخلية. وتتراوح أسعار 
وجــــبــــات الإفــــطــــار والـــســـحـــور فــيــه 
مــا بــين ٢٥ و٣٠ دولارا، وتتضمن 
مشروبات الاستقبال الرمضانية، 
فيما تحضر أمام الزبائن مباشرة 
أطـــبـــاق الـــحـــســـاء والــــفــــول المــدمــس 
والــبــلــيــلــة والــشــاورمــا والصفيحة 

البعلبكية وغيرها. 
ومــن الأطــبــاق الرئيسية التي 
يــقــدمــهــا فـــي فـــتـــرات الإفـــطـــار الأرز 
مــع اللحم والــصــيــاديــة والمغربية. 
وعادة ما تشهد هذه الخيم دعوات 
إلـــــى وجــــبــــات الإفــــطــــار والـــســـحـــور 
تــقــيــمــهــا الـــشـــركـــات لمــوظــفــيــهــا في 
هــذا الشهر الكريم وكذلك شركات 
إنـــتـــاج الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة ولــجــان 
المـــهـــرجـــانـــات الـــصـــيـــفـــيـــة. وتـــزخـــر 
مــنــطــقــة الــســوديــكــو فـــي الأشــرفــيــة 
بــعــدد كبير مــن المــقــاهــي والمــطــاعــم 
الــتــي تــســتــحــدث خــيــمــا رمــضــانــيــة 
فـــي أقــســامــهــا لـــتـــشـــارك أكـــبـــر عــدد 
مـــن الــلــبــنــانــيــين فـــي أمـــســـيـــات من 
هذا النوع تعدّ محطات ثابتة في 

برمجتها الموسمية.

قرون شاهدة على احتفاء المكيين بضيوفهم في كل المناسبات

حكاية زمزم... السقاية من أقبية المسجد الحرام إلى المصانع الحديثة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

تــــعــــد ســــقــــايــــة الــــحــــجــــاج 
والمعتمرين شرفا لا يضاهيه 
شــــــرف عـــنـــد المـــكـــيـــين وفـــخـــرا 
يــتــوارثــه الــزمــازمــة جيلا بعد 
جيل وهــي مهنة تــولاهــا أهل 
مكة قبل ١٤ قرنا حتى باتت 
هذه الأيام تقليداً موجوداً في 
كل المناسبات المكية، حتى إنه 
يندر أن ترى مناسبة من دون 

زمزم والزمازمة.
مـــهـــنـــة الــــــزمــــــازمــــــة، كــمــا 
يـــــرويـــــهـــــا أســــــتــــــاذ الــــتــــاريــــخ 
الإســـــــلامـــــــي الـــــحـــــديـــــث ســعــد 
الجودي الشريف، نشأت منذ 
عــهــد عــبــد المــطــلــب بــن هــاشــم، 
جــــــد الــــنــــبــــي عــــلــــيــــه الــــصــــلاة 
ــــــســــــلام، وتـــــــــــوارث عــقــبــهــا  وال
المــكــيــون هــــذا الـــشـــرف المــعــنــي 
بخدمة الحجاج والمعتمرين 
تعظيما لهذا البيت وتشريفا 

له.
وأفــاد الشريف بأنه فيما 
بعد تجمعت جميع العائلات 
المعنية بسقاية الحجاج تحت 
قبة واحدة أسندت إلى مكتب 
الـــــزمـــــازمـــــة المـــــوحـــــد فـــــي مــكــة 
المكرمة وتشمل شرف استقبال 
المـــعـــتـــمـــريـــن عـــلـــى مـــداخـــلـــهـــا 
الـــشـــريـــفـــة، وأثــــنــــاء وجـــودهـــم 
فــي داخــل العاصمة المقدسة، 
ومــــــن ثــــم تـــوديـــعـــهـــم بـــعـــد أن 
يكونوا قد أدوا مناسكهم بكل 
أريــحــيــة فــأصــبــحــت الــســقــايــة 
الــزمــازمــة نــوط شرف  لطائفة 
يتفاخرون به في كل الأوقات 

وعلى مختلف العصور.
وأوضــح الشريف أن عمل 
الـــزمـــازمـــة تــغــيــر عـــن الــوضــع 

الحالي بعد أن دخل في العمل 
المـــؤســـســـاتـــي وبــــــات مــنــظــمــا، 
حيث كان في السابق يعتمد 
على جلب ماء زمزم من البئر 
عن طريق الدلو وتعبئته في 
البراميل التي كانت تصنع من 
الزنك. ومخصص لكل عائلة 
أمــاكــن من  بــالــســقــايــة  مهتمة 
أقــبــيــة المــســجــد الـــحـــرام، ولكل 
عائلة فــرد ينتخب مــن قبلها 
ليمثلها أمام الزمازمة، كما أن 
لك دورقا وهو وعاء مصنوع 
مــــن الـــفـــخـــار بـــعـــلامـــة مــمــيــزة 
يـــعـــرفـــهـــا الــــزمــــازمــــة 

فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم تـــكـــتـــب بــشــمــع 
الـــعـــســـل مــــع الـــــرمـــــاد وتــحــفــر 
على الدورق، فأصبح الدورق 
كالهوية التي تتفاخر بها كل 

عائلة.
الزمزمي أحمد هيون، في 
أحــد الاحتفالات المكية يغني 
بــصــوت حـــجـــازي «شـــربـــة من 
زمــــــزم وســـقـــانـــي ســبــيــل الــلــه 
يـــا عــطــشــان» يــحــكــي بلباسه 
المـــتـــخـــصـــص والمــــتــــحــــزم بــمــا 
«الـــــبـــــقـــــشـــــة» وهــــي  يـــــعـــــرف بــــــ
تحمي الظهر من الوزن الزائد 
ومـــتـــزيـــنـــا بـــالـــســـديـــريـــة عــلــى 

صدره، موضحا أن مياه زمزم 
تــبــخــر بــالمــســتــكــة مـــن الــلــبــان 
الــعــربــي وأن صــبــة زمــــزم لها 
تقاليدها حيث تغطى فوهة 
الـــــدورق بــالــشــاش لحمايته، 
ويـــســـقـــى زمـــــــزم فــــي طـــاســـات 

نحاسية.
بــــدوره، قــال نــائــب رئيس 
مكتب الــزمــازمــة المــوحــد أمير 
عـــبـــيـــد إنــــهــــم يــــهــــدفــــون نــحــو 
تــــطــــويــــر وتـــــحـــــديـــــث بــــرامــــج 
الـــحـــجـــاج، وتشتمل  خـــدمـــات 
الخطة في تنفيذها على أربع 
مــراحــل عملية؛ وهــي المرحلة 

الأولى وتبدأ مع وصول أولى 
طلائع الزوار إلى مكة المكرمة؛ 
حيث يقوم المكتب باستقبالهم 
بــمــراكــز الاســتــقــبــال بــمــداخــل 
مكة ويقدم لهم ماء زمزم مبردا 

ضمن البرنامج الترحيبي.
بـــأن المرحلة  وأفــــاد عبيد 
الـــثـــانـــيـــة تــشــمــل إيــــصــــال مـــاء 
زمــزم لمقار سكن الحجاج في 
مختلف الأحــيــاء التي يسكن 
فيها الــزوار ويقوم بتنفيذها 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــــزمــــــازمــــــة 
وأبنائهم المؤهلين والمــدربــين 
للعمل في هذا المجال، إضافة 

إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة مــن 
الـــكـــوادر الــســعــوديــة المــؤهــلــة، 
وجميعهم مدعمون بأسطول 
متكامل من السيارات الحديثة 
ومـــــــعـــــــدات الــــنــــقــــل والأيــــــــــدي 
العاملة التي تخضع جميعها 

للاشتراطات الصحية.
وحـــــــــول مـــــركـــــز الــتــعــبــئــة 
الآلــــيــــة لمـــــاء زمــــــزم وكـــــم تــبــلــغ 
طاقته الإنتاجية في الساعة، 
قــال عبيد إن مكتب الزمازمة 
يمتلك مركزا آليا لتعبئة ماء 
زمـــزم المــبــارك دون أن تتدخل 
الأيدي البشرية في ذلك؛ وذلك 
حرصاً من المكتب على سلامة 
هـــذه الــعــبــوات مــن أي تــلــوث، 
والمــــركــــز يــقــع بــحــي الــوســيــق 
بــالــتــخــصــصــي بـــطـــريـــق مــكــة 
- جـــــدة الـــســـريـــع، وهـــــو مــقــام 
على مساحة من الأرض تقدر 
بعشرة آلاف متر مــربــع، وقد 
بدأ الإنتاج قبل أربع سنوات 
بــخــطــي إنــــتــــاج لــتــعــبــئــة مـــاء 
زمــــزم آلــيــا لــعــبــوات ســعــة ٢٠ 
لــتــرا وبــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــقــدر 
بنحو ٢٠٠٠ عبوة في الساعة 
الـــــــواحـــــــدة لــــكــــل خــــــط إنــــتــــاج 
وبـــإجـــمـــالـــي إنـــتـــاجـــيـــة قــــدرت 
آنــــذاك بــأكــثــر مــن ٤٠٠٠ عبوة 

في الساعة الواحدة.
أمـــــــا مــــنــــشــــآت الـــتـــخـــزيـــن 
فــيــضــم مــبــنــى المـــركـــز منشآت 
لـــتـــخـــزيـــن الــــعــــبــــوات مـــراعـــى 
فــيــهــا الاشـــتـــراطـــات الصحية 
الــــلازمــــة، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
مــرافــق خدمية تــم تصميمها 
وتـــــشـــــيـــــيـــــدهـــــا وفـــــــــــق أعــــلــــى 
المواصفات الهندسية والفنية 
والــتــصــمــيــمــيــة المــعــتــمــدة من 
مــــراكــــز أبــــحــــاث زمــــــزم بــهــيــئــة 

المساحة الجيولوجية.

برادات للمياه داخل الحرمين

خيمة رمضانية في فندق سمولفيل في بيروت

مكة تستقبل ٦٫٣ مليون معتمر
 في الأسبوع الأول من رمضان

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الإحـــــصـــــاءات الــتــراكــمــيــة 
لمؤشر العمرة الأسبوعي في السعودية 
عن إصدار نحو ٧ ملايين تأشيرة حتى 
الرابع من شهر رمضان المبارك الحالي 
(٩ مايو/ أيار). وجاء مجموع القادمين 
إلــى الــســعــوديــة لأداء الــعــمــرة أكــثــر من 
٦٫٣ مليون معتمر، فــي حــين بلغ عدد 
المعتمرين من داخل السعودية ٦٤٨ ألف 
معتمر؛ ٤٦٣ ألفاً في مكة المكرمة، بينما 
يوجد ١٨٤ ألفاً في المدينة المنورة، فيما 
أكــثــر مــن ٥٫٦ مليون  سجلت مـــغـــادرة 
أدّوا  معتمر الأراضـــي المقدسة بعد أن 

العمرة والزيارة.
جـــاء ذلـــك بــحــســب مــؤشــر الــعــمــرة 
الـــذي أطلقته وزارة الحج  الأســبــوعــي 
والــعــمــرة مطلع الــعــام الــحــالــي، والــذي 
يقيس ٥ جــوانــب رئيسية تتمثل في 
عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، 
وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى 
السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية 
والبحرية، وأعــدادهــم في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد 
المعتمرين المغادرين بعد أدائهم مناسك 
الــعــمــرة، إضـــافـــة إلـــى أعـــــداد المــوظــفــين 

الــســعــوديــين فــي شــركــات ومــؤســســات 
العمرة البالغ عددهم أكثر من ١٠ آلاف 

موظف وموظفة.
وبلغ عدد المعتمرين الواصلين إلى 
السعودية عبر المنافذ الجوية أكثر من 
٥٫٦ مــلــيــون زائــــر، فيما بلغت المنافذ 
ألـــف زائــــر ومعتمر  الــبــريــة نــحــو ٦٠٠ 
والمنافذ البحرية بلغت أكثر من ٨٥ ألفاً.
وتــقــدمــت الجنسية الباكستانية 
أكـــــثـــــر الـــــقـــــادمـــــين لــــلــــعــــمــــرة والــــبــــالــــغ 
عــددهــم أكــثــر مــن ١٫٣ مــلــيــون، وتليها 
إندونيسيا بنحو مليون معتمر، ثم 
الهند ومصر، وخامساً تركيا، ومن ثم 
الجزائر والعراق والأردن وبقية الدول 

الإسلامية والعالمية.
ويـــهـــدف المـــؤشـــر الأســـبـــوعـــي إلــى 
تـــتـــبـــع حــــركــــة الــــتــــأشــــيــــرات والـــــقـــــدوم 
والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة 
الـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــضــيــوف الــرحــمــن 
إلــى  مــن معتمرين وزوّار، والـــوصـــول 
مــســتــويــات مــتــقــدمــة مـــن الـــرضـــا عند 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن، بـــمـــا يـــحـــقـــق أحـــــد أهـــم 
أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ باستقبال ٣٠ 
مليون معتمر، وإثــراء تجربة المعتمر 
وتحسينها من خلال خدمات متنوعة 

ذات جودة وقيمة عاليتين.

جموع من الزائرين والمعتمرين في رحاب المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة 
بمكة المكرمة أمس ( واس)
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فاز في مسابقة محلية واستضاف «دورا مار» لمدة يوم كامل

لوحة لبيكاسو في إسطبل فلاح سويسري
بازل (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أمـــــام مـــصـــوري الــصــحــافــة، 
وقــف هــانــز بيتر بينز سعيدا، 
أمس، أمام لوحة لبيكاسو معلقة 
على جدار إسطبل في مزرعته. 
وبينز فلاح من ضواحي مدينة 
بـــــازل، شــمــال غــربــي ســويــســرا، 
وقـــد فـــاز فـــي مــســابــقــة نظمتها 
مـــؤســـســـة «بـــيـــلـــيـــر» الــثــقــافــيــة، 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــالــتــعــاون مع 
شركة الاتــصــالات السويسرية. 
ويــحــق لــلــفــائــز فــي المــســابــقــة أن 
يستضيف لمدة ٢٤ ساعة لوحة 
«امـــــرأة بــالــقــبــعــة» الــتــي رسمها 

بـــيـــكـــاســـو ســـنـــة ١٩٣٩ وصــــــوّر 
فيها دورا مار، حبيبته في تلك 

الفترة.
تـــأتـــي المــســابــقــة بــمــنــاســبــة 
إقامة معرض في بازل لمجموعة 
من اللوحات التي أنجزها الفنان 
الإســــبــــانــــي الـــشـــهـــيـــر فــــي فــتــرة 
مبكرة من شبابه. وتعود لوحات 
المعرض للفترة الزرقاء والوردية 
من أعمال الرسام. وأوضح سام 
كيلر، مدير مؤسسة «بيلير»، أن 
الهدف من إقامته في تلك المدينة 
الثالثة في  الهادئة التي تعتبر 
عدد السكان بين مدن سويسرا، 
هو الذهاب بالفن إلى تجمعات 

الــنــاس وتــشــجــيــع الــفــئــات التي 
ارتــيــاد المتاحف على  لم تتعود 
خوض التجربة وتذوق الأعمال 

الفنية وجها لوجه.
كان من شروط المسابقة أن 
يــرســل المــتــســابــق رســالــة يشرح 
فـــيـــهـــا الــــســــبــــب الـــــــــذي يــجــعــلــه 
مستحقا لأن تحل لوحة بيكاسو 
فـــــي مــــنــــزلــــه. وخـــطـــفـــت رســـالـــة 
المـــــزارع هــانــز بيتر بينز قلوب 
أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــذيــن 
قرروا أنها الأكثر جدارة من بين 
٤١١ رسالة وصلت إليهم. وكان 
المــتــســابــق قـــد كــتــب أنــــه يتمنى 
الفوز لكي يعلق لوحة بيكاسو 

فـــي إســطــبــلــه وبــــين حــيــوانــاتــه، 
ولكي يتيح فرصة التفرج عليها 
لأكبر عدد من جيرانه الريفيين. 
وبـــــهـــــذا فــــــإن الــــلــــوحــــة الـــزيـــتـــيـــة 
الــتــي تبلغ أبــعــادهــا ٥٥ فــي ٤٦ 
ســنــتــيــمــتــرا انــتــقــلــت إلـــى المــنــزل 
الريفي لتأخذ مكانها على جدار 
إســطــبــل الــخــيــول. ونــظــرا لأنها 
تـــقـــدر بــمــلايــين الــــــــدولارات فقد 
جـــرى تــأطــيــرهــا بــإطــار مصفح 
ومزود بمجموعة من اللاقطات 
المــرتــبــطــة بـــأجـــراس إنـــــذار. وتــم 
الـــنـــقـــل وســـــط حــــراســــة مـــشـــددة 
ستبقى مرافقة لها طــوال فترة 

هانز بيتر بينز أمام لوحة لبيكاسو معلقة على جدار إسطبل في مزرعتهإعارتها.

رصد ما لا يقل عن ٩٠ مجموعة ذات صلة مباشرة بالتجارة غير المشروعة للآثار في المنطقة 

آثار الشرق الأوسط المنهوبة للبيع على «فيسبوك» 
نيويورك: كارين زريق*

تــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــات عــلــى 
أثــريــة هربت  «فيسبوك» قطعا 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــط أثــــنــــاء  مــــــن ال
اضطرابات الربيع العربي وما 
تـــلاهـــا مــــن حـــــرب عـــمـــت بــعــض 
أجزاء المنطقة، الأمر الذي أوجد 
فرصا غير مسبوقة للمهتمين 
بــتــجــارة وتــهــريــب الآثــــــار، كما 
يقول عمرو العظم، أستاذ تاريخ 
وأنثروبولوجيا الشرق الأوسط 
لــدى جامعة شــاونــي فــي ولايــة 
أوهـــايـــو الأمــيــركــيــة والمـــســـؤول 
فــــــي هــــيــــئــــة الآثــــــــــــار الــــســــوريــــة 
ســابــقــا. وكـــــان الـــدكـــتـــور عــمــرو 
رفقة زملائه محاولين رصد تلك 
الــتــجــارة ضمن «مــشــروع آثــار» 

الذي يشرفون عليه.
وفـــــي الأثـــــنـــــاء ذاتـــــهـــــا، قـــال 
الدكتور عمرو العظم «نجحت 
الــتــواصــل الاجتماعية  وســائــل 
في تقليل الحواجز حيال دخول 
هذا النوع من الأسواق. وهناك 
في الوقت الحالي ما لا يقل عن 
٩٠ مــجــمــوعــة مــــن مــجــمــوعــات 
«فيسبوك» ذات صلة مباشرة 
بالتجارة غير المشروعة للآثار 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
وتضم تلك المجموعات عشرات 

الآلاف من الأعضاء».
وفــــــي غــــالــــب الأمـــــــــر، تـــقـــوم 
تــلــك المــجــمــوعــات بــنــشــر القطع 
أو الاســتــفــســارات بــشــأنــهــا في 
المــجــمــوعــة، ثــم ينتقل الحديث 
إلــــى المــنــاقــشــات والــــدردشــــة أو 
رسائل الواتسآب النصية، مما 
يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب تــعــقــبــهــا. 
وبــعــض المستخدمين ينشرون 
طــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى أنــــواع 
مــعــيــنــة مـــن الـــقـــطـــع، مــمــا يــوفــر 
حافزا للتجار من أجل عرضها 
لـــلـــبـــيـــع، وهـــــو الأســـــلـــــوب الــــذي 
وصــفــه الـــدكـــتـــور عــمــرو الــعــظــم 

بقوله «السرقة بالطلب».
وهــــنــــاك آخـــــــرون يــنــشــرون 
تــعــلــيــمــات مــفــصــلــة لــلــصــوص 
الطامحين حــول كيفية العثور 
على المواقع الأثرية والحفر من 

أجل استخراج الكنوز.
وتــشــمــل الــقــطــع المــعــروضــة 
لـــلـــبـــيـــع تـــمـــثـــالا جـــذعـــيـــا أغـــلـــب 
الـــظـــن أنــــه مـــســـروق مـــن مــديــنــة 
تدمر الأثرية السورية القديمة، 
والتي خضعت لاحتلال تنظيم 
داعش الإرهابي لفترة من الزمن 
شهدت خلالها عمليات سرقة 
أثــريــة هــائــلــة فــضــلا عــن تدمير 

الآثار التاريخية هناك.
أمــا القطع الأثــريــة الأخــرى 
المـــــعـــــروضـــــة لـــلـــبـــيـــع عــــلــــى تــلــك 
المـــجـــمـــوعـــات فــتــأتــي فـــي أغــلــب 
الأحـــيـــان مـــن الـــعـــراق، والــيــمــن، 
ومصر، وتونس، وليبيا. وأغلب 
القطع لا تــأتــي مــن المــتــاحــف أو 
المــجــمــوعــات الأثـــريـــة الــخــاصــة، 
فــهــرســة وإدراج  يـــجـــري  حــيــث 
القطع الأثرية ضمن كتالوجات 

لضمان المحافظة عليها.
وقال الدكتور عمرو العظم: 
«لقد تم نهب القطع الأثرية من 
الأرض مباشرة. ولم يرها أحد 
من قبل. والدليل الوحيد الذي 
نــمــلــكــه عـــلـــى وجـــــودهـــــا يــكــون 
عـــنـــدمـــا يــنــشــر أحــــدهــــم صــــورة 

القطعة على الإنترنت».
وكتب الدكتور العظم رفقة 
الــــدكــــتــــورة كـــاتـــي بــــــول، وهــمــا 
آثــار» الثقافي،  مديرا «مشروع 
فــي مجلة (وورلـــــد بوليتيكس 
ريفيو) العام الماضي أن طلبات 
(الــــســــرقــــة بـــــالأمـــــر) أظــــهــــرت أن 
تـــجـــار ومـــهـــربـــي الآثـــــــار كـــانـــوا 
يــســتــهــدفــون ســـرقـــة المـــــــواد مــع 
الحد الأعلى من مستويات الدقة 
المطلوبة – وهي الممارسة التي 
يجعلها مــوقــع «فــيــســبــوك» من 

أسهل ما يكون.

وبـــعـــد نــشــر هــيــئــة الإذاعـــــة 
الــبــريــطــانــيــة لمــقــال حـــول أعــمــال 
ــــــدكــــــتــــــور الـــــعـــــظـــــم وزمــــــلائــــــه  ال
الأســبــوع المــاضــي، قــالــت شركة 
«فيسبوك» بأنها قامت بإغلاق 
٤٩ مجموعة من المجموعات ذات 

الصلة بتجارة وتهريب الآثار.
وأفــــــاد الـــدكـــتـــور الــعــظــم أن 
هناك ٩٠ مجموعة، بما في ذلك 
العديد من المجموعات الكبيرة، 
المـــعـــنـــيـــة بــــهــــذه الــــتــــجــــارة غــيــر 
المشروعة لا تــزال قائمة. ولكن 
الأهـــم مــن ذلـــك، كما قـــال، أنــه لا 
ينبغي على «فيسبوك» مجرد 
إلغاء أو إغلاق تلك المجموعات 
فحسب، والتي تشكل في الوقت 
الحاضر دليلا حاسما بالنسبة 
إلـــــــى جـــــهـــــات إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون 

وخبراء الآثار والتراث.
وفـــي بــيــان صـــادر الــثــلاثــاء 
الماضي، قالت شركة «فيسبوك» 
بـــأنـــهـــا «تــــــواصــــــل الاســـتـــعـــانـــة 
بـــالـــنـــاس والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
اســتــبــعــاد مــثــل هــــذه الأنــشــطــة 
خـــــــــــارج نــــــطــــــاق «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، 
وتــــشــــجــــع الـــــشـــــركـــــة الآخـــــريـــــن 
عــلــى إبــلاغــهــا بـــشـــأن أي شــيء 
يشتبهون فيه أو يسبب انتهاكا 

مـــبـــاشـــرا لمــعــايــيــر المــجــمــوعــات 
الخاصة بالشركة حتى يتسنى 
سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة 

حيالها».
وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الــــــشــــــركــــــة بـــــــــأن فــــــريــــــق إنـــــفـــــاذ 
سياسات الشركة يضم ٣٠ ألفا 
من الأعضاء، وأنهم استحدثوا 
لاكـــــتـــــشـــــاف  جــــــــديــــــــدة  أدوات 
وإزالــــة المــحــتــويــات الــتــي تشكل 
انتهاكا للقوانين أو السياسات 
بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء 
الــــصــــنــــاعــــي، والــــتــــعــــلــــم الآلـــــــي، 

والرؤية الحاسوبية.
ويـــعـــد الاتــــجــــار فــــي الآثـــــار 
مـــن الـــتـــجـــارات غــيــر المــشــروعــة 
في معظم أنحاء منطقة الشرق 
الأوســــــط، كــمــا أن الــتــعــامــل في 
الآثــــــار المـــســـروقـــة مـــن الأنــشــطــة 
غير القانونية بموجب أحكام 
القانون الدولي. ولكن قد يكون 
من الصعب ملاحقة أو محاكمة 

مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وقــــالــــت لــيــلــى أمـــيـــنـــدولـــي، 
المــــــحــــــامــــــيــــــة فـــــــــي نــــــيــــــويــــــورك 
والمــخــتــصــة فــي قــضــايــا الفنون 
والـــتـــراث الــثــقــافــي، بـــأن تحديد 
مصادر القطع الأثرية المنهوبة 

قــد يــكــون مــن المــســاعــي الــشــاقــة 
المجهدة، ويقيم عقبة كبيرة أمام 
المحامين والأكاديميين على حد 

سواء.
وقــــال الــدكــتــور الــعــظــم بــأن 
فـــريـــقـــه الــبــحــثــي أشــــــار إلـــــى أن 
مجموعات «فيسبوك» تديرها 
شــبــكــة دولــــيــــة مــــن المـــتـــاجـــريـــن 
فـــي الآثـــــار الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
المشترين في كل مكان بما في 
ذلك الغرب. ويجري استكمال 
صــــفــــقــــات الــــبــــيــــع فــــــي أغـــلـــب 

الأحـــيـــان بــصــفــة شخصية 
وبأموال نقدية في البلدان 
الـــقـــريـــبـــة، رغــــــم الـــجـــهـــود 
المـــــــبـــــــذولـــــــة فــــــــي تــــركــــيــــا 

وغـــيـــرهـــا مـــن الــبــلــدان 
لمكافحة تهريب الآثار 

عبر الحدود.
وانــــتــــقــــد الـــعـــظـــم 

شــركــة «فــيــســبــوك» لعدم 
لــتــحــذيــرات مبيعات  الإصـــغـــاء 
الــقــطــع الأثـــريـــة المـــســـروقـــة عبر 
مــجــمــوعــات الـــشـــركـــة فـــي وقــت 
مــبــكــر مــــن عـــــام ٢٠١٤. عــنــدمــا 
كـــان وقــتــهــا يــمــكــن الــعــمــل على 
إلغاء أو إغلاق هذه المجموعات 
وإجــــبــــارهــــا عـــلـــى الـــتـــوقـــف، أو 

عـــلـــى الأقــــــل الـــحـــد مــــن نــمــوهــا 
وانتشارها.

ومــــع تــوســع رقــعــة تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي فــيــمــا ســبــق، 
تـــمـــكـــنـــت عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم، 

باستخدام المعدات الثقيلة، من 
نــهــب وتــدمــيــر المـــواقـــع الأثــريــة 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي لــــم تـــكـــن جـــرت 
فيها حــفــريــات مــن قــبــل انـــدلاع 
الحرب الأهلية السورية. وسمح 

الـــتـــنـــظـــيـــم لـــلـــســـكـــان المــحــلــيــين 
وغيرهم من اللصوص بالسرقة 
مـــن المــــواقــــع الأثــــريــــة الــقــديــمــة، 
وفــرض عليهم ضريبة بـــ٢٠ في 
المائة على أرباح تلك السرقات.

وســـــــــــارع بــــعــــض الــــســــكــــان 
المــــحــــلــــيــــين وخــــــــبــــــــراء الــــــتــــــراث 
الـــثـــقـــافـــي إلـــــى تـــوثـــيـــق وحــفــظ 
الآثـــــــار الـــقـــديـــمـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إلـــى الحماية  الــرامــيــة  الــجــهــود 
المــاديــة لــلآثــار، وإنــشــاء نماذج 
ثلاثية الأبعاد وخرائط لحفظ 
المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة. وبــــرغــــم تــلــك 
الجهود الكبيرة، كانت السرقات 

والخسائر كارثية.
وتـــــظـــــهـــــر صـــــــــور الأقــــــمــــــار 
المــــواقــــع  كـــيـــف أن  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الأثــــريــــة الـــتـــي لا تـــقـــدر بــثــمــن، 
مثل موقع مدينة (ماري ودورا 
أوربــوس) في شرق سوريا، قد 
انتشرت فيها حفائر لصوص 
الآثــــــــار. وفـــــي مــتــحــف المـــوصـــل 
فـــي الــــعــــراق، صــــور المــســلــحــون 
أنفسهم وهم يمسكون بالمطارق 
الثقيلة ويحطمون ما اعتبروه 

وثـــنـــيـــا مـــــن آثــــــــار الــــحــــضــــارات 
الــســابــقــة، وكــانــت تــلــك الأعــمــال 
مصممة لخدمة جهود الدعاية 

لدى التنظيم الإرهابي.
كــــمــــا اســـــتـــــفـــــادت فـــصـــائـــل 
وجــــــمــــــاعــــــات وأشــــــــخــــــــاص مـــن 
النهب في المواقع الأثرية. وفي 
واقع الأمر، كانت السوق مشبعة 
للغاية لدرجة انخفاض الأسعار 
بصورة كبيرة خلال فترة طويلة 

من عام ٢٠١٦. كما قال العظم.
وفــــي نــفــس الـــوقـــت تــقــريــبــا، 
انــتــشــر عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي مــتــفــرقــين إثـــر الــهــزائــم 
الإقــلــيــمــيــة المـــنـــكـــرة الـــتـــي لحقت 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم، ونـــقـــلـــوا خــبــراتــهــم 
الــــجــــديــــدة فــــي نـــهـــب الآثـــــــار إلـــى 
بـــــلادهـــــم، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــصـــر، 
وتـــونـــس، ولــيــبــيــا، وإلـــــى أجــــزاء 
أخــرى مــن ســوريــا مثل محافظة 
إدلب. يقول العظم: «إنها مسألة 
عرض وطلب تجارية بحتة. وأي 
طلب جديد فيها يمنح اللصوص 
حـــــافـــــزا جـــــديـــــدا، وربـــــمـــــا يــســفــر 
عــــن تـــمـــويـــل بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية عبر هذه العمليات».
وبـــــــــدلا مــــــن مـــــجـــــرد حــــذف 
الصفحات أو إغلاق المجموعات، 
كــمــا يـــقـــول الـــدكـــتـــور الـــســـوري، 
ينبغي على شركة «فيسبوك» 
اســـتـــحـــداث اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر 
شــمــولا لــوقــف مــبــيــعــات القطع 
الأثـــريـــة المــســروقــة مـــع الــســمــاح 
لـــلـــمـــحـــقـــقـــين وجـــــــهـــــــات إنـــــفـــــاذ 
الــــقــــانــــون الاحــــتــــفــــاظ بــالــصــور 
والـــــــســـــــجـــــــلات المــــحــــمــــلــــة عـــلـــى 
صــــفــــحــــات تــــلــــك المــــجــــمــــوعــــات. 
والصورة المنشورة على عجل، 
بعد كل شيء، ربما تكون الدليل 
الــوحــيــد المــوجــود والمــتــاح لــدى 
جهات إنفاذ القانون على سرقة 
القطعة الأثرية أو علماء الآثار 
والــتــراث.  وقــال الدكتور عمرو 
الـــعـــظـــم أخــــيــــرا: «مــــجــــرد حـــذف 
الــصــفــحــة مــن عــلــى «فــيــســبــوك» 
يـــــــؤدي إلــــــى تـــدمـــيـــر مــجــمــوعــة 
هـــائـــلـــة مــــن الأدلـــــــة الـــتـــي تــكــون 
ضــــروريــــة فـــي تــحــديــد وتــعــقــب 
واسترداد الكنوز المنهوبة خلال 

السنوات القادمة».
*خدمة نيويورك تايمز استفادت فصائل وجماعات وأشخاص من النهب في المواقع الأثرية مثل منطقة تدمر بسوريا تمثال نصفي من آثار تدمر نشرتها مجموعة على فيسبوك بغرض البيع (نيويورك تايمز)

من آثار مدينة نمرود بالعراق التي دمرها داعش (غيتي)

 القطع الأثرية المعروضة للبيع على فيسبوك تأتي
 في أغلب الأحيان من العراق واليمن ومصر وتونس وليبيا

عــي الــشــاقــة 
ة كبيرة أمام 
يين على حد 

 الــعــظــم بــأن 
شــــــار إلـــــى أن 
وك» تديرها 
 المـــتـــاجـــريـــن 
بــحــثــون عن 
كان بما في 
ي استكمال 
فــــــي أغـــلـــب 

شخصية 
لبلدان
جـــهـــود 
ركــــيــــا 

ان 
ر 

ظـــم 
لعدم 

ات مبيعات 
ســـروقـــة عبر 

ي دمرها داعش (غيتي)



تشغله مؤسسة «مسك» الخيرية... ويستمر خلال رمضان

جولات كونية وقياس للوقت في متحف «برج الساعة» بمكة المكرمة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

يدخل متحف بــرج الساعة 
في مكة المكرمة مع بداية شهر 
رمــــضــــان لـــهـــذا الــــعــــام ١٤٤٠هــــــــ، 
حيز التنفيذ، ليأخذ زواره في 
رحـــلـــة كـــونـــيـــة إيـــمـــانـــيـــة، حــيــث 
يــــتــــكــــون المــــتــــحــــف مــــــن أربــــعــــة 
لــلــكــون يليه  طــوابــق مخصصة 
طابق الشمس والقمر، ثم قياس 
الوقت وطابق الساعة، فضلاً عن 
الشرفة التي تتيح للزوار إطلالة 
بـــانـــورامـــيـــة عــلــى الـــحـــرم المــكــي 
الشريف في تجربة استثنائية.

ويقع متحف بــرج الساعة، 
الذي تشغله مؤسسة محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز (مسك 
الــخــيــريــة) فـــي أعـــلـــى نــقــطــة في 
مــكــة المــكــرمــة، وهـــي شــرفــة بــرج 
الـــســـاعـــة، فــيــمــا صُـــمـــم المــتــحــف 

الـــزوار في جولة  بطريقة تأخذ 
تحكي لهم قياس الوقت بدءاً من 
الكون والمجرات وانتهاءً بساعة 

مكة المجاورة للحرم المكي.
يــعــد مــتــحــفــاً فـــريـــداً يــكــرس 
لـــلـــكـــون والإيـــــمـــــان وإســـهـــامـــات 

المسلمين.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــفــتــح 
المــتــحــف أبـــوابـــه لـــلـــزوار يــومــيــاً 
طيلة شهر رمضان، سيتعرفون 
عـــلـــى الـــــطـــــرق الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا 
الإنـــــــســـــــان فــــــي قـــــيـــــاس الــــوقــــت 
بـــاســـتـــخـــدام كـــل مـــن الــســاعــتــين 
الــــكــــونــــيــــتــــين، وهـــــمـــــا الـــشـــمـــس 
والقمر حتى أدق معايير الوقت 
وهـــــي الـــنـــانـــو ثـــانـــيـــة. وكـــذلـــك، 
الــــطــــابــــق الأول  فـــــي  يــــشــــهــــدون 
أعجوبة صناعة أكبر ساعة في 
الــعــالــم وروائــــع كــل قطعة فيها 
وكـــيـــف اجــتــمــعــت لــتــشــكّــل هـــذا 

الـــصـــرح والمـــعـــلَـــم الــجــلــيــل الـــذي 
اجتمع فــي تصميمه مجموعة 
مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة الـــرائـــدة 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الـــســـاعـــات، 
عوا 

ّ
حيث ابتكروا أنظمة وصن

أجزاء خاصة لها، واهتموا بأدق 
تفاصيلها، لتجعل من «توقيت 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة» تـــوقـــيـــتـــاً عــالمــيــاً 
دقــيــقــاً، ويــتــم مــن خــلالــهــا رصــد 
الأهلّة للأشهر الهجرية لتكون 
مــرجــعــاً لــلــمــســلــمــين فـــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، خــصــوصــاً فـــي شــهــري 

رمضان وذي الحجة.
أما الدور الثاني في المتحف 
فــهــو مخصص لــقــيــاس الــوقــت، 
بــحــيــث يــعــطــي شـــرحـــاً لـــلـــزوار 
عــن اهــتــمــام الإنـــســـان عــبــر آلاف 
الـــســـنـــين بــمــعــرفــة الــــزمــــن، ومـــا 
شــهــده الـــتـــاريـــخ مـــن مــحــاولاتــه 
لـــقـــيـــاس الـــــوقـــــت، حـــيـــث ابــتــكــر 

الكثير مــن الآلات والــطــرق لهذا 
الــــغــــرض، ويـــســـرد الـــعـــرض في 
هذا الطابق تاريخ قياس الوقت 
وأدواتـــه القديمة مثل الساعات 
ــــالــــبــــنــــدول وســــاعــــات 

َ
المــــائــــيــــة ف

آلــيــات  الــجــيــب، كــمــا يستعرض 
تحديد أوقاتنا بحركة الشمس 
لـــتُـــحَـــدد على  والأرض والــقــمــر 
أثــرهــا أنــظــمــة الــتــقــويــم واتــجــاه 

القبلة ومواقيت الصلاة.
وفـــــي الـــــــدور الـــثـــالـــث يــكــون 
لــلــزوار قصة أخــرى مع الشمس 
والأرض والقمر، حيث يتعرفون 
على هذه المكونات الثلاث التي 
استدل بها الإنسان لمعرفة الكثير 
من أمور حياته، كما يتطرق هذا 
الدور إلى موضوعات كثيرة، مثل 
الــخــســوف والــكــســوف والنشاط 
الـــشـــمـــســـي، مـــوضـــحـــاً مــــا يــنــتــج 
مــنــه مـــن انـــفـــجـــارات وعـــواصـــف 

شمسية، وكــذلــك طبقات غلاف 
الـــجـــوي، ومـــنـــازل القمر  الأرض 
ومراقبة الأهلّة ورصدها بأكبر 
التقنية  منظومة مناظير عالية 
حول مختلف المواقع على سطح 

الأرض.
وخـــــصـــــص الــــــــــدور الـــــرابـــــع 
لــلــكــون بــشــكــل عــــام، وفــيــه يجد 
الــــزائــــر مــعــلــومــات عـــن الــفــضــاء 
الـــشـــاســـع، حــيــث الــنــجــوم الــتــي 
سمّاها الإنسان قديماً «البروج»، 
ليهتدي بها في حلّه وترحاله، 
والــعــنــاقــيــد المــجــريــة الــتــي تقبع 
التبانة، حيث  فيها مجرة درب 

موطننا في الكون.
أمــــــا الــــشــــرفــــة، وهــــــي أعــلــى 
نــقــطــة فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، شــرفــة 
الــزائــر  الــســاعــة، فستعطي  بــرج 
إطــلالــة بــانــورامــيــة عــلــى الــحــرم 

المكي الشريف.

متحف برج الساعة في مكة المكرمة

افتتاح المعرض الدولي الأول للسيرة النبوية 
والحضارة الإسلامية في المدينة المنورة

المدينة المنورة:«الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح الأمـــــيـــــر ســــعــــود بــن 
خـــــالـــــد الــــفــــيــــصــــل، نـــــائـــــب أمـــيـــر 
المــنــورة، المعرض  منطقة المدينة 
لــلــســيــرة النبوية  الـــدولـــي الأول 
والـــــحـــــضـــــارة الإســــلامــــيــــة الـــــذي 
تنظمه رابــطــة العالم الإســلامــي 
بــالــتــعــاون مــع عــدد مــن الجهات 
المهتمة بــتــاريــخ السنة النبوية 
والحضارة الإسلامية، بحضور 
عدد من الشخصيات الإسلامية 

والدبلوماسية.
وقد ألقى الأمين العام لرابطة 
العالم الإســلامــي رئيس الهيئة 

العالمية للعلماء المسلمين، الشيخ 
الــدكــتــور محمد بــن عبد الكريم 
العيسى، كلمة في حفل الافتتاح 
أوضـــــــح فـــيـــهـــا أهـــمـــيـــة المـــعـــرض 
قاً 

ّ
باعتباره مشهداً تاريخياً موث

لمسيرة السيرة النبوية الشريفة 
وجمال حضارتنا الإسلامية.

مـــــن جــــانــــبــــه، ألــــقــــى الــشــيــخ 
صــالــح بــن عــبــد الــلــه بــن حميد، 
إمـــــام وخــطــيــب المــســجــد الـــحـــرام 
المــــســــتــــشــــار بـــــالـــــديـــــوان المـــلـــكـــي 
وعضو هيئة كبار العلماء، كلمة 
لفت فيها إلى أهمية العمل على 
تــاريــخ السيرة النبوية المطهرة 
والــحــضــارة الإســلامــيــة، مشيراً 

إلــى ما تحفل به من ثــراء علمي 
يستحق العناية والرعاية، وإلى 

تقديره لفكرة هذا المعرض.
إلى ذلك، صرح الأمين العام 
الــعــالمــي للمجتمعات  للمجلس 
المـــــســـــلـــــمـــــة، الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
البشاري، بأن هذا المعرض يعد 
أضخم معرض حضاري شامل 
عــــن رســــــول الإنـــســـانـــيـــة - صــلــى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم - وأنــــه يحمل 
للعالم رسائل عدة، في طليعتها 
تجليات المحبة والــســلام، حيث 
تـــحـــفـــل بـــهـــا الــــســــيــــرة الـــنـــبـــويـــة 
الــعــطــرة والــحــضــارة الإســلامــيــة 

المشرقة.

الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة في افتتاح المعرض الدولي الأول
 للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية  (الشرق الأوسط)

٤٣ مليار دولار في عام ٢٠١٨ على المحتوى

الأميركيون ينفقون بسخاء على ألعاب الفيديو
نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر عــن أن أعــمــار 
الــذيــن يقبلون على  الأميركيين 
ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو ٣٣ عــــامــــاً فــي 
المتوسط، ويفضلون اللعب على 
هــواتــفــهــم المــحــمــولــة، ويــنــفــقــون 
كثيراً على المحتوى بنسبة تزيد 
٢٠ في المائة عن العام السابق، 

و٨٥ في المائة عن عام ٢٠١٥.
يــــــأتــــــي الـــــبـــــحـــــث الــــســــنــــوي 
الـــــذي تــجــريــه «جــمــعــيــة بــرامــج 
الـــذي تفكر  الــوقــت  الترفيه» فــي 
فــيــه مــزيــد مــن الأســـر الأميركية 
فــي كيفية فـــرض ضــوابــط على 
أطــفــالــهــا الـــذيـــن يــحــبــون ألــعــاب 
الفيديو وتخصيص ميزانياتها 
الترفيهية فــي عصر البث على 

الإنترنت.
وأنــــفــــق الأمـــيـــركـــيـــون ٤٣٫٤ 
عــــــام ٢٠١٨،  فـــــي  مـــلـــيـــار دولار 
معظمها عــلــى المــحــتــوى وليس 

الأجهزة أو لوازمها.
وقال ستانلي بيير لويس، 
القائم بأعمال رئيس الجمعية 
لــهــا: «تلمس  والمــديــر التنفيذي 
الثقافة  الألــعــاب وتـــراً مهماً فــي 
الأميركية... وهذا ما يجعلها في 

طليعة وسائل الترفيه اليوم».
وأوضحت وكالة «رويترز» 
أن ما يقرب من ٦٥ في المائة من 
الــبــالــغــين فــي الـــولايـــات المتحدة 
أو أكثر من ١٦٤ مليون شخص 
يمارسون ألعاب الفيديو. وأكثر 
الألـــعـــاب شعبية هــي البسيطة 
في قواعدها، حيث يلعب ٦٠ في 
المائة من عشاق ألعاب الفيديو 
عــــلــــى هــــواتــــفــــهــــم الــــذكــــيــــة عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن نــصــفــهــم يلعبون 
أيــضــاً على أجــهــزة الكومبيوتر 
الــشــخــصــيــة وأجـــــهـــــزة الألـــعـــاب 

المتخصصة.
وأظــهــرت الــدراســة أن الآبــاء 
يــقــلــصــون الــوقــت الــــذي يقضيه 

ـــــشـــــاشـــــات  أبـــــــنـــــــاؤهـــــــم أمـــــــــــــام ال
ويستخدمون تصنيفات ألعاب 
الفيديو لفحص المحتوى، كما 
يـــلـــزم ٨٧ فــــي المــــائــــة مــــن الآبـــــاء 
أطـــــفـــــالـــــهـــــم بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مـــوافـــقـــتـــهـــم قـــبـــل شـــــــراء ألـــعـــاب 

جديدة.
كما أظهرت أن نحو ٤٦ في 
المائة من اللاعبين من الإناث رغم 
أنهن يفضلن أنواعاً مختلفة من 
الألـــعـــاب مــقــارنــة بـــالـــرجـــال، ولا 

سيما حسب الفئة العمرية.
وتفضل الإناث اللاتي تراوح 
أعمارهن بين ١٨ و٣٤ عاماً ألعاب 
«كــــانــــدي كــــــراش» و«أســاســيــنــز 
كريد» و«تومب رايدر»، ويلعبن 
في معظم الأحيان على الهواتف 
الـــذكـــيـــة، بــيــنــمــا يــفــضــل الــذكــور 
الـــلـــعـــب عـــلـــى أجــــهــــزة الألــــعــــاب، 
وبـــخـــاصـــة ألــــعــــاب «جـــــــاد أوف 
وور» و«فورتنايت» و  «  مادن إن 

إف إل».

الدور الرابع مخصص للكون بشكل عام وفيه يجد الزائر معلومات عن الفضاء الشاسع في الطابق الأول يتعرف الزوار على صناعة أكبر ساعة في العالم وهي ساعة برج مكة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المــتــفــرقــة عــلــى الــســعــوديــة عــبــر مــمــر ضــيــق من 
شرق البلاد إلى غربها، ثم في اتجاه الجنوب، 
ثم الجنوب الغربي حتى غرب اليمن. ويسود 

الطقس الجاف والمشمس بقية أنحاء المنطقة.

يتجه المرتفع الجوي إلى الغرب من المنطقة 
الــظــروف الجوية الجافة  إلــى الاســتــمــرار جالباً 
والكثير من أشعة الشمس على المنطقة بأسرها. 
ومــن شــأن درجـــات الــحــرارة الارتــفــاع بعد بداية 
إلــى أعــلــى مــن معدلاتها الطبيعية في  معتدلة 

فترات ما بعد الظهيرة.
تـــتـــســـاقـــط الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
المتفرقة، وتهب العواصف الرعدية 
المتفرقة من أواسط سواحل المحيط 
الأطـــلـــســـي إلــــى ســـواحـــل تــكــســاس، 
وتــــؤدي إلـــى مــخــاطــر الــفــيــضــانــات. 
وتـــــنـــــتـــــشـــــر الأمـــــــــطـــــــــار فـــــــي شــــمــــال 
كيبيك، وعبر أجــواء نيوفاوندلاند 
ولابــــــــــــــــــرادور. وتـــــتـــــحـــــرك الأمـــــطـــــار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــبــر أجــــــزاء من 
الغرب الأوسط العلوي في الولايات 
المتحدة، مع هطول الأمطار الغزيرة 
المــتــفــرقــة وهـــبـــوب عـــواصـــف رعــديــة 
متفرقة عبر ولايات الجنوب الغربي.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
المــتــفــرقــة عــلــى مختلف  الـــغـــزيـــرة 
أنــحــاء بــريــطــانــيــا، مــع انــتــشــارهــا 
رفقة العواصف الرعدية المتفرقة 
مـــن فــرنــســا وحـــتـــى ألمـــانـــيـــا، وفــي 
اتجاه الجنوب حتى جبال الألب. 
الــجــاف والمعتدل  ويــســود الطقس 
منتشراً على أغلب أنحاء إسبانيا 
وإيــــطــــالــــيــــا والــــبــــلــــقــــان. وتـــجـــلـــب 
الـــعـــاصـــفـــة الــــقــــويــــة الأمـــــطـــــار مــن 

البلطيق وحتى أوكرانيا.

تــجــلــب الــجــبــهــة الـــســـائـــدة الـــهـــواء الــبــارد 
وتوقعات بالعواصف الرعدية المتفرقة على 
شمال شرقي الجزائر وتونس. وتستمر الموجة 
الحارة القوية على أنحاء أخرى من المنطقة، لا 
سيما الأجــزاء الغربية، مع توقعات باعتدال 
درجـــات الــحــرارة فــي فــتــرات مــا بعد الظهيرة 
على بعض المناطق إلى جنوب الجزائر. وتكون 

الأجواء مشمسة على مصر وليبيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٧٧٤ – Saturday ٢٦السبت ٢٠١٩/٥/١١ ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

الحل السابق

٩ ٦ ٢ ٥ ٨ ٣ ١ ٧ ٤
٣ ٥ ٤ ٧ ١ ٦ ٨ ٩ ٢
٧ ١ ٨ ٩ ٢ ٤ ٣ ٥ ٦
٤ ٢ ١ ٦ ٣ ٧ ٩ ٨ ٥
٥ ٣ ٦ ٨ ٤ ٩ ٢ ١ ٧
٨ ٩ ٧ ١ ٥ ٢ ٤ ٦ ٣
٦ ٤ ٩ ٢ ٧ ٨ ٥ ٣ ١
١ ٧ ٣ ٤ ٩ ٥ ٦ ٢ ٨
٢ ٨ ٥ ٣ ٦ ١ ٧ ٤ ٩

١ ٦ ٣ ٤ ٩ ٧ ٥ ٢ ٨
٢ ٩ ٥ ١ ٣ ٨ ٤ ٦ ٧
٤ ٧ ٨ ٦ ٢ ٥ ٣ ١ ٩
٣ ٤ ٦ ٢ ٧ ١ ٨ ٩ ٥
٥ ٨ ٩ ٣ ٤ ٦ ٢ ٧ ١
٧ ١ ٢ ٥ ٨ ٩ ٦ ٣ ٤
٨ ٢ ٤ ٧ ١ ٣ ٩ ٥ ٦
٩ ٥ ١ ٨ ٦ ٢ ٧ ٤ ٣
٦ ٣ ٧ ٩ ٥ ٤ ١ ٨ ٢



Issue العدد ١٤٧٧٤ – Saturday ٢٧السبت ٢٠١٩/٥/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> محمد زين العابدين، وزير الشؤون 
الثقافية بتونس، أشرف بمقرّ الوزارة على 
اجــتــمــاع خــاص بــالاســتــعــدادات لــلــدورة ٥٥ 
لمــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي، وذلــــك بحضور 
الهيئة المديرة لهذه التظاهرة الثقافية، إلى 
جانب عدد من الإطــارات والمديرين العامين 

بالوزارة. وقد اطّلع الوزير على 
آخــر التحضيرات اللوجيستية 
والــــفــــنــــيــــة والمـــــالـــــيـــــة الــــخــــاصــــة 
بــالمــهــرجــان، مــوصــيــا بالحرص 
على توفير كل الظروف الملائمة 
لــتــنــفــيــذ بـــرمـــجـــة هـــــذه الـــــــدورة، 
وضــــــمــــــان تــــــواصــــــل إشـــعـــاعـــهـــا 

المحلي والعالمي.
الــــــدكــــــتــــــور خــــــالــــــد عـــبـــد   <

الـــغـــفـــار، وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي بمصر، استقبل 
الــــــبــــــروفــــــســــــور تـــــــيـــــــورو كـــيـــشـــي 
المستشار العلمي لوزير الخارجية 
الياباني، وماساكي نوكي السفير 
الــــيــــابــــانــــي بــــالــــقــــاهــــرة، والــــوفــــد 
المــرافــق لهما، بحضور الدكتور 
مــحــمــود صــقــر رئــيــس أكــاديــمــيــة 
والتكنولوجيا،  العلمي  البحث 
وذلــــك بــمــقــر الـــــــوزارة. وأكــــد عبد 
الغفار، خلال اللقاء، على حرص 
الــــــــوزارة عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المــصــريــة الــيــابــانــيــة وتــطــويــرهــا 
بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى جـــودة 
العملية التعليمية والبحثية في 
مصر، مشيدا بالمستوى المتميز 
التعليمية والعلمية  لــلــعــلاقــات 

بين مصر واليابان.
> تسوكاسا إيــمــورا، سفير 
لــدى السعودية، اجتمع  اليابان 
مـــع لــجــنــة الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة 
الــيــابــانــيــة بمجلس  الـــســـعـــوديـــة 

الشورى بالرياض، برئاسة عضو المجلس 
رئــيــس الــلــجــنــة المــهــنــدس عــبــاس بــن أحمد 
هــــــادي. وجـــــرى خــــلال الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بين 
المــمــلــكــة والــــيــــابــــان، واســــتــــعــــراض عـــلاقـــات 
التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما 
بحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون 

الــثــنــائــي المـــشـــتـــرك عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات 
الــبــرلمــانــيــة بــين مجلس الــشــورى والــبــرلمــان 

الياباني.
> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــــار بـــالـــعـــراق، زار 
جامعة بابل، وأعلن عن حصول الوزارة على 

ميزانية تكميلية لتأهيل 
مدينة بــابــل السياحية 
وإنــــــشــــــاء بــــنــــى تــحــتــيــة 
لــــهــــا وجـــعـــلـــهـــا مــعــلــمــاً 
ســــيــــاحــــيــــا، كــــمــــا أعـــــرب 
عـــــن انــــبــــهــــاره بــنــتــائــج 
التنقيب الأثــريــة لطلبة 
جـــامـــعـــة بـــــابـــــل، مـــؤكـــداً 
عـــــلـــــى دعــــــــــم وإســــــنــــــاد 
الــــــــــوزارة لـــهـــم، مــشــيــرا 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــحــويــل 
قــســم الآثــــــار إلــــى كلية 
لـــلآثـــار بــالــتــنــســيــق مع 
العالي  التعليم  وزارة 

والبحث العلمي.
كـــــايـــــســـــا  آنـــــــــــــا   <
هينكن، ممثلة فنلندا 
لــدى فلسطين، بحثت 
مـــــــع وزيـــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والتعليم الفلسطيني، 
مــــــــــــــروان عــــــورتــــــانــــــي، 
آفــاق التعاون  توسيع 
فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
الــــــتــــــربــــــويــــــة. وأكـــــــــدت 
هينكن أهمية ديمومة 
دعـــم فنلندا لفلسطين 
فــــــــي ســـــبـــــيـــــل تــــطــــويــــر 
الــــــنــــــظــــــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
والــبــنــاء  الفلسطيني، 
عــــلــــى مــــــا تــــحــــقــــق مــن 
إنجازات خلال الأعوام 

الــشــراكــة المتينة  المــاضــيــة، مثمنة أواصـــر 
بـــين الــبــلــديــن وضـــــــرورة تــعــزيــز الــجــهــود 
للوصول إلى الغايات المشتركة. فيما أكد 
عورتاني على الشراكة التاريخية الناجزة 
بين البلدين خاصة سلة التمويل المشترك 
لــدعــم الــتــعــلــيــم الــتــي تــســهــم فــيــهــا فنلندا 

بشكل كبير.

مــحــمــد داود داود، وزيــــر  الــــدكــــتــــور   <
ع في باريس على تجديد 

ّ
الثقافة اللبناني، وق

اتفاقية التعاون بين المكتبة الوطنية اللبنانية 
والمكتبة الوطنية الفرنسية في ريشيليو، مع 
رئيسة المكتبة لورانس إنجيل. وشدد الوزير 
على أهمية تفعيل مثل هذه الاتفاقيات التي 
تعمل على دعم المؤسسات الثقافية 
في لبنان، لا سيما أن هذه الاتفاقية 
تهدف إلى مواكبة انطلاقة المكتبة 
اللبنانية بعد افتتاحها،  الوطنية 
وتشجع على استضافة الخبرات 
المهنية الفرنسية والاستفادة منها 
فـــي الــكــثــيــر مـــن المــــجــــالات، إضــافــة 
لـــلـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي بــــين المــكــتــبــتــين 

الوطنيتين.
> عبد الله عبد اللطيف عبد 
الــلــه، ســلــم أوراق اعــتــمــاده سفيرا 
لمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة 
التشيك المقيم في برلين، إلى الرئيس 
ميلوش زيــمــان، رئــيــس جمهورية 
الــتــشــيــك. ونــقــل الــســفــيــر عــبــد الــلــه، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، تــحــيــات المـــلـــك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، 
والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الــوزراء، والأمير سلمان بن 
الــعــهــد نائب  حــمــد آل خليفة ولـــي 
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء، إلى الرئيس زيمان 
وتــمــنــيــاتــهــم لـــه بـــمـــوفـــور الــصــحــة 
والعافية، ولجمهورية التشيك دوام 

الرقي والتقدم.
> الـــدكـــتـــورة عــبــيــر بــســيــونــي 
رضــــــــــــــــــــوان، ســــــفــــــيــــــرة مــــــصــــــر فـــي 
بــورونــدي، افتتحت غرفة عمليات 
النساء والتوليد المهداة من مصر 
إلى بوروندي عبر «الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية» - التابعة 
لوزارة الخارجية المصرية - وذلك بأحد المراكز 
الطبية الخيرية، بمشاركة حرم وزير خارجية 
بـــــورونـــــدي راعــــيــــة المــــركــــز الـــطـــبـــي. وتــفــقــدت 
السفيرة المصرية مع المسؤولين البورونديين 
غرفة العمليات. من جانبه، أعرب مدير المركز 
الطبي عن شكره لمصر وعن سعادته بتزويد 

غرفة العمليات بأحدث الأجهزة الطبية.

د. خالد عبد الغفار

د. عبير بسيوني

محمد داوود داوودمحمد زين العابدين

تسوكاسا إيمورا

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله
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 صوت الالم - عالم.

 في الفم - للتعريف - رقد.

 ممثلة مصرية.
 من اسماء الله الحسنى - في الفم.

 جمع سنة - من الابجدية.
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ارتفاع ساعات التأخير بنسبة ٦٢ ٪ في سان فرانسيسكو

خدمات المواصلات مثل «أوبر» 
تتسبب بالزحام المروري ولا تخفضه

ليكسينغتون (ولاية كنتاكي): «الشرق الأوسط»

قال باحثون من الولايات المتحدة إن 
خــدمــات المــواصــلات، مثل خدمة «أوبـــر»، 
تتسبب في زحام مروري إضافي بالمدن، 
وذلك خلافاً للانطباع الشائع بشأن هذه 

الخدمات.
واســـتـــنـــد الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســـتـــهـــم 
لـــتـــحـــلـــيـــل حــــركــــة المــــــــــرور بـــمـــديـــنـــة ســــان 

فرانسيسكو الأميركية.
وقـــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون، تــــحــــت إشـــــــراف 
جـــــريـــــجـــــوري إيــــــــرهــــــــارت، مـــــن «جـــامـــعـــة 
كـــنـــتـــاكـــي» بـــمـــديـــنـــة لــيــكــســيــنــغــتــون، إن 
خـــدمـــات الـــوســـاطـــة، مــثــل خـــدمـــة «أوبـــــر» 
وخــدمــة «لــيــفــت»، تساهم هــنــاك، وبشكل 

كبير، في تزايد الحركة المرورية.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم في 
العدد الحالي لمجلة «ساينس أدفانسيس» 

المتخصصة.
الــدراســة، قال  فــي إطـــار تعليقه على 
كــريــســتــيــان فــيــنــكــلــر، مـــن مــعــهــد أبــحــاث 
المواصلات التابع للمركز الألماني لأبحاث 
الــطــيــران والــفــضــاء فــي بــرلــين، إن نتائج 
الـــــدراســـــة لــــم تـــفـــاجـــئـــه، «حـــيـــث إن تــوفــر 
عرض مواصلات جديد يعني أيضاً زيادة 

جاذبية المرور في حد ذاته».
ورأى خــبــيــر المـــواصـــلات الألمـــانـــي أن 
خدمات المواصلات لا تحل على ما يبدو 
بالدرجة الأولــى محل التنقل بالسيارات 
الخاصة، حيث إن الناس يستخدمون هذه 
الخدمات بدلاً من التاكسي أو الحافلة أو 
القطار أو الدراجة، كما يستخدمونها بدلاً 

من السير.
وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أن 
الــبــاحــثــين تــحــت إشـــــراف أرهــــــارت أعــــدوا 
نموذجاً حاسوبياً لحركة المواصلات في 
مدينة ســان فرانسيسكو عــام ٢٠١٦، مرة 
الــتــي تتم بوساطة  بــاســتــخــدام الــرحــلات 
خدمتي «أوبر» و«ليفت»، ومرة أخرى من 
دونها، ثم قارنوا حركة المرور في المدينة 
عام ٢٠١٦ بحركة المــرور عام ٢٠١٠، حيث 
إن الشركات الموفرة لهذه الخدمات تمتلك 
القدرة على خفض الاعتماد على السيارات 
الــخــاصــة، فــإنــهــا تــوفــر رؤيــــة للمستقبل 
تــخــفــض مــــن خـــلالـــهـــا الــــزحــــام المـــــــروري، 
بما يسمح باستخدام الطرق والــشــوارع 

لأغراض أخرى.
وقــال الباحثون إنهم أرادوا اختبار 
هــذه الــرؤيــة، واستخدموا في سبيل ذلك 
نـــمـــاذج حـــاســـوبـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى قــواعــد 
بيانات عن التنقلات التي تتوسط فيها 
«أوبـــر» و«لــيــفــت»، ثــم ربــطــوا بينها وبين 
بـــيـــانـــات الـــســـرعـــة الـــتـــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا 
 ،(GPS) بواسطة نظام التموضع العالمي
ونــمــوذج الاستفسار عــن الــرحــلات داخــل 

مدينة سان فرانسيسكو.
وضـــبـــط الـــبـــاحـــثـــون هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
الحاسوبي على عام ٢٠١٠، عندما لم تكن 
هذه الخدمات تلعب دوراً في المواصلات 
داخل المدينة، ثم قارنوا الزحام المروري 
فــي ذلـــك الــعــام مــع الـــزحـــام المـــــروري عــام 
٢٠١٦، آخــذيــن فــي الاعــتــبــار ارتــفــاع عدد 
سكان المدينة في هذه الفترة من ٨٠٥ آلاف 
إلــى ارتفاع  ألــف نسمة، إضافة  إلــى ٨٧٦ 

عدد الوظائف في المدينة من ٥٤٥ ألفاً إلى 
٧٠٣ آلاف.

كما راعــى الباحثون مناطق العمل 
الكبيرة في المدينة، إضافة إلى إجراءات 
تهدئة المواصلات، وغير ذلك من التغيرات 

التي طرأت على المدينة في هذه الفترة.
وأراد الباحثون بهذه الطريقة معرفة 
المـــــواصـــــلات عـــــام ٢٠١٦ مــــن دون  حـــجـــم 

خدمات المواصلات.
فــإذا كانت شركتا «أوبـــر» و«ليفت» 
تخففان الزحام المروري فعلاً، فكان لا بد 
أن تــكــون حــركــة المـــرور الــتــي تــم رصدها 
أقــل عــن الحركة التي يظهرها النموذج 

الحاسوبي.
ولـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين وجـــــــدوا الــعــكــس، 
حيث ارتفعت المسافة المقطوعة من قبل 
كل مركبة بنسبة ١٣ في المائة، في حين 
أنه، ومن دون شركتي «أوبر» و«ليفت»، 
فإن هذه الزيادة كانت ستبلغ ٧ في المائة 

فقط.
وقال الباحثون إن عدد ساعات التنقل 
لكل مركبة ارتفع بنسبة ٣٠ في المائة، في 
حين أنهم قدروا أنها لم تكن للتجاوز ١٢ 

في المائة من دون «أوبر» و«ليفت».
بــل وارتــفــع عـــدد ســاعــات التأخير، 
أي الساعات الضائعة بسبب الزحام أو 
الحركة المرورية المتعثرة، بنسبة ٦٢ في 
المائة عام ٢٠١٦ مقارنة به عام ٢٠١٠، في 
حــين أن حــســابــات الباحثين تشير إلى 
أنه ومن دون خدمتي «أوبر» و«ليفت»، 
فإن نسبة الارتفاع لم تكن لتتجاوز ٢٢ 

في المائة.
وبـــشـــكـــل إجــــمــــالــــي، فــــــإن مــتــوســط 
الـــســـرعـــة فــــي طـــــرق ســـــان فــرانــســيــســكــو 
وشوارعها ارتفع بنسبة ١٣ في المائة، و٤ 
في المائة فقط من دون «أوبر» و«ليفت».

وفسر الباحثون ذلك بعدة عوامل؛ 
مــنــهــا أن تــــجــــاوز الــــســــيــــارات الأخــــــرى، 
وإنزال المرافقين في السفريات على حافة 

الشوارع يؤدي لتعثر الحركة المرورية.
كـــمـــا لـــــم تـــرتـــفـــع نـــســـبـــة اســـتـــخـــدام 
الحافلات، خلافاً لاستخدام القطارات، 
في الفترة التي شملها التحليل، وهو ما 
يدل على زيادة أعداد مستخدمي «أوبر» 

و«ليفت».
يضاف إلى ذلك أنه، ووفقاً لدراسة 
ســـابـــقـــة، فـــــإن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــذيـــن 
يـــقـــدمـــون عــــروضــــاً لــلــســفــر بــاســتــخــدام 
«أوبر» أو «ليفت»، يعيشون خارج مدينة 
ســـان فرانسيسكو، وهـــو مــا يــزيــد عــدد 

الرحلات إلى داخل المدينة.
وقـــــال خــبــيــر المــــواصــــلات الألمـــانـــي، 
فينكلر، إن خصم أعداد الركاب من وسائل 
المواصلات الأخرى معروف في دراسات 
سابقة، ولكن لا يمكن بالضرورة سحب 
الــتــي تــوصــل إليها الباحثون  النتيجة 
في مدينة ســان فرانسيسكو على مدن 
أخـــــرى، مــثــل مــــدن ألمـــانـــيـــا، عــلــى سبيل 
المثال، وذلك في ضوء الاختلاف الكبير 

في الظروف المحلية.
كما رأى فينكلر أن الدراسة يعيبها 
أنها لم تــراع تزايد المــواصــلات الناتجة 
الــطــرود بسبب تــزايــد التجارة  عــن نقل 

عبر الإنترنت.

يفتح أبوابه مجاناً أمام الجميع مع ثلاثة عروض عالمية

«مهرجان ربيع بيروت» في دورته الـ١١... أعمال فنية تعرض للمرة الأولى
بيروت: فيفيان حداد

عــــــروض فــنــيــة مــــن المــســتــوى 
الــرفــيــع بــعــضــهــا يـــقـــدّم لأول مــرة 
عـــلـــى خـــشـــبـــة المــــســــرح تــشــهــدهــا 
الـــدورة الــــ١١ مــن «مــهــرجــان ربيع 
بيروت» الذي تنطلق فعالياته في 

٩ يونيو (حزيران)  المقبل.
هــــــذا الـــــحـــــدث الــــــــذي تــنــظــمــه 
مــؤســســة ســمــيــر قــصــيــر يستمر 
لأيام متتالية فاتحا أبوابه مجانا 
أمـــام الجميع. «يتميّز المهرجان 
هذه السنة بعروض لم يسبق أن 
تم مشاهدتها في بيروت وحتى 
فــي الــعــالــم». يــقــول جــاد شحرور 
المسؤول الإعلامي في المهرجان. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــــــط»: «لــــقــــد بــــذلــــت مـــديـــرة 
المــــهــــرجــــان رنــــــدة الأســــمــــر جــهــدا 
مـــشـــكـــورة عــلــيــه لــتــنــتــقــي أعــمــالا 
فــنــيــة مـــن المــســتــوى الــرفــيــع، بعد 
أن جالت على عــدد مــن المعارض 

والمهرجانات الفنية في العالم».
ويؤكد شحرور أن بعض هذه 
الأعـــمـــال يــقــدم لــلــمــرة الأولـــــى في 
منطقة الشرق الأوسط، وأن أحدها 
يرتكز على عرض عصري وحديث 
ثلاثي الأبعاد ستحتضنه جدران 
آثـــارات الحمامات الرومانية في 

وسط بيروت.
ويفتتح المهرجان في ٩ يونيو 
المقبل مع عرض بريطاني الهوية 
بــعــنــوان «أنـــــا وكـــســـارة الــبــنــدق» 
وذلك على خشبة مسرح المدينة. 
وتــــتــــنــــوع عـــــروضـــــه عــــلــــى ثـــلاثـــة 
مــســتــويــات بــحــيــث تــعــزف خلاله 
المــوســيــقــيــة الـــعـــالمـــيـــة ألــكــســنــدرا 
دارســـــــــو عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو لمــــــدة ٥٠ 
دقـــيـــقـــة وتـــرافـــقـــهـــا عـــلـــى المـــســـرح 
راقـــصـــة بــالــيــه. فــيــمــا يـــجـــري في 
الــوقــت نفسه عــرض حــيــوي على 

شــاشــة عــمــلاقــة لــشــخــصــيــات من 
المــتــحــركــة. فتتفاعل مع  الـــرســـوم 
الـــلـــوحـــات المــوســيــقــيــة الـــراقـــصـــة 
لتتنقل وبتقنية بصرية متطورة 
بـــين الـــعـــازفـــة وراقــــصــــة الــبــالــيــه. 
فتغطيهما أحيانا وتمر بينهما 
أحيانا أخــرى لتؤلّف لوحة فنية 
تجريدية وبصرية مباشرة على 
أنــــواع الفنون  الخشبة وهـــي مــن 
المنتشرة جــدا في الآونــة الأخيرة 

في الأعمال الغربية.
أمــــــا الـــــعـــــرض الــــثــــانــــي الـــــذي 
يتضمنه برنامج المهرجان فهو 
 (The Raft) «يحمل عنوان «الشقف
ويقدم على مسرح «دوار الشمس» 
في بيروت في ١١ يونيو المقبل. 
«إنها قصة تدور حول مهاجرين 

مــــن عـــــدة بــــلــــدان وبــيــنــهــا لــبــنــان 
وتونس وسوريا وبنين الأفريقية 
وكندا». يوضح جاد شحرور في 
«الشرق الأوسط».  سياق حديثه لـ
ويتابع: «لقد جال هذا العرض في 
بـــلـــدان مختلفة كــمــا حــصــل على 
نحو ١٠ جوائز عالمية». وتحكي 
هذه المسرحية التي يشارك فيها 
فـــنـــانـــون أجـــانـــب وعـــــرب مــعــانــاة 
مهاجرين فينقلون تجربتهم من 
خـــلال بــاخــرة كــانــوا يستقلونها 
لــلــوصــول إلـــى شــاطــئ الأمــــان في 
أحد البلدان الأوروبية بعيدا عن 
القمع والفقر في بلادهم. ويخرج 
هذا العمل كل من التونسية الأصل 
سيرين غانون والمخرج اللبناني 

الكندي مجدي بو مطر.

أمــــــا الـــــعـــــرض الــــثــــالــــث الـــــذي 
يختتم معه برنامج فعاليات هذا 
المــهــرجــان ويــعــد مــن أبــرزهــا فهو 
«بــيــروت حبيبة الــبــحــر». ويــقــدم 
هــــــذا الـــعـــمـــل فـــــي مــــوقــــع آثــــــــارات 
الحمامات الرومانية في بيروت 
في ١٤ يونيو المقبل. ويرتكز على 
تقنية بصرية ثلاثية الأبعاد وهو 
مــن إخــــراج مــيــلاد طـــوق بــإشــراف 
موسيقي من قبل إيلي براك ومدته 
نـــحـــو ٥٠ دقـــيـــقـــة. «إنــــــه يــتــضــمــن 
مشهدية سينمائية وموسيقية 
الــدنــيــا)  (ســت  لـــ أعـــدت خصيصا 
بـــيـــروت»، يــوضــح جـــاد شــحــرور 
ويضيف: «وهو يحكي عن تاريخ 
بيروت العمراني العريق فيتفاعل 
بمشاهده ولوحاته مع موسيقى 

أوركسترالية تعزف مباشرة على 
خــشــبــة المـــســـرح أغـــانـــي لــبــنــانــيــة 
معروفة وغيرها مــن المقطوعات 

المركب عليها أغان جديدة».
ويأتي هــذا المهرجان لإحياء 
ذكـــــرى رحـــيـــل الــصــحــافــي سمير 
قــصــيــر، الـــــذي أطــلــقــتــه المــؤســســة 
التي تحمل اسمه في عــام ٢٠٠٩. 
واخــــتــــارت اســــم (مـــهـــرجـــان ربــيــع 
بـــيـــروت) مـــن عـــنـــوان مـــقـــالٍ كتبه 
الــصــحــافــي الـــراحـــل قــبــل أيــــامٍ من 
اغتياله في يونيو من العام نفسه. 
وأشـــارت رئيسة مؤسسة سمير 
قـــصـــيـــر جـــيـــزيـــل الـــــخـــــوري خـــلال 
الــذي عقد في  المؤتمر الصحافي 
دار الــنــمــر الــثــقــافــي فـــي بــيــروت 
لـــلإعـــلان عـــن بــرنــامــج المــهــرجــان، 
إلى وجود مشكلة هذا العام وهو 
الافـــتـــقـــاد لــــرعــــاة لــلــمــهــرجــانــات، 
مما سيساهم في تدني مستوى 
عــروضــهــا وتــوقــفــهــا نــهــائــيــا عن 

العمل في المستقبل. 
ـــــبـــــت رجـــــــــــال الأعــــــمــــــال  وطـــــال
والمـــــــصـــــــارف بــــمــــدّ أيــــديــــهــــم إلــــى 
الفنانين كي لا ينتهي الدور الفني 

والإبداعي للبنان.
ويـــحـــمـــل المــــهــــرجــــان أهــــدافــــاً 
مميزة وطابعاً خــاصــاً، ليتفاعل 
مــعــه الــجــمــهــور عــلــى أكــمــل وجــه. 
وتـــــــدور عــــروضــــه حـــــول مــفــاهــيــم 
الـــــتـــــلاقـــــي والــــــتــــــنــــــوّع الــــثــــقــــافــــي، 
وبــخــاصّــة فــي مجتمعات تواجه 
الـــظـــلـــم والــــنــــزاعــــات. يـــســـاهـــم فــي 
الــحــيــاة الثقافية والفنية  تعزيز 
في لبنان، منطلقاً من إيمان راسخ 
بـــــأن الـــفـــن هــــو الــســبــيــل الأفـــضـــل 
لـــقـــبـــول الآخـــــــــر. واحــــتــــضــــن هـــذا 
الحدث منذ تأسيسه حتى اليوم 
نــحــو ٣٥ حــفــلــة، قــدّمــت كــل منها 
أمــكــنــة متعددة  لليلة واحــــدة فــي 

ببيروت.

مسرحية «الشقف» تتناول معاناة المهاجرين هرباً من القمع والفقر في بلدانهم

يكرم الرسام المغربي الراحل حمودة

المهرجان الدولي للكاريكاتير في أغادير يتناول ظاهرة أطفال الشوارع
الرباط: بوشعيب الضبار

تـــحـــت شـــعـــار «مـــــن أجـــــل مـــدن 
فــــــي وضـــعـــيـــة  مــــــن دون أطــــــفــــــال 
الـــشـــارع»، تستعد مــديــنــة أغــاديــر 
(جنوب) لاحتضان الدورة الثالثة 
الـــدولـــي للكاريكاتير  لــلــمــهــرجــان 
بأفريقيا، مــا بــين ١٣ و١٥ يونيو 
(حزيران) المقبل، بدعم من المرصد 
الوطني لحقوق الطفل، وإشــراف 
كــل مــن جمعية «واز» وأسبوعية 
«لــــــو كــــانــــار لـــيـــبـــيـــري» الــــصــــادرة 

بالفرنسية.
وأوضح الفنان ناجي بناجي، 
مدير المهرجان، أن اختيار موضوع 
أطفال الشوارع محوراً للمهرجان 
الــتــي يعيش فيها  الــظــروف  أملته 
عدد من الأطفال المغاربة، لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى قــضــيــتــهــم، أمــــلاً في 

مساعدتهم على تجاوز معاناتهم، 
وذلـــك بتوفير كــل شـــروط الرعاية 

الاجتماعية لهم.
وأضــاف بناجي، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن المــرصــد  لــــ
الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقاً 
من الــدور الذي يقوم به في خدمة 
الــطــفــولــة المــغــربــيــة، بـــادر إلـــى دعــم 
الـــــفـــــكـــــرة، مــــعــــبــــراً عـــــن مـــســـانـــدتـــه 
لــلــتــنــاول الــفــنــي لـــهـــذه الإشــكــالــيــة 
التي باتت ظاهرة لافتة للنظر في 

شوارع مختلف المدن.
وقـــــال بـــيـــان صـــحـــافـــي، تلقت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة مــنــه، 
الــدولــي للكاريكاتير  إن المهرجان 
بأفريقيا، «اختار موضوع أطفال 
 لمسابقة 

ً
 رئــيــســيــة

ً
الـــشـــوارع تــيــمــة

الــرســمــيــة، يتنافس من  المــهــرجــان 
خــلالــهــا المـــشـــاركـــون عــلــى إخــــراج 

أفـــكـــار، وإطـــلاق  مــا بجعبتهم مــن 
العنان لريشاتهم لترجمتها إلى 
رسومات تعالج موضوع المسابقة 

فـــــي ســـبـــيـــل زيــــــــــادة الــــوعــــي 

الــشــوارع،  بخطورة ظاهرة أطفال 
وخــلــق مــنــاخ مــنــاســب يــهــدف إلــى 
وضــع تصور عــام لمــدن خالية من 

هذه الظاهرة المرضية العالمية».
ويــــــــراهــــــــن مــــنــــظــــمــــو الـــــــــــدورة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة لــــلــــمــــهــــرجــــان الــــــدولــــــي 
للكاريكاتير بأفريقيا في أغادير، 
البيان، على تحقيق نسبة  حسب 
مــــشــــاركــــة قـــيـــاســـيـــة تــــتــــجــــاوز مــا 
عرفته الدورتان السابقتان، ولهذا 
الغرض خصصت إدارة المهرجان 
جــــوائــــز مــــاديــــة مـــهـــمـــة لــلــفــائــزيــن 
الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى ثلاث 
جوائز خاصة ستكون من نصيب 
من لم يحالفهم الحظ للفوز بإحدى 

جوائز المسابقة الثلاث الأولى.
ولأول مــرة، سيتم خلال دورة 
هذه السنة، وبالتعاون مع المرصد 

الوطني لحقوق الطفل، تخصيص 
مسابقة خاصة بالأطفال المنتمين 
لــلــفــئــة الـــعـــمـــريـــة خـــمـــس ســـنـــوات 
فــمــا فــــوق، وتــتــمــحــور أيــضــاً على 
مـــــوضـــــوع المــــســــابــــقــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
للمهرجان، أي أطفال الشوارع، مع 

رصد جوائز مادية للفائزين.
وفــــــي فــــقــــرة الــــتــــكــــريــــم، وبـــعـــد 
كــل مــن الفنانين إبــراهــيــم المــهــادي 
والـــعـــربـــي الـــصـــبـــان الـــلـــذيـــن سبق 
تــكــريــمــهــمــا، وقــــع الاخـــتـــيـــار هــذه 
السنة على اسم الكاريكاتيريست 
الراحل «حــمــودة»، رســام صحيفة 
«الاتـــــحـــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي» ســـابـــقـــاً، 
ليكون عنوان مسابقة هذه الدورة 
في فن «البورتريه»، تقديراً لعطائه 
ورحـــيـــلـــه المـــبـــكـــر فــــي عــــز الــشــبــاب 

والنضوج الفني.

ملصق المهرجان الدولي للكاريكاتير 



جوار العمالقة
أشرت غير مرة إلى ذلك الجزء من مكتبتي الذي أحتفظ 

 في أكثره ما يمكن تسميته قراءات 
ّ
به في القرية. وهو يضم

المتعة الخالصة. إنها الكتب التي أعود إليها عاماً بعد عام، من 

دون أن يكون الهدف تدوين ملاحظات أو البحث عن مواضيع 

ة إضافية من 
ّ

ومادة للكتابة. يعطيك الهدوء في القرية حاس

ق خلوتك مع الذات، ويصرفك 
ّ

حواس العقل والعاطفة. ويعم

إلى نفسك دون أي شيء آخر. على هذه الرفوف البسيطة، 

تقبع في فوضى جميلة روائــع العظماء والعباقرة: الأدب 

الروسي، الشعر الفرنسي، التحف الآيرلندية، اللاتينيون 

والأميركيون. ودون أي قصد تتجاور منذ سنوات أعمال 

دة باللون الأخضر، وأعمال عباس محمود 
ّ
طه حسين مجل

اد باللون الأحمر، وكلها صادرة عن «الدار اللبنانية».
ّ
العق

أحياناً أخــتــار كتاباً وأغـــرق فيه طــوال النهار مــن دون 

البحث عن كتاب آخر. وأحياناً أتنقل بين كتاب وآخر مثل 

العصافير الباحثة بسرعة عن غذائها، خوف أن يسبقها إليه 

ل إليَّ دائماً أنني أقرأه 
ّ
خي

ُ
ما عدت إلى عمل ما، ي

ّ
أحد. وكل

زني 
ّ
للمرة الأولى، وأنني أعجب به للمرة الأولى أيضاً. ويحف

ذلك على إعــادة النظر وإعــادة التقييم والتأكد من أنني لم 

أخطئ في الاختيار، أو أنني أحياناً أخطأت في التقدير. 

أقدمت هذا الأسبوع على مغامرة إضافية: عدت إلى بعض 

 المقارنة بين عملاقي 
ً
اد وطــه حسين، مــحــاولا

ّ
مؤلفات العق

مصر. ما هذا التشابه الغريب في حياة الجبابرة.

كــان عميد الأدب العربي يملي بأفكاره على سكرتير 

لــه ويــســتــعــين بـــه، كــمــا كــانــت تــســاعــده زوجـــتـــه، فــي الآداب 

اد فكان يعمل وحيداً. هو من يذهب لشراء 
ّ
الفرنسية. أما العق

الكتب وهو من يقرأ، وهو من يدرس، وهو من يقارن، وهو 

من يكتب. الاثنان لم يتركا شيئاً إلا وكتبا فيه: في الأدب 

العربي والتراث، في الآداب الغربية والفلسفة، في الفنون 

هما أكثر إبداعاً 
ّ
والقصة والرواية والنقد والشعر. وتحار أي

في ذلك الحرف الكبير. مرّة، تميل إلى هذا ومرّة تميل إلى 

ذاك، ومرّات كثيرة تفضل أن تبقى على حيرتك لأنها الخيار 

.
ّ
الأصح

لطالما خاضا المعارك الأدبية العنيفة، وهما على قيد 

الحياة. وطالما تهادنا وتمادحا وتبادلا الإطناب. وكم كانا 

اد أن وصف العملاق الآخر بأنه 
ّ
على حق. وبلغ الأمر بالعق

ر مصر اليوم 
ّ
«عميّ» وليس عميد الأدب العربي. وإذ تتذك

اد، نتذكر جميعاً حضوره 
ّ
مرور ٥٥ عاماً على غياب العق

المذهل في عصر النهضة.

يا ليتني عرفت أمي
أفادت وكالة أنباء الصين بأن ٨٨ في المائة من الأهل يقضون ما معدله 

٢٣ دقيقة يومياً يقرأون لأطفالهم الكتب.

وتقول دكتورة في علم نفس الأطفال إن القراءة المشتركة تعزز وتنمي 

لغة الطفل، وتوسع مداركه، وتقوي الترابط بينه وبين والديه. انتهى.

 غير أنني بعد أن شاهدت برنامجاً يعرض في قناة «دجلة» الفضائية، 

ة تجلس على الرصيف، بــدأت أشك 
ّ
عن حادثة صادمة لامــرأة عراقية مسن

في كلام الدكتورة، وذلك عندما سأل مقدم البرنامج «أم جبار» - وهذا هو 

اسمها - عن سبب جلوسها هناك؟! قالت وهي تذرف الدموع؛ لقد ضربني 

ابني وحلق رأسي ورفسني في صدري وبطني وخبط رأسي بالجدار، ثم 

سحبني من كراعيني ورماني بالشارع، وذلك لكي يرضي زوجته.

وأضافت؛ وأنا التي كنت أسهر عليه، وعلمته كيف يقرأ ويكتب «أ ب ت 

ث» قبل أن يدخل المدرسة، وكنت أشتري له قصص وكتب الأطفال، وأقرأها 

عليه كل ليلة، قبل أن ينام، ثم أسمي عليه وأقبله قبل أن أطفئ النور.

وبكى معها مقدم البرنامج وهو يسمعها، وكانت النهاية أن أدخلوها 

دار العجزة لتعيش هناك.

ين مع أمهاتهم، 
ّ
وهذا هو ما يفعله للأسف بعض الشواذ من الأبناء العاق

اللواتي حملنهم وهناً على وهن، وهذا الابن الجبار الذي له من اسمه نصيب 

الأسد، ليس بمقياس، فما أكثر الأبناء الذين يقبلون أيادي وأقدام أمهاتهم، 

ويفرشون لهن جناح الذل من الرحمة.

لتها في حياتي ولو قبلة واحدة...
ّ
يا ليتني عرفت أمي وقب

***

الــشــؤون  الـــصـــادر مـــن وزارة  المـــاضـــي تــطــرقــت للتعميم  الــســبــت  يـــوم   

الإسلامية في السعودية، ما يختص بالسيطرة على ميكرفونات المساجد، 

التي تنتقل أصواتها للخارج بدرجات عالية جداً، ولا أقول مزعجة.

 من البعض، وهجوماً كاسحاً من الآخرين، 
ً
 ملاحظتي تلك تقبلا

ْ
 ووجدت

وكأنني قد اقترفت إثماً، رغــم أنني أسير على خطى المسؤولين، وهــا هو 

معالي الوزير صرح قبل أيام بالتالي... 

 أقول لإخواننا المؤذنين والأئمة، ارفقوا على من يصلي عندكم، وارفقوا 

على المجاورين لكم، بخفض الأصوات التي تضر الناس. انتهى.

 كما أن ضوابط الــوزارة تضمنت منع مكبرات الصوت الخارجية في 

صلاة التراويح والقيام بالمساجد. مع وقف التنفيذ للأسف! 

 ولــكــي أبــعــد عــن نفسي الــشــبــهــة، هــا أنـــا ذا أفــســح المــجــال لــغــيــري بكل 

ديــمــقــراطــيــة، فيقول مــؤيــدو إبــقــاء مــكــبــرات الــصــوت فــي المــســاجــد؛ نريدها 

تصدح، لكي تضفي خصوصية على الشهر المخصص للعبادة، فيما يرى 

المعارضون أن الأصوات التي تصدر من المساجد غير مفهومة، وتتداخل مع 

مساجد مجاورة، وتتسبب بإزعاجهم في أوقات الراحة التي يقضونها بعد 

يوم صيام طويل. انتهى.

 وهذا ما يثبت لكم أنني محايد، ولست جباناً.

الممثلة الأميركية جوليانا مارغليز أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «المنطقة الحارة» 
في دار سينما صامويل غولدوين في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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عدم الاستسلام هو السر 
وراء «العودة التاريخية» 

في دوري أبطال أوروبا

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

روما: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت الـــبـــلـــدة الـــواقـــعـــة فــي 

جـــــزيـــــرة صـــقـــلـــيـــة الـــــتـــــي عـــرضـــت 

مساكنها المهجورة للبيع مقابل 

يورو واحد فقط لوقف تدهورها, 

من بيع ١٦ منزلا لمشترين أجانب، 

ولكن بسعر أكثر من يورو واحد.

وكان المجلس المحلي قد تبنى 

استراتيجية جديدة في شهر يناير 

المــاضــي انتشرت  الثاني)  (كــانــون 

فيما بعد في جنوب إيطاليا وهي 

بيع المساكن المهجورة لأي شخص 

يـــرغـــب فـــي الانـــتـــقـــال لــلــحــيــاة في 

البلدة عبر مزاد يبدأ بسعر يورو 

واحد.

وقــــال نــائــب عــمــدة ســامــبــوكــا 

آنــذاك إذا لم  جيوزيبي كاشيوبو 

يتقدم أحد بسعر أعلى من السعر 

الأساسي سنبيعها بيورو واحد.

وقـــــد انـــتـــشـــر الـــخـــبـــر بــســرعــة 

فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، فــفــي 

الــــيــــوم الــــتــــالــــي وصــــــل مــــئــــات مــن 

الناس من بريطانيا ودبي وبنما 

البلدة الواقعة على  إلــى  وروســيــا 

بعد ســاعــة بالسيارة مــن بالرمو 

لمشاهدة المساكن المعروضة للبيع، 

بالإضافة إلى اتصالات تليفونية 

من سيدني ولندن ونيويورك. 

وما يقرب من ١٠٠ ألف رسالة 

إلكترونية.

ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي أعلن 

الــــبــــلــــدة بـــيـــع ١٦ مــســكــنــا  عــــمــــدة 

الــبــلــدة، أرخصها  بــلــديــة  تملكها 

بــــــ٢٥ ألــف  بـــألـــف دولار وأغــــلاهــــا 

دولار، بينما بلغ متوسط السعر 

لباقي المساكن مــا يــتــراوح بــين ٥ 

آلاف و١٠ آلاف يورو.

وذكر نائب العمدة كاشيوبو 

أن ٥٠ منزلا تم بيعها خارج المزاد.

وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة أن ســـكـــان 

بـــلـــدة ســـامـــبـــوكـــا الـــقـــائـــمـــة وســـط 

محمية طبيعية محاطة بالغابات 

والجبال كــان يعيش فيها ٩ آلاف 

شــخــص، وقـــد بـــدأ تــدهــور الــبــلــدة 

مع انتشار ميكنة القطاع الزراعي. 

وانخفض سكانها الآن إلى ٥ آلاف 

شخص فقط.

 بلدة سامبوكا في جزيرة صقلية

أسماك تميّز الألوان في الأعماق السحيقة بفضل نظام جيني فريد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال علماء إن بعض أسماك 

الأعــمــاق السحيقة ربما تمتلك 

رؤية ثاقبة تجعلها تميز الألوان 

وسط الظلام الدامس في بيئتها 

الــصــعــبــة بــفــضــل نـــظـــام جيني 

فــريــد مــن نــوعــه فــي حــين يفتقر 

البشر وغــيــرهــم مــن الفقاريات 

إلــى الــقــدرة على تمييز الألــوان 

وسط الأضواء الخافتة.

وحــلــل الباحثون الخرائط 

لـــــ١٠١ من  الجينية (الــجــيــنــوم) 

أنـــواع الأســمــاك، وخــلــصــوا إلى 

أن ثـــلاثـــا مــــن ســــــلالات أســـمـــاك 

الأعماق السحيقة التي تعيش 

على عمق نحو ١٥٠٠ متر تحت 

ســـطـــح الـــبـــحـــر تــتــمــتــع بــنــظــام 

بصري خاص يمكنها من تمييز 

الألوان في الظلام الحالك.

والــتــمــتــع بــالــبــصــر الــثــاقــب 

قـــد يــعــود بــالــنــفــع الــكــثــيــر على 

هــــذه الأســـمـــاك فـــي بــحــثــهــا عن 

ــــــتــــــزاوج وحــــتــــى لا  الــــطــــعــــام وال

تصبح طعاما لكائنات أخــرى 

في الأعماق المظلمة.

وقــالــت زوزانـــــا موسيلوفا 

أســتــاذة علم الأحــيــاء التطوري 

فـــي جــامــعــة تـــشـــارلـــز فـــي بـــراغ 

وأحـــــد الــبــاحــثــين فـــي الـــدراســـة 

المنشورة في دوريــة (ساينس) 

الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة: «عـــــيـــــونـــــهـــــا أكــــثــــر 

حساسية بكثير، لذا نعتقد أن 

بصرها في الأعماق جيد جدا».

وأوضـــحـــت وكـــالـــة رويــتــرز 

الــفــقــاريــات تستخدم نوعين  أن 

من الخلايا مستقبلات الضوء 

في شبكية العين للرؤية، وهما 

الـــخـــلايـــا الــعــصــويــة والــخــلايــا 

المـــخـــروطـــيـــة. وتـــعـــمـــل الــخــلايــا 

المــخــروطــيــة فــي أجــــواء الــضــوء 

الــســاطــع وتــمــيــز الألــــــوان، فيما 

تــعــمــل الـــخـــلايـــا الــعــصــويــة في 

الــخــافــتــة ولا يمكنها  الأضـــــواء 

رؤية الألوان.

الـــبـــاحـــثـــون أن ١٣  ووجـــــــد 

نوعا من هذه السلالات الثلاث 

من أسماك القاع السحيق لديها 

وفــرة في جينات معينة تجعل 

الأسماك على ما يبدو تستخدم 

الــخــلايــا الــعــصــويــة فـــي تمييز 

الألوان.

وقــــالــــت مـــوســـيـــلـــوفـــا: «مـــن 

المرجح بشدة أن بإمكانها رؤية 

الألــــــــــوان بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــلايـــا 

الــعــصــويــة فــحــســب، وهــــو أمــر 

نادر بين الفقاريات».

وتـــــــكـــــــون هــــــــــذه الأســــــمــــــاك 

صــغــيــرة فـــي الــحــجــم، إذ يصل 

ـــــــى ٣٠ ســنــتــيــمــتــرا  إل طــــولــــهــــا 

فـــقـــط، وتـــتـــغـــذى عــلــى الــعــوالــق 

والروبيان (الجمبري)، وتعيش 

عـــلـــى عـــمـــق يـــــتـــــراوح بــــين ٤٠٠ 

و١٢٠٠ متر.

نجاح تجربة بيع منازل مهجورة في بلدة إيطالية
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جيل الشباب في ألمانيا
 أكثر حماسة من كبار السن 
لفرض ضرائب لحماية المناخ

برلين: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع للرأي أن جيل الشباب في 

ألمانيا أكثر انفتاحاً من كبار السن تجاه فرض 

ضــرائــب عــلــى الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة مــن أجــل 

تعزيز حماية المناخ.

ــشــرت نتائجه، 
ُ
وأظــهــر الاســتــطــلاع، الــذي ن

الجمعة، أن ٥٨ في المائة من الألمان فوق ٥٥ عاماً 

يعارضون فرض ضريبة الكربون، بينما أيدها 

٣٠ في المائة فقط منهم.

فـــي المـــقـــابـــل، بــلــغــت نــســبــة المـــعـــارضـــة بين 

الــشــبــاب الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ و٢٤ 

عــامــاً، ٢٩ فــي المــائــة فــقــط، بينما أيــدهــا ٤٧ في 

المائة منهم.

وتبلغ نسبة التأييد بين الفئة العمرية التي 

تتراوح بين ٢٥ و٣٤ عاماً، ٣٤ في المائة، وبوجه 

عــام أيــد ٣٢ فــي المــائــة مــن الألمـــان فــرض ضريبة 

الكربون، بينما عارضها ٤٩ في المائة من الذين 

الـــذي اطلعت عليه وكالة  شملهم الاســتــطــلاع، 

الأنباء الألمانية.

ويدور نقاش داخل الائتلاف الحاكم حالياً 

حـــــول تــســعــيــر الانـــبـــعـــاثـــات المــســبــبــة لــظــاهــرة 

الاحــتــبــاس الــــحــــراري. وتــفــضــل وزيـــــرة البيئة 

«الحزب  لـ الألمانية، سفينيا شولتسه، المنتمية 

الاشتراكي الديمقراطي» فرض ضريبة تذهب 

لــصــالــح المــواطــنــين، حــتــى لا يــضــطــر مــحــدودو 

الدخل إلى تحمل المزيد من الأعباء.

ولا يتبنى «التحالف المسيحي»، المنتمية 

إليه المستشارة أنجيلا ميركل، موقفاً واضحاً. 

ودعـــــــت رئـــيـــســـة الــــحــــزب أنـــيـــجـــريـــت كــــرامــــب - 

كارنباور وميركل مؤخراً إلى توسيع التجارة 

الحالية حول شهادات خفض الانبعاثات داخل 

الاتحاد الأوروبي.

وتـــشـــمـــل هـــــذه الـــتـــجـــارة حـــتـــى الآن قــطــاع 

الطاقة وأجزاء من القطاع الصناعي فقط. أجرى 

الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات 

الرأي. وشمل الاستطلاع ١٨١٧ شخصاً.

حققت عائدات أعلى بكثير من سعرها المعروض وهو يورو واحد

توقيف شقيقين في إيطاليا على خلفية إطلاق نار بأسلوب المافيا
روما: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الإيــــطــــالــــيــــة 

الــجــمــعــة، اعــتــقــال شقيقين على  أمـــس 

خلفية إطــلاق نــار على طريقة المافيا 

فـــي نــابــولــي أســـفـــر عـــن إصـــابـــة ثــلاثــة 

أشخاص، من بينهم طفلة في الثالثة 

من عمرها أصيبت بجروح خطيرة.

الــتــي وقعت  الــجــريــمــة،  وتسببت 

فــي الــثــالــث مــن مــايــو (أيـــــار)، فــي ذعــر 

في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 

البقاء على  أن الطفلة تكافح من أجــل 

قــيــد الـــحـــيـــاة فـــي المــســتــشــفــى بــعــد أن 

اخترقت رصاصة طائشة رئتيها.

وقــــــال جـــيـــوفـــانـــي مــيــلــيــلــو كــبــيــر 

ممثلي الادعاء في نابولي إن المشتبه 

بهما أرماندو وأنطونيو ديل ري سعيا 

لقتل سلفاتوري نــوركــارو (٣١ عاما) 

في إطار عملية إعدام من جانب مافيا 

كامورا.

وأصيبت الطفلة بالخطأ خــارج 

مقهى فــي ساحة بياتسا ناسيونال. 

وكانت مع جدتها، التي أصيبت أيضاً 

بجروح أقل خطورة.

وقال ميليلو في مؤتمر صحافي 

إن القاتل المشتبه به أرماندو ديل ري 

تم القبض عليه في مقاطعة سيينا في 

توسكانا، بينما تم العثور على شقيقه 

أنــطــونــيــو، الـــذي ســاعــده فــي الهجوم 

بالقرب من نابولي.

وهــــنــــأ وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة مــاتــيــو 

ســالــفــيــنــي الــشــرطــة ومــمــثــلــي الادعــــاء 

الـــعـــام عــلــى هــــذه الاعـــتـــقـــالات وتــعــهــد 

«بعدم الهوادة» في الكفاح ضد مافيا 

نابولي (كامورا).
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